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جرجى زليدان 


طبعة جديدة راجعها وعلق عليه 
2 . ع 30 :1 
كع برد 

بجامعة القاهرة 


رار ا إل 


بقلم الدكتور حسين مؤنس 


تعلقت نفسى باعادة نشر هذا الكتاب منذ أكثر من عشر سنوات ©» وقد 
كنت اذ ذاك قائما على تدرس تاريخ العرب قبل الاسلام » قحرصت على 
أن اجمع كل ما تيسر لى من الاصول واامراجع عن ذلك الموضوع المتشعب 
الاطراف © لاستخرج منها شيئًا نافعا أقوله للطلاب ©» وكنت أعجب أآشد 
العجب من أن أجد كتاب «جرجى زيدان» ‏ على صغر حجمه وتقدم زمن 
تأليفه ‏ قد حوى معظم ماتهم القارىء معر فته عن تاريخ العرب وحضارتهم 
قبل الاسلام » وجمع أطراف ذلك الموضوع على نحو أصبح بعد ذلك منهجا 
تلكثيرين ممن يطلبون التأليف فيه فى الشرق والغرب على السواء .. ذلك 
أن كتاب «جرجى زيدان» معروف عند الباحثين ق تاريخ العرب جميعا » 
وقد ترجمت قطع كثيرة منه ونشرت فى الصحف العلمية فى المانيا » وانجلترا 
خاصة 4 وناقكشس الباحثون آراءه ونظرباته قَ أكثر من مناسبية 4 ولا زال 
الكتاب فى رأبى منهجا صالحا لبحث هذه الحقبة المتطاولة من تاريخ العرب ©» 
وأن الختلف الكثيرون من الباحثين معه فى التفاصيل وبعض الآراء 


د جد 


العربى وأعزها عللى الدارسين ٠‏ لا"نه يتطلب من القائم عليه العلم بلغات 
شتى لا يعرف بعضها معرفة يطمأن اليها الا القليلون » بعضها لغات قديية 
معروقة كلفات بابل » وأشور © ومصر القديمة »© والعبرانية ©» والآرامية ©» 
واليونائية » واللاتيئية » وبعضها لايزال الباحئون فى شك من أمره » ثم أن 
الباحثن الذين توقروا على دراسة نصوص ذلك التاريخ معظمهم من 
الالمان » وقد نشروا أبحائهم فى مجلات علمية لا بعثر الانسان عليها الا 
_ بصعوبة , ومن عنا أصبح التخصص فى ذلك الموضوع عناء لا يطلبه الا ذوو 
الصير والهمة من الباحثين . ولقد تصدى لذلك الاستاذ الدكتور جواد 
على الباحث العراقى »© فقدم لنا خدمة من أجل ما قدم لتاربخنا العربى » 
وقد جمع على طول الستين مادة استغرق عرضها سبعة مجلدات الى الآن » 
ولا زال البحث سائرا بين يديه ٠‏ ونظرة عابرة على ألس فاره الضخحمة 
تعطى الانسان فكرة عن عسر ذلك الموضوع واتنساع آفاقه.» وصعوبة 


8 لاء 


اثوصول فى بعض أجزائه الى رأى يمكن التعويل عليه 


الى الجد الذى أشرنا اليه » فان الخطوط العريضة التى رسمها جرجى زيدان 
لا زالت الاطار السليم الذى يلم بأطراف الموضوع ويعرضتها:عرضا متصلا 
منطقيا معقولا . وربما مال نفر من المؤرخين عن الأخذ ببعض ما ذهب اليه 
من أن الحضارة البابلية حضارة عربية أو أن اللخميين والمناذرة تدر حون 
فى عداد عرب الجنوب » ولكنهم لم يعتمدوا فى ذلك على حجج لا تقبل 
النقض بحيث يمكن القول بأن نظريات جرجى زيدان فى هذه النواحى لم 
تعد مقبولة من وجهة نظر العلم » اذ لا زأل الأمر فيها كليا موضع 
مناقشات طويلة بين العلماء » واذن فلا بأس من أن تنشر آراء رائد مدرسة 
المؤرخين المصربين كما هى ليطلع عليها من بعنيه الآمر 


عون 

وقد كان فى نية المؤلف أن يتبع هذا الكتاب بكتاب ثان يستوق فيه 
وأعد لذلك مادة طيبة لا زالت باقية بخطه فى مكتبته » ولكنه شفغل عن 
نثرها ب « تاريخ التمدن الاسلامى » ووجد بعد ذلك انه استوق هذه 
انتواحى فى الجرء الاول من « تاريم التمدن » واستفنى بذلك عن الجزء 
الثانى من « تاريخ العرب قبل الاسلام » © فليطلب القارىء فيه ما يرد 
من العلم بالنواحى الفكرية والديئية من هذا التاريخ وكل ما يتصاسل 
بحضارة الحجاز قبل الاسلام : 


2000 


وقد حرصت فى هذه الطبعة التى قمت بمراجمتها على أن ادع متن 
الكتاب كما هو دون تغيير » ولم أمسه بالتعديل الطقيف ألا فى الحالات 
التى دخل عليها خطا بسبب عدم حرص الذين أشرقوا على طبع الكتاب 
علم » ولكتثى أبقيت أصل الكتاب كما هو على كل حال 


وأضفت ١ا‏ رايت أضافته منالتعليقات والشروح والتفصيلات علىهامش 
الكتاب » وقد حرصت على أن احشد فى هذه التعليقات حل ما انتهى اليه 
وما الى .ذلك » بحيث تصبح هذه الطبعة الجديدة من « تاريخ العرب قبل 
الاسلام » لحرجى زيدان مرجعا نافعا للباحثين فى تاريخ العرب والاسلام 

وقد تدردانت فى مقدمه و تاريخ التمدن الاسلامى »© عن جرجى زيدان 
المورخ والااديب 3 وذكرت قصله عل تاريخ العرب وحضارتهم 3 وبقى أن 


؟و 


اؤكد هنا تقديرنا ‏ نحن المؤرخين المصربين ‏ لهذا العالم الجليل الذى 
يعتبر بحق رائد المدرسة المصرية من الموّرخين © ومؤّسس علم التاريخ على 
المناهج الحديثة عند العرب المعاصرين : 
20 
لقد قمت بهذا العمل تحية صادقة لأصرى عظيم © فقد نزل جرجى 
زندان بلدنا شايا فياضا بالملكات والحيوية وأحب بلدنا واتخذه وطتا » 
الادب العربى الحديث »© وألف فى التاريخ كتبا لا زال بعضها فريدا فى 
ميدانه » كتاريخ التمدن الاسلامى . بل أن له كتابا حافلا فى تاريخ مصر 
لا بعر فه الا القليلون مع انه من أحسن ما كتب فى هذا الموضوع . فهو من 
هذه الناحية مؤٌّسس المدرسة المصرية الحديثة فى التاريخ ورائد من رواد 
التاريخ العربى. العام . وهذا الجهد الذى ابذله فى اعداد كتبه على الصورة 
ألتى براها القارىء انما هو تحية تقدير من خلف لسلف © ورمز على 
اتصال تقاليد مدرسة المؤرخين المصريين 
حسين موّنس 





تنييه 
تعقيقات الدكتور حسين «ؤنسى مشاآر اليهاى الهامشى بعلامة 
(©#) تميزا لها عنتمليقا تالا لفالاصلية الشار اليها بالارقام 


.غموص تاريخ المرب 


الاسلام الى الآن , وقد حال سقمة وغموضه دون ايفائه حقه ٠‏ ويظهر مقدار 
ذلك الغموض على الخصوص أن يتوخى التحقيق والضبط » أما غير المحقق 
قانما يهمه جمع ما يقال على علاته » لايبالى بما فيه من التناقض أوالتضارب 
ولو خالف المتقول والمعقول . ذلك كان شأن أكثر الذين طرقوا هذا الموضوع 
من أول عهد التدوين فى اللغة العربية . على اننا لا نعرف من مئات الموّرخين 
وأصحاب الاخبار فى أثناء التمدن الاسلامى واحدا أفرد كتابا خاصا فى 
هذا الموضوع ©» وسنبين ذلك مفصلا فى التمهيد الذى يلى هذه المقدمة 

فيقى هذا التاريخ الى أمد غير بعيد مجموع غرائب وخراقات ومبالفات » 
تتناقلها الاجيال بلا تحقيق ولا تمحيص »© ولا تزداد بالنقل إلا اضطرايا 
وابهاما . وقد زادت قى أثناء العصور الوسطى تليكا ©» على أثر انحطاط 
شأن العرب وذهاب دولتهم »© اذ أرادوا ستر ضعفهم بما يروى عن 
أجدادهم © فعمدوا الى التقاخر بأسلاقهم الفاتحين وما كانوا عليه من 
المناقب العربية » فزادوا أخبارهم مبالغة أو جمعوها وأكثروا منها بلا 
تعديل ولا ضبط © فغلبت الاوهام فيها على الحقائق » وذهب الصحي 
منها بجريرة الفاسد » والقوم فى أثناء تلك الظلمة مقيدو الفكر واللسان » 
انما ينقلون ما سسمعونه لا يلتفتون يمنة ولا بسرة ع واذا أعملوا فكرتهم قلا 
يتجاوزون بها قيود التقليد التى استرقت أفكارهم وقطعت ألسنتهم على 
غير قياس أو برهان » الا النزر اليسير من المقكرين 

فلما انحلت تلك القيود فى آثناء التمدن الحديث بما اكتشف العلماء من 
توميس الكون وكواعد الوحود 4 رجع الناس الى القياس واخذوا نيف 
ما يخالف المعقول © فتبغ. جماعة من المحققين نظروا فى التاريخ نظر الناقد » 
وفيهم جماعة يهمهم الاطلاع على تاريخ الاسلام » فقراوه فى مصادره 
قأدهثهم ما رآأوه فيه من أعمال العرب فى صدر الاسلام » وما كان من 
| اكتساحهم العالم المتمدن فى ذلك العهد » وهم جماعات من أهل البادية » 
لا خبرة لهم ولا دربة عندهم ©» قغلبوا الروم والفرس واستولوا على 
المملكتين فى بضع عشرة سئة © مما لم بسمع بمثله فى تاريخ الامم قديما 
من أقصى أمانى المحفققين معرقة حقيقة ذلك الشعب © فأخذوا سحتثون فى 
تواريخهم القديمة » ويطبقون ما رواه العرب على ما ذكره اليونان أوغيرهم » 


0 


فعرفوا أشياء لم يعرفها العرب أنفسهم » فزادوا رغية فى استيضاح ذلك 
التاريخ باستنطاق الآثار المكتوية وغير المكتوبة فى انقاض المدائن العربية فى 
اليمن والحجاز ومشارف الشام » ولكنهم لم يكونوا يستطيعون الوصول 
الى تلك الأماكن الا بالعناء الشديدٍ © قلم يقفوا آلا على القليل منها كما 
سنفصله قيما بلى .. على ان هذا القليل أزاح الستار عن كثير من 
الغوامض »© وكشف عن دول وأمم لم يعر فها العرب ولا اليونان 


ومع ذلك فالكتاب المحققون ما زالوا يتهيبون التأليف فى تاريخ العرب 
قبل الاسلام » وقد حاوله غير واحد منهم ورجعوا من نصف الطريق أو 
إوائله » حتى اصبم الناس يعدون هذا الموضوع من الطلاسم التى ضاع 
سرها واستحال حلها . ولم يقدم على الكتابة فيه فى عهد هذا التمدن الا 
كوسان دى برسفال (و) المستشرق الفرنسى الشهير فى اواسط القرن 
الماضى » فوضع كتابا فى ثلائة مجلدات خصض المجلدين الاول والثانى منه 
للعرب قبل الأسلام » فكان له دوى فى عالم المستشرقين لآن المؤلف بذل 
جهده فى تبويب الكتاب وترتيبه وايضا مشكلاته » لكنه كتبه قبل 
اكتشاف الآثار وحل رموزها » فعول على أقوال العرب واليوئان وفسرها 
تفسيرا يعتمد على ذكاء وعلم غزيرين » على أنه لو قدر له أن يعيد النظر فيه 
اليوم لفضل كتابة سواه على تنقيحه 


لطن 


ولم بقدم احد بعد برسفالعلى التاليف فى تاريخ العرب علىالنسق الذى 
نحن بصدده » الا مابنشره أهل البحث من النقوش التى بقرأونها أو الاطلال 
التى يكتشفونها , أو ما يتناقشون فيه من الآراء فى بعض أجزاء التاريخ بناء 
على ما قاله اليونان آو دلت عليه الآثار . ولم يكن ذلك الا ليزيد ألناس رغية 
فى ظهور مثل هذا الكتاب » حتى تبرع المغفور له أوسكار الثانى ملك اسوج 
( السويد ) منق نحو عشرين سنة بجائزة سنية تمنح أن ولف أحسن كتاب 
فى « انعرب قبل الاسلام » » فتصدى لاحابة الاقتراح غير واحد من أرباب 
الاقلام » وعرضوا مو لفاتهم فى الوقت المعين على اللجئة المنوط بها فحص تلك 
اأزلفات وتعيين مستحةالجائزة منها. فقررت انه ليس بيتها كتاب سححقها 
عنى مقتضى الشروط المطلوبة » لكنها اختصت كتابا منها بالذكر ألفه السيد 
محمود الالومسى فضلته على رفاقه وأجازت لصاحبه نشره © فنشره فى ثلاثئة 
مجلدات واعتبرنفسه نالالجائزة » وهو كتاب «بلوغ الآرب فىاخوال العرب» > 





5300 0 
عد تضهاعة”] أصد؟ج 30268 068 ععزه) قلطا على زمفمه بلوجعمعه8 06 لزذقت 
(8458 1841-1 ونة2) فى ثلاثة محلدات © وئد جمع فيه معظم ما فى الكتب العربية عن 00 
رمم » وأضاف اليه ماظهر الى أيامه من نتائج أبحاث المستشرقين والبساحثين 

وربيين ©» وقد اعيد طيم هذا الكتاب للنة151.0 مع تمليقاته اضافية لم تف عدا 
اشاح لا طيبع : مع تمليقاته اضافية لم تغر من صلب 


١ 


يشتمل على أكثر ما جاء فى الكتب العربية من أخبار العرب قبل الاسلام 
وايامهم ومشاهيرهم وآديائهم وأوابدهم وعاداتهم 4 رتبها 5 أبوابها لكنه لم 
تعر ض لتمحيصها وقلما تصدى للتاريخ أو التمدن على النمط الجديد 


وكنا فى أثناء ذلك قد اخترنا الخطة التى سرنا عليها فى خدمة اللفة 
العربية 3 نعنى نشر التاريح وآدابه وفلسفته ودرس تاريخ الشرق ولاسيما 
وافيا ان لم نفهم تاريخ أصحاب هذه اللغة » وهم الذين قاموا بالاسلام 
ننتظر ما تجود به قرائح الكتاب © فلما رأينا خيبة الاقتراح كما تقدم 
به مما كتبه العرب أو اليونان أو اكتشفه الرواد من الآثار آلا أطلعنا عليه 
وتقهمناه » غر ما دار بين العلماء المستشير قين من الابحاث أو المناقشات ىق 
هذ! الشأن . فلم يفتنا شىء منها نشر بالانجليزية أو الفرنسية أو الالمانية الا 
.طالعناه ونحن صابرون © حتى : سستوق الء لبحث حقه وتمكن العلماء من كشف 
ما يكفى من الآثأر لايضاح ذلك التاريخ .. واذا بالقراء يلحون فى اقتراحهم 
علينا تأليف تاريح الاسلام . ولا يكون هذا التاريخ واضحا أن لم تعدمه 
تاريخ العرب قبل الاسلام » فاستخرنا الله فى تأليف هذا الكتاب 

وتمين لما بعك أستيعاب مواده أنه لا بسعه جزءع واحد فققسهمتاه الى 


حرئين ١‏ الاول فى تاريخ العرب يصدر الآن © والآخر فى آدابهم وعاداتهم 
بصدر فى السنة القادمة ان شاء الله (ه) 


موضوع هذا الجزء 





قالجزء الاول الذى نحن بصدده موضوعه تاريح العرب قل امام وقد 
صدرثاه تمهيد ى مصادر هذدآ التارخ المدونة ق الكتب والمتقوشة على 
الملصادر المنفوشة ذمنها ما وجدوه فى بلاد العرب ومئها ما وجدوهم خارحجهاء 
وتكلمثا عن المصادر المنقوشة خارج بلاد العرب تايل وآشور ومخر 2 . 
' وختمنا هذا الفصل بأسماء الكتب التى استعنا بها فى تأليف هذا الكتاب 
قسمتاها حسب لغاتها ورتيناها باعتبار الهجاء » وذكرنا بجائب كل كتاب 
اسم موّلفه وسنة طيعه ب حتى بتمكن الباحث من الرجوع الها عند الحاجة 





(ب#) راجع عن »" من تقديم هذا الكتاب 


0 


ثم آفردنا فصلا خاصا بحغرافية بلاد العرب © بيتنا فيه حدودها 
القديمة 2 وما كان بعنيه القدماء بيقولهم « بلاد العرب > ء وما معني لفظ 
« العرب » فى أصله وكيف تبدل الآن وأتسع . وبحثنا فى من هم العرب ©» 
الكتاب أى تاريخ العرب © واأعملنا الفكرة فى أقضل الطرق لتقسيمه » 
لأن تقسيم الكتاب وتبويبه أكبر خطوة فى تأليفه » قرأينا آن نقسمه الى 
ثلاثئة عصور أو أطوار » هى : . 


أولا ‏ الطون الاول 





سميناه الطبقة الاولى أو العرب البائدة أو عرب الشمال فى الطؤر 
الاول . 'واردنا بهذه الطبقة أقدم أمم العرب وفى جملتها الامم التى يسميها 
العرب بائدة » ونعنى بها الدول العربية التى ظهرت ودالت قبل ظهور 
عرب اليمن التحطانية . واطلقنا على عرب الطبقة الاولى أيضا اسم 

١‏ عمالقة العراق » وهم دولة حمورابى فى بابل منل القرن الخامس 
والعشرين قبل الميلاد © واوردنا الادلة التاريخية واللفوية والاجتماعية على 
أن هذه الدولة عربية . ولا بخفى ما فى ثبوت ذلك من الفخر للعرب © لأنه 
اذا صح كان العرب أسيق الامم الى وضع الشرائع وسن النظم وترقية 

؟ ‏ عمالقة مصر» وهم الذين يسميهم الموّرخوزملوك الرعاة أوالهكسوس 
و سميتاهم ل العا ل الكلام ق هذه الطيقة بأخبار بعايا العمالقة 
ومثها عاد وثمود وطسم وجديس وغيرها من الامم اليائدة عند العرب ع 
وأضفنا أليها دولتين عربيتين لم بعر فهما العرب هما دولة الانباط فى بطر 
ودولة التدمريين فى تدمر. وبحثنا فى بطرا واصلها من عهد الادوميين © دق 
الاتباط وأصلهم وهل هم عرب 6 وأتيثا بأسماء ملوكهم وسكى حكمهم 
ونقودهم ولغتهم وحر فهم وتمدنهم . وفعلنا مثل ذلك فى التدمريين » وأصل 
تدمر وتاريخ زيئوبيا وأذينة وحروبها وهل هى الزياء عند العرب » واضفنا 

وقبل التقدم الى الكلام عن الطبقة الثانية ذكرنا امما متفرقة فى شمال 
جزيرة العرب عرقها اليونان » ثم أجملنا القول فى الأمم الثى غزت بلاد العرب 





(#) سنعلق على مذهب الؤلف هذا فى موضعه من الكتاب . ويكفى آن نقكر الآن ان 
هذا المذهب الذى لم تيده الابحاث وانصرف العلماء عنه » يدل على الروح العربية القومية 
التى كان بيمتان بها حرجى زيدان © فقد أراد > عن طريق البحث العلمى ان يضيف الى العرب 
ا : : 


إلا 
فى عهد الطبقة الاولى » قأشرنا الى الفراعنة الذين اكتسحوها بين القرن 
السابع عير والثانى عشر قبل الميلاد 6 ثم الذين غزوها من ملوك ؟آشور 


تبوخدتصر فى القرن السا 3 ثم ف 0 
00 ن السادس قبل الميلاد » ثم فتوح الفرس والروم وهي 
قليلة . ورسمنا لاخبار هذه الطبقة خردطة لال 1 : 
انيا ب الطبقة الثاتية 





وقد أردنا بالطبقة الثانية سكان بلاد أليمن الذين يسميهم العرب بنى 
قحطان ويسمون دولهم حمير والتيابعة » فقدمنا الكلام بجفرافية 
مختصرة » ثم أتينا بقول العرب عن دول أليمن وما بقوله اليونان عنها ... 
وعمدنا بعد ذلك الى ما كشفه المنقبون فى الآثار من الدول الاخرى »2 وآأخيرا 
يسطنا نتيجة ما وصلنا اليه بعد الجمع بين كل هذه المصادر وتمحيصها 
وتطبيقها » فجعلنا الدول التى حكمت اليمن ثلاثا كبرى ©» وهى الدولة 
المعينية والدولة السبأية والدولة الحميرية . وفصلنا أحوال كل دولة على 
حدة يأسماء ملوكها وأصولها » وبينا أن اصل الدولة المعينية من يابل 
هاجر أصحابها الى اليمن بعد ذهاب دولة حمورابى » واستدللنا على ذلك 
م المشابهة بين شكل حكومة المعينيين وديانتهم ولفتهم وأسماء ملوكهم 
وما عند البابليين من ذلك »© وذكرنا أسماء ملوك معين 


الحبشة نزل آباؤها بلآد اليمن قديما وتوطتوها واتخذوا عادات البلاد ولفتها 
وتمدنها » حتى ظهرت فيهم دول تولت حكومتها أولا باسم سبا ثم با 

حمير »> وذكرنا أسماء ملوك كل متهما نقلا عن الآثار » وقابلنا بين ما فى الآثار 
بالادلة والقرائن . وختمنا تاريخ دول اليمن الكيرى بالكلام عن العصر 
الحبشى > وسردنا علائق الاحباش باليمن منذ القدم حتى فتحوها فى أوائل 
القرن السادس للميلاد » وبسطنا سبب ذلك الفتح عند العرب وعند اليونان 


ثم ذكرنا دول اليمن الصغرى » فبدأنا بالاذواء والاقيال واثيتنا دولا 
عرفها اليونان ولم يعرفها العرب وهى الجبائية والقتابية وغيرهما . واخيرا 
وصقنا تمدن اليمن العديم 6 وقسلمنا الكلام فية الى عدة أبواب :ىق النظام 
الاجتماعى والصناعة والزراعة والتعدين والعمارة والتجارة والحضارة 
والدين واللغة والكتابة » وتركنا الكلام فى الثلاثة الاخيرة للجزء الثاني من 
“هذا الكتاب . أما تلك ففصلناها واتينا بأمثلة من نقود اليمن » وصورنا 
مدينة مأرب بعد خرابها وبقايا حرم ( قصر ) بلقيس وانعاض غمدان . 
ووصفقنا قصور اليمن وآقردنا قصلا خاصا للأسداد وخصوصا سد مارب 
آو سيل العرم المشهور ©» ورسمنا له خربطة واضحة تظهر فيها هندسة 
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خاصة ذكرنا فيها البلاد التى كانت عامرة على عهدما 


نانثا الطبقة الثالثة 
للح عطقف دود رام 


واردنا بالطبقة الثالثة العرب العدنانية أو الاسماعيلية أو عرب الشمال 
فى الطور الثاتى . مهدنا الكلام فى أصولهم والفروق بينهم وبين القحطائية 
من حيث البداوة والحضارة واللعة والدين 4 وأوردنا أقدم أخبار العدنانيين 
الأنساب من قضاعة وربعة ومضر وغيرها م6 وذكرنا دول قضاعة وسائر 
أخبارها وتشعب سائر العدنانية 

وكيل التقدم الى أخبارها وأيامها وحروتها تكلمئا عن دو لالقحطائية خارج 
أليمن» نعنى دو لالغساسنة والمثاذرة وكندة وغيرها 4 ولنا رأى قف أنسسابها. 
وبحثنا فى كل دولة بحثا دقيقًا » حمعنا فيه بي ما قاله العرب وما قاله 
اليونان والسرنان أو دلت عليه الآثار والنقوشض أو أرشدتنا اليه العرائن 6 
وأوضحنا ذلك كله بالخرائطوالرسوم والجداول ٠*وفى‏ الختام أتينا على أخبار 
الاسلام » وافردنا فصلا لحضر العدنانية فى مكة. ورسمنا لهذه الطبقة خريطة 
وعينا أسماء الأمكنة التى وقعت فيها الحروب بين تلك القبائل وغير ذلك 


قد بذلنا الجهد فى تحفيق ما كتلئاه وضطه ما وصل أليئا علمه 

وقد ١‏ جهدك ق. تحميق ناو صب 
هما بين أبدينا من الكتب أو التقوش © مع علمنا أن ما بقى مدقونا من 
أخبار هذه الامم تحت الرمال أكثر كثيرا مما كشف لنا ©» ولذلك فلا 
نستغرب اذا وأينا بين مكتشفات المستقبل ما بحملتا على تعديل رآينا فى 
بعض النقط المبهمة . واذا انتج بحثنا فى هذا الموضوع فقائدة فالفضل راجع 
آلو رجال الهمة والنشاط الذين عرضوا حياتهم للخطر فى التنقيب عن 
كنوزها من العلماء والمستشرقين ش 

ولا بسبغى لنا أن ننسى الغائدة التى استفدناها من دار الكتب الخديوية » 
وما كان لمهدهة لما حضرة ناظرها الدكتور مورتسن تسهيلا لتوقوف على 

وغابة ما.زرجوه من وراء ذلك أن تزيد مواضع الاصابة فى هذا الكتاب 
أن. ما نجهل أكثر مما نعلم © وما تمام العلم الا لمن علم الانسان ما لم يعلم 


مد 


كسس حم 


4 
صارتارة ابماسلا 


تهيب الكاتبون الخوض فيه لوعورة مسلكه وتناقض الاقوال قيه ٠‏ ويبعكس 
ذلك تاريخهم بعد ١‏ الاسلام 4 فانهم لم نتركوا خبرآأ من أخبارة أو روابة أو 
واقعة الا دونوها وقصلوها ءَ كأتهم شغلوا بهذا عن ذاك أو لعلهم أرادوا حو 
مفاخر الجاهلية واقامة مجد الاسلام مكانها . ولذلك لا نجد لهم كتابا خاصا 
بتاريخ العرب قبل الاسلام 2 واذا ذكروا شيئا من أخبارهم انما يريدون 
به العبرة والموعظة » كأخبار عاد وتمود بما تحويه من غضب الله على قوم 
خالفوا أنبياءه وأن التبابعة مع ضخامة ملكهم صاروا الى البوار . ولذلك 
رأيتهم يبالفون فى تمظيم تلك الأمم ليعظم القصاص الذى وقع عليها » حتى 
أصبحت أخبارهم أشبه بالخرافات منها بالحقائق . واكثر مبالغات العرب فى 
القبائل البائدة 2 حتى سسبق الى أذهان المحققين من غير المسلمين انها 
موضوعة. ولولا ورود بعضها فى القركن والحدىيث لقال المسلمون ذلك أضاء. 
على أن ورود أسمائها وبع ضأخبارها فى كتب اليوئان وغير هم آثبت وحودها » 
وحاءت الاكتشافات الاثرية بما يؤيد ذلك من اظهار المبالغة فى روايات العرب 


ويخسن بنا فى هذا المقام أن نجمل الكلام فى مصادر تاريخ تلك الآمة 
على اختلاف العصور واللغات » وهى تقسم الى مصادر مدوئة فى الكتب 
أو منقوشة على الآثار . والمادونة فى الكتب أما عربية أو غير عربية > وهدذه 
إما عبرانية أو يونانية أو غيرها . والمصادر المنقوشة أما فى اليمن أو 
الححاز أو وادى النيل أوما دين النهر يبن أو الشام أوغيرها 34 وأالبك السيان . 


الصادر الكتابية أو الكتب المدونة 


| ل الكتب العربية 
2 سيت 


جاء فيه ذكر بعض القبائل البائدة كعاد وثمود وبغض أخبار ملوك اليمن 
كسيل العرم وغيره . واذا قرأت تلك الأخبار قيه لا تجد فيها شيئًا من 
البالفات التى وصلت اليئا فى كتب التاريخ »© بل تجد ما ذكره القركن 


؟ ب العربب قبل الاسلام 


14 


ستراه فى أماكنه من هذا الكتاب ٠‏ ويدلك ذلك على أن تلك المبالغات أو 
عليهم فيقتونهم بما تعودوه فى كتبهم من المبالفة فى ضخامة الأجسام وطول 
الاعمار . فالقرآن لما ذكر عادا قال : « عاد أرم ذات العماد » ©» قأدخل 
المفسرون ى شرحها وتفسيرها مبالغات رواها كعب الأحبار وعبد الله بن 
سلام اليهوديان » ووهب بن مثبه المجوسى )١(‏ وغيرهم » فوصل الينا من 
أخبارها أن رجالها كانوا طوالا كالنخل لم يكن للطبيعة تأثير على آبدانهم 
لفلظها ومتانتها 34 وان عادا تروج ألف أمرآة ورأى أربعة آلاف ولد من 
صلبه ورأى البطن العاشر من أعقابه وعاش 11١٠.٠‏ سئة »> وخلفه أكبر 
أولاده فعاش . وم سئة © وعاش أحوه 53 سئة )3( ونحو ذلك 


فهذه المبالغات أدخلها اليهود فى اخبار العرب قياسا على ما فى كتبهم 
كالتلمود وغيره » وناهيك بأمثالها فى كتب المجوس .. فقد كان الفرس 
القدماء ببالغون فى أعمار أسلافهم وتقدير أطوال أجسامهم » فدخل كثير 
الصدر الاول لاقتصار العرب يومئذ على الاستاد » تقاديا من انتقاد الاأائمة 
الإسناد فى ضبط الحديث والتفسير ولكنه أضر باستبقاء الخرافات القديمة 
على حالها . ولما نشأت العلوم اللسانية واشتفل المسلمون بها و!طلعوا على 
كتب المنطق والفلسفة وتعودوآأ الدليل والقعياس 4 آخرحواأ أكثر هذه 
على التاريخ © فقد كان ذلك شأن الامم القديمة قيما يعتور كل خبر 7نوقل 
أحيالا بالسماع . اعتير ذلك فى ما كان عند أهل الأجيال ( العصور ) 
الوسطى فى آوربا من حوادث لا تقل غرابة عن مبالغات آلف ليلة وليلة .. 
أدخلوا بعضها فى تراجم مشاهيرهم » فذكروا أن الاسكندن المقدونى لفى فى 
أقناء فتوحه أقواما رؤوسهم كرؤوس الكلاب أو الطيور أو غيرها وآبداتهم 
كالتنانين أو نحوها 4 غير ما رووه عن عجائب البحار كالحيتإن التى تبتلع 
السفن الكيرى أو تقلبها » وعرائس الماء أو الأسماك بوجوه العذارى 
وغير ذلك من الخرافات التى لم يصل العرب الى مثلها فى تواريخهم 





(1) تاريخ التمدن الار لامى 80 ج 5 (طبعة رابعة ) 
() الملمودى 59( ج ١‏ 
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الفرس مثلا الى فارس بن ناسور بن سام »© وقالوا عن أهل الصين انهم 
من ولد عابور بن يتويل بن يافث بن نوح (1) ٠‏ وقسرعليهتعليل اسماء البلاد 
وردها الى أسماع مؤؤسسيها 6 يما ثيه قول اليهود أن مصر مثلا نناها 
مصرام وأشور بناها أشور. وكد بنسبون بشاءع اللد الى حادثة أوظرف 6 
فعندهم مثلا أن دمشق سميت كذلك لأنهم دمشقواأ بناءها » والاندلس من 
١‏ التدليس وأن الهمزه والنون زائدتان » وشرب من قولهم « ولا تثردب ©» 2 
والحرة من « تحر » »6 والعراق من عرق القرية . وقس على ذلك أسماء 
الاشخاص ٠.‏ والواقع ان أندلس محرفة من « وتدلوسا » نسسبة الى الواندال 
قوم سكتوا الاندلس قبل الاسلام » ويترب محرفة علىالغاليمن «اتريبس» 
اسم بعض بلاد مصر »© والخيرة من « حيرقا » فى السريانية أى المعسكر © 
والعراق من لفظ فارسى « ابراه » وهى وايران من أصل واحد فعربها 
العرب « عراق » »© ومن هذا القبيل قولهم « بعرب » لمن تكلم بالعربية » 
« وسيا » سميت بذلك لتفرقها أولكثرة أ لسسبى »© وأمثلة ذلككثيرة لاتحصى 


مصادر اخبار العرب 





واقتيس مؤرخو العرب اخيار الجاهلية من عدة مصادر ٠‏ 

(١‏ أشعار المرب وأمثالهم وأكوال كانت شائعة بين العرب ى صدر 
الاسلام يتناقلونها نظما أو نثرا ©» ويدخل قيها أخبار البدو وأيام العرب 
وحروبهم ووقائعهم وعاداتهم وأخلا قهم » قدونوها فى حملة ما دونوه نقلا 
عن الرواة كالاصمعى وأبى عبيدة وغرهما وكد ضاع أكثر ما دونوه 

؟ ‏ الآثار الحميرية لانهم كانوا فى صهر الاسلام يقراون الخط المسند » 
وكان فى اليمن جماعة من علماء الفرس عتدهم العلم والحكمة » فأخذوا عنهم 
وعن الآثار قار بح اليمن وأخبار السد وغيره » وأقدم من دون ذلك محمد 
أبن اسحق 4 الضيرة التبوية 

* ب أخبار اليهود بالحجاز واليمن وغيرهما 

كنائس التصارى بالعراق »6 ققد كان فى الخيرة لما ظهر الاسلام كتب 
فى السريانية والفارسية واليونائية اقتبس المسلمون كثيرا منها . واكثر 
الفين اشتغلوا بتدوين التاريخ فى صدر الاسلام من الاعاجم لاشتغال العرب 
بالسياسة أو الحرب وأكثر ما أخذوه من الحيرة مختص بتاريخ الفرس 
والانناط والروم وقد نقلوا كثيرا من كتب اليهود والغرس واليونان 
0011100 
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والمصريين ضمنوه تواريخهم وربما أشاروا الى ذلك فى سياق الكلام 

فما عرقه المسلمون من أخيار العرب قبل الاسلام منقول عن هله 
المصادر ».وقد وصل الينا مختلطا غامضا » وقام من المسلمين © بعد نضج 
تمدنهم 6 عي واحد من المؤرخين النقادين كاين الاثير وباقوت وغير هما 
فانتقدوا كثرا من اأخبار العرب . فذكر داقوت مثلا خبر مديئلة النحاس 
تم قال : : « ولها قصة بعيدة عن الصحة لفارقتها العادة وأنا برىء من 
عهدتها » انما اكتب ما وجدته فى الكتب المشهورة » »© ولا ذكر مطبخ_كسرى . 
ومائدته وقصتها الغربة قال : « أنها بالكذب أشبه منها بالصدق © © 
وا ذكر ناعطا وانها قصر على حيلين بسير الراكب فى ظله أربعة قراس 
قال ٠‏ « وهذا من المحال » » وقسسن عليه كثيرا من نقده . لكنه لم يتعرض 
للمبالقات المتعلقة بالدين ©» وهو السبب فى. بقاء كثر من المبالفات ونسسة 
كثير من. الوقائع الى الانبياء » فكل مدينة فخمة يتسبون بناءها الى سام 
ابن نوح أو الى سليمان بن داود أو اسكندر ذى القرنين 


مصادر آحوال العرب 





وقد ساعد على زيادة الالتياس والاختلاط ف روابات العرب الخط 
العربى © وكان بكتب اولا بلا نقط © ولم يكن عندهم ما يميز بين الباء 
والتاء والثاء > أو نين الجيم والحاء والخاء » أو بين السين والشين 
فيكتبون « بلقيس »© مثلا حروفا بلا نقط فتقرأ : بلفيس »2 أو لفيس ©» 
أو نلفيس »© أو بلفيش .. الخ وقس .عليه ما تختلف به قراءتها بنقل 
وظهر أثره فى اختلاف الموّرخين والتسابين فى أسماء الاشخاص والقبائل 
والاماكن .. فمن أمثلة ذلك أن ابن خلدون بسمى أحد ملوك حمير افريقش 
والمسعودى وآأبو القداء سمياتة أقفرشس 4 وابن خلدون يقول الملطاط 
والمسعودى الملظاظ ؛ واين خلدون يقول تاشر الئعم والطيرى سميه ياسر 
انعم أو بامر ينعم والمسعودى نافس النعم ويسميه ابن الاثير ياسر بن 
عمرو » وأين خلدون يقول كلكيكرب والطبرى وان الاثير يسمياته ملكيكرب 
والسعودى وأبو الفداء سمياته كليكر ب وانن كتوق سمي والد بلقيس 
بلقَفه 2 وبعضهم لدعو أحد أبثاء حمير وائل وغيره بدعوه وائل . 
قاعتبر ذلك أيضا ئ الاسماء الاأعحمية وما قد ول اليه من تبديل الاعلام 
وتشسو يش الاخبار ٠‏ وعلى هذا المندا تحول اسم. « قابين. » إلى م قابيل ل 
والا شاول 4 الي :8 طالوت »ره خليات » الى 8 جالوت © و3 تررج + 
الى « قارون » و « نققور » أو « نيسوفورس » الى « يمقور » 


ولا بخفى أن ذلك الخلل قد يتطرق الى الافعال والاسماء المثنتقة 


1 


فيغير المسانى ويبدلها ٠‏ والظاهر أن تاريخ الطبرى المطبوع يأورويا منقول 
عن نسخة خطية غير منقطة كلها أو بعضها » لآن الناشر ملا الكتاب 
بالحواشى لايضاح ذلك الاختلاف فى القراءة )١(‏ 


اومن اباب الخلل فى أخبار المرب تناقل الخبر احبالا عاني الالجقة بغز 
لهذا العهد بين الامم التي لا تكتب > كالاسكيم مثّلا قائهم يصفون الرجل 
الانحليزى بأبلغ من وصف العرب عادا وأناءه ©» .قيقولون:: « أنه عظيم 
ااهامة له أجنحة »> اذا نظر الى الرجل قتله بنظرة © وأنه ستلع كلب الماء 
لغمة واحاة »© © فهذه المالفة لا تنفى وحؤاد الانجليز ©» ولكنها دل على 
فؤتهم: وشدة بطشهم © فقس على ذلك مبالفات العرب . ويندر أن يضعوا 
نينا من عند اتفسهم © ولكن غلب أن ينعلوه على علاته . وقد يشتبه 
عليهم الرجل بالآخر » كقولهم أن أول من حكم الرومان اوغسطس قيصر > 
بروونه عن الام البعيدة عنهم لايخلو من حقيقة يجب تجربدها منه . ولا 
شفى احتقار رواياتهم أذ قد يكون فيها الصحيح مالقا فيه © فاذ! قالوا 
أن سبا بن قحطان حكم .18 سنة قلا ينبفى لنا أن ننبف هذا القول لبعده 

عي اللفقول "يل ووله:الن انا الراد 0 دولة سيا 4 او 00م بجا 


أش كر نيل بنش تسيا لبذ كرما وى بسب شك لنتبة ٠‏ انام 
تبون اليه كن فتح عظيم »© والحكيم يروون عنه كل حكمة © كما يتسبون 
ال لمان اد د الاري . وسشيفى الانتباه الى ذلك فى تحقيق 
الحوادث .. لما فتس ابراهيم باشا ( ابن محمد على ) الشام واشتهر بالصرامة 
والشدة كان من حملة ما ذكروه من آدلة ذلك أن امرآة شكت أليه حتديا 
اقتصها لا كريه 2 فامر الاضا مقر بظقة عتى ا محتقت جتارفه كان 
الح مااي وا ل للم بجر تدوج اللمن جك وله 
سنة ©» وهو ينها ا ام اسم كيك لان تان النورين فق إنامه 5 
وقد اتفق كثر من أمثلة ذلك للعرب قى اخيارهم القديمة © قهم بتسسبون 
بناء سد مارب الى كل عظيم من عظماء اليمن 


ومن 'أسباب الاختلال مزج الدين بالتاريخ 2 فترى فى ها يروونه عن 
القدماء أكثر ما براد به اظهار التقوى والارهاب من العقاب والتنبيه الى 





7 الهلال لاثم مسنة‎ )١( 
' 1 أبن بطوطة 20# بج‎ )0( 


0 


وتثاقلوه فو صل الينا حشوا بسالفات براد بها العظة أو الوعيد 


واذا قرات ما كتبه مؤرخو العرب عن تاريخ الجاهلية رآبت عجبا 

الخلط والتناقض والاختلاف © ومن هذا القبيل اختلافهم فى الانساب وهو 
كثير فى كتبهم © ولم يتفق النسابون الا فى القليل من انساب اللوك أو 
الأمراء » بل انهم لابتفقون غاليا الا فى انساب قريش . أما فى أنساب الملوك 
الآخرين فيختلفون كثرا © فان ابن خلدون واين اسحق يقولان ىق نسب 
نبع أسعد أبى كرب أنه أسعد بن عدى صيفى »© والطبرى وأين الكلبى 
وابن حزم وابن الاثير يقولون انه اسعد بن كليكرب بن زيد الاقرن بن عمرو 
أبن, ذى الاذعار بن ابرهة ذى المنار الرائش بن قسميس بن صيفى © وبين 
هذين القولين بون عظيم . وهم فى اختلاف فى نسب زبيد بين أن يكون 
أبن سلمة بن مازن بن منيه بن صعب بن سعد العشيرة »> أو ابن منيه بن 
صعب بن سعد 4 أو بن صعب بن سعد . وابن خلدون وغيره بقولون آن 
شجب بن يعرب »2 وقول ابن اسحق أن يعرب هو ابن يشجب © وتسابة 
اليهود يقولون أنعرب اليمنمن نسل حام © والعرب يقولون آنهم من تسل سام 


وأغرب من ذلك انهم مختلفون فى نسب قحطان نفسه © فمنهم من حعله 
أبن عامر بن شالح بن أرفكشاد بن سام » وبعضهم جعله ابن يمن بن 
قيدار » وآخرون زعموا ان قحطان من نسل اسماعيل ٠‏ والاكثر على انه 
كان قبل أسماعيل بأجيال . وقد صرح ابن خلدون أن العرب تتصرف فى 
الاسماء الاعجمية بتبديل حروفها وتغبيرها » وهو ما بريد قولنا . ومن 
أمثلة ذلك اختلافهم فى ذى القرنين بين أن يكون الصعب بن مداثر من ملوك 





(#) يسود الشك الآن كل مايفكره موّرخو العرب عن تقسيم العرب الى عدنانيين 
وتحطانيين »© كما سنييئله فى موضعة ©» وقداصبح من الثابته اننا لا نستطيع التعويل على 
مايذكره مؤرخو العرف عن قحطان وتسبه . والموقف قيما بتعلق بعقحطان وتسبه يتلخص 
فيما يلى : 


 |١‏ قحطان الذى يذكره العرب هو يقطان الذى يرد ذكره فى سفر التكوين » وتسليه 
الذى يتفق عليه أبن هشام وابن سسعيد والدينورى والسسعودى واقلقشندى هو الأى 
ذكره جرجى زبدان أولا © مم خلاف بسيط هو أن أرفكشاد الذى بذكره هو أرفخشد أو 
أرفخشل عندهم © وهو نفنى التسب الوارد فيسفر التكرين » 52/1١‏ 

؟ ب تذهببه بعض الروايات المربية الى انعابر هو هود النبى © وبذهب بعضها الآخر 
الى 5ن قحطان هو ابن هود ©» وقد لستنتج الاستاذ جواد على أن دواة العرب استهدقوا 
من ذلك وبط نسب قحطان بالانبياء »© وقال نهم « وجدوآ أن العدنانيين يفخرون عليهم 
مع ذلك بآن فيهم النبوة والانبياء © ملهسم الرسول وفيهم امسساميل جدهم »© فأرادوا أن 
يكون لهم اجداد آتبيباء » أنبياء خلص قحطانيون © أو ان يكوت لهم نسبه يتصسل 
متسسسيم أد_ماعيل على الاقل ؟* 

؟ ل نحن لا نعرف من أمر قحطان شيئًا غر هذا النسب الذى يردده الاخياريون © وليس 
لدى العبرانيين من أمره الا آنه أحد أولاد عابر وآخر أولاده 

ل لابعرف العلماء معنى هذا الاسم أو آصله » وهل هو اسم علم كانت #تسسمى 
وتتمير به القبائل التى كانت تقيم جتسوبى فلطين © أو أنه كان فى الاصل اسم قبيلة ب 
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واختلفوا فى نسب الحرث الرائش أول ملوك التبابعة عنتدهم ه» فقال ابن 
اسحق انه ابن عدى بن صيفى »© واين الكلبى يقول أبن قيس بن صيقى ©» 
والسهيلى يقول فى « الروض الانف » انه ابن ذى سدد بن الملطاط بن عمر 
أبن دى بقدم بن الصوار بن عبد شمس.ن بن وائل 4 والسعودى تعول أنه 
أبن خداكتى اللطاط بن عدر اورواعرت بن ذللة. أن واد ممم قد بقول 
فا بسب الواجر قولين مختلفين » فالطيرى بقول فى موضع أن الخرث 
الرائثن ل ا 1 1 ا 
أنه أبن أبرهة بن الحرث الرائثن » وقال اين حزم أنه أخو الحرث الرائشى - 
وقد ذكروا أن الرائشض حكم 0؟١‏ سسنة , وأبرهة حكم ١48٠‏ سسلنة + فتكون 
بدابة حكم افر بقش بعد بدابة حكم أخيه بثلاثمائة وخمس سئين > ناعيك 
على ذلك اختلافهم فى نسبة القبائل بعضها الى بعض © فيزعم بعضهم أن 
قبيلة انمار من بتى قحطان © وبعضهم يقول انها من عدئان 

على ان هذا التناقض أو الخلط لا يخلو من حقيقة تاريخية على المؤرخ 
اتلياحث تحجر بدها من تلك الشبهات 


ماوصل الينا من اخبار العرب 


ثم أن ما كتبه السلمون فى تاريخ الجاهلية على كلة العنابة فى تحقيقه لم 
يصل الينا منه الا فصول فى مقدمات كتب التاريخ العامة » ولم يصلنا شى» 
ام مل ووس و يي ع نري 
هشام المتوقى سنة م١؟"‏ اه فى السترة النبوية المشهورة »> تطرق اليها فق 


دااقويت ولسادت التبائل الاخرى فغلب اسوالغائبه على القلوب © أو أنق اسم أرغى ثم 
اعتبر على عادة الساميين جد! أعلى العدد من القبائل 


ها سا لاتستطيع القطع بأن الانتاس !!. قحطان أو القحطانية كأن معروقا عند الحاهليئ » 
قلم بشثر الى ذلك القرلآن الكريم ؛ ولم يرد لدذكر فى الكتابات الجاهلية 6 ما الك ب 
الساهلى نالذى جاء فيههو آلفخر أو الحماية) وربما كاتسه القحطاتية معرونة ى الجاهلية 
القردبة من الاسلام » ولكن هذا لا بدل علىاتها كانت معروفة فى الجاعلية الميدة عنه 

وخد ناقشى الاستاذ حواد على هف' ' الموضوعمتاقشة خاملة وحتم كلامه قائلا :١م‏ يرى ثقر 
من الم تشرقين ان الاخباريين جاءوا بقحطانهم هذآ من التوراة ©» عن طريق قراءتها 6 أو عن 


طرق اهل الكتابه © آذ عرقوا منهم آن تلك القبائل التي تبت الى هذا الجد كانت تسكن 
بلاد العربه الجنوبية ٠+‏ وقد د بين أمسسماءالقبائل اليمانية قبيلة اسمها قريب هن هذا 
الأسم © وقد وجدوا نزاعا عتيفا بين أهل مكةواهل اليمن فى الجنوب © وعنهم قيئة تحطانء 


قفأقروا النسيه واصيم قحطان ‏ وليد يقطن ب جدا حقيقيا لليمئيين ومن شب تفسه 
اليهم من الاقراد والقائل » 


انظر 5 جواد على © تاريم العرب قبلب-لالاسلام » ح ١‏ طض 59 وما بعدها والمراجمع 
امعطاة هناك 


1 


سياق كلامه عن التنسب النبوى رواها عن محمد بن اسحق المتوق سنة 
٠١‏ هاء وهى فاصر» على تسب الغريه الاسبماعيلية وكوغ عن الفتاضيه 
والمناذرة ©» وقصة سد مأرب واستيلاء تبان أسعد على اليمن وغزوة شرب 
الى ملك اذى واس 3 وقصة اصعحابي الخدود فى يت 520 الحيشة 
رات عن ولد 7يف كران و اي الاصنام » وكلام 
فى اوابد العرب وعاداتهم » وبضعة فصول فى عرب الحجاز وتاريخ مكة الى 
بيت عبد المطلب بن هاشم فظهور التنبى © وهفا كله لم يستفرق أكثر من 
ستين صفحة من سيرة ابن عشام 5 


32 ' وعناصر .ابن م 0 من الرواة رق الو عريدة 0 
العرب وأشعارهم وآدابهم وغاداتهم ويتخلل ذلك بعضص تاريخهم لكتهم 
انا ورا ربل ان هقد بن حب ساح اا الفرف 
( توق .سنة.اك/؟ ه ) وفيه قصل فى أتساب العربي حسب التسلسل 
والتعاقب بلا حوادث الا شذرات عن اليمن وغسان والحرة . ونحو ذلك 
اازمن ظهر اليعقوبى المشهور باين واضح المتوق سنة لا1؟5 ه »© والف 
تاربخا فى جزآين ؛ الاول فى التاريخ القديم وق حملته فصل ق قدماء العرب 
00 1 30 
: . وبلق هؤلاء طيقة نبغت فى العزن الرابع للمحرة »2 أولهم الطبرى المتوق 
سنة ها فعد صدذر كتابه الكبير بفصول فى أخيار عاد وتمود وملوك 
اليفن والححاز. وفعل مثل ذلك المسعودى المتوق سنة #64 ه »ء فى الجزء 
الأول من كتابه مروج الذهب . وممن دون تلك الاخبار يشكل تاريخ حمزة 
الاصفهانى المتوفى فى أوآاخر العرن العاشر للميلاد » له كتاب موحز اق «سئلى 
وكندة نطبلا عن ملواد الفويشض خراص زان سرامت مسار لابة والوفاةة 
وعاصر هوّلاء أثئان من كتاب الآدب ذكرا شينًا عن حوادث الجاهلية » 
وهما أبن عبد ريه صاحب المقد الفريد المتوق سنة 4م75 هاء وأبوالفرج 
الاصقهانى صاحب الاغانى المتوق سنة 5هللا ه »© فهؤلاء وشعراء الجاهلية 
هم مرجع المؤرخين فى ما كتبوه عن الغرن “كيبل الاسادم بد وعامن هولاء 
كاتب له شأآن كير فى هذا الموضو م . عنى الهمذانى المتوفى سمنة ها 
صاحب كتاب « صفة جزيرة العرب » ويعرف بأبن الحائك , فقد وصف تلك 
الجزيرة كما كانت فى آيامه وصفعالم عق لم تغادر شاردة ولا واردة ©» وله 
كتاب آخر عظيم الاهمبة اسمه «الاكليل» لم : بوحد منه ألا قطعة نشرها 
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تشرق مولر وفيها وصف أبنية اليمن وآثار ملوكها كما-كانت فى آيامه 
ثم جاء أبو عبيد اللترى التوق منه غلم هاا ع2 ماح الفساموين 
ىّ اهف الموضوع. 1 ما 0 ق تضاعيف الكتاب © وإعقيه باقوت د 
صاحب « معجم البلدان » المتوق سنة 753 ه » فضمن كتابه فوائد كثيرة 
.مشتتة ) وأخذ ابن الاثير عن الطبرى © وعن أبن الاثم اخن ابو الغداء 
وأضاف شيئا من تاريخ الجاعلية أخذه من سواه ٠‏ وأهم من كتب فى تاريخ 
الجاهلية بعد هوّلاء وأطال ابن خلدون »© فقد حمع فى الجرء الثانى من تاريخه 
الكبير خلاصة ما قاله المتقدمون الذين ذكرناهم 2 فأفرد لكل دولة أو أمة 
قصلا + فجاء ما كثبه أوقى من سواه © ولكنه لايزيد بجملته على مائة 
وأربعن صفحة بقطع هذا الكتاب. ٠‏ وهو أطول ما كتبه القدماء عنهم 
ويعد من المصمادر العر بية لتاريخ العرب قبل : الاسلام :أضننا أشعاز 
الجاهلية المجموعة فى مثل حماسة أبى تمام وجمهرة أبى دريد وكامل. المبرد 
وطبقات أبن قتيية ونحوها . وآأفيدها فى هذا الموضوع القصيدة الجميرئة 
لنشوان دن سهيد الحميرى من اهل القرن الخامس للهجرة © ذكر فيها ملوك 
حسيي والاذواع والاقيال متسلسلة ٠.‏ ومن قبيل الفوائد التار بحية. الامثال 
العربية وأجمعها كلها كتاب « جمع الامثال 6 للميداني (د) 





زع) تتقم الاخبار التي لدينا عن العرب شلال الغترة السابقة لاسا مباشرة 36 دهي 
التى تعرفف بالجاعلية اللائية 2 الى كلائةأ قننام » دعي 
الاول : تاريخ عرب الحجاز خلال القرنئينالسابقين على ا وهو واأضح بعض 
الونموح »2 لان موؤرخىي الدولة الاسلامية عنوا به على آنه. جزء مكمل لتاريخ الاسلام » ثم ان 
الاشعار التى رويت عن هذه آلفترة وفية يخرج منها الور بحقائق هامة تكمل ما فاته 
رواة الاخبار . ثم أن آيات القركن تلقى ضوءا ياهرا على أحوال ألعرب خلال هذه الفترة 
وهذ لك مض الاحاديث النبوية 

الثانى : أخبار القبائل١‏ لتى تسكن شمالشسبه الجزيرة والامارات التي آقاموها 2 مشل آمارة 
المناذرة اللخميين وامارة الغساسنة وهر واضحةنعض الشىء » لعرب عهدها بالاسلام من ناحية 
ولاتصالها ببلاد متحضرة عرفته تدوينالتواريخ من ناحية اخرى 

الثالثت : اخباي تتصل ببقية عربء شليهالسؤيرة 6 دواء هن كان منهم فى اليممن او فى 
قلبهء الجزيرة أو اطرافها الشرقية والجئوبية؛ وعى مضطربة ناقصة أقرب 5 الاساطر منها 
الى التواريخ » الا قيما يتصل بما إجحقاء الإرهوت من الآنغر ونعوشها فهى | محفقية الى 


حمل بعيك 
وقد ذكر جر جى زبدآان المصئفات الرئيسيةالتى تتحستن منها ها لدينا من مادة 
عامة عن تاريخ العرب قبل الاسلام © ولكنهلم يشر الى المصادر التى تقلت عنها أو الى 


أاصحابه الر رليات الاسلامية ار 2 رن عما فى هلبه المصسنقات من مادة 
تاربخية © و(أهم هؤلام :١‏ 


-“مبيد بِنْ شرية ؛ وهو من أهل صنماء على قول يمفى الموّرخين او من أهل الرقة على قول 
بمضهم الآخر © وكان قصاصا حافظا للاخبارأو وأضها لها © ماهرا فى الرواية والوضع » 
وقهد ظهر و١5‏ تهر أمره فى بلاط معاوية بن ابىسفيان ©» وتنسب اليه كتب كثيرة مثل كدآب 
الامثال ا اللرك واأخبار الحاضين »4 وقدنشر ذيلا على « كتاب التيجان فى ملوك حمير » 
ق حيدرباد بمنوان 5 اشبار عييكد بن شرية الجر همعى فق آخبار أليمن واشمارما ع 
٠‏ وقيه أشعار موضوعة كثيرة متسشوية الى لقمان وعاد وثمود والتبابعة ومن اليهم 5 
اقرب الى القغصصس الشعبى مله الى التاريخ) وهو دحاثر بالاسر إثيليات 5 


1 


؟ل الكتب غير العربية 





احوال الامم :العربية فى سفر التكوين » وجاء ذكر بعض ملوكهم وقبائلهم فى 


ويلى التوراة تاريخ هيرودتس  144.(‏ 8؟6 ق.م) الرحالة اليونانى أبى 
التاريخ » المتوفى فى أوائل القرن الخامس قبل الميلاد © وقد جاء ذكر العرب 
فيه عرضا فى أثناء الكلام عن الحروب بين الفرس والمصريين على عهد قمبيز 
فىالقرن السادس قبل ايلاد » ثم بروسوس موّرخ الكلدان المتوق نحو سنة 
؟ قءمع ذكر متهم دولة حكمت بابل 34 م ثيو قراست 2 وآراتو ستئيس 2 
وأغاثارسيدس 34 ودبودورس الص على 4 وكلهم من موّرحخى اليولئان 
وجفغرافييهم قبل الميلاد ؛ ذكروا بعض قبائل العرب ومدنهم . وى اوائل 
التصرانية نبغ استرابون الرحالة اليونانى المتوفى سنة 55 م ء فأقرد للعرب 
فحلا خاصا فى الكتاب السادس عشر من موّلفه الجغرانى ©» ذكر فيه مدائن 
العرب وقبائلهم على عهده ووصف كثيرا من احوالهم التجارية والاجتماعية 


وهب بن منبيه من أهل ذمار فى اليمن ©6ويرجح أنة يهودى الاصل © واليه تنسب اكثر 
الاسرائيليات المتفرقة فى تبه العرب © وكان يزعم أنه ينقل من التوراة وقال : « قراتسن 
"يتب الله تعالى اثنين وميعين كتابا © . وكان يزعم أنه يتقن اليونانية والسريانية والحميرية» 
ومعظم أخياره عن اليمن وشعوب العرب التىبادت » ويب اليه كتاب « الملوك المتوجه من 
حمر وأخبارهم وغير ذلك ؟ و ذه كتاب المغازى» الذى ذكر المستشرق الالمائى كارل هيتريش بكر 
أن هناك بفع أوراق مته فى مكتبة هايدلبرج 

أبو المنلى هشآام ببن محمد بن السائبالكلبىالمتوق مسلة 4.؟ أو 5١5‏ وهو أقرب أولئك 
الرواة الى منهجالمؤرخين © وقد اتهمه معاصروهبالكدزب 

آبو عبيدة معمر بن المثنى التيبى المتوسئة4.١‏ او 5.؟ أو 1٠١‏ 24 ومعظم أخباره عن 
الحيرة » وهو مؤرخ مدقق وان كان باقوتيتهمه بآنه كان شعوبيا يطمن فى الاثسابه 

محمد بن أسحق صداحب سيرة الرسيبيول( صلعم ] وقد وصلنا كتابه برواية أبن هشامء 
وهو أقرب آلى الحدثين منةا الى المؤرخين فىمنهجه © وأخباره صحيحة فى الغالب 

أبو مالك كسب سن ثعلبة القرظى وابتسمحية» وأملهما تهوديان '©» وهما بمخصلان )3 زمرة 
الاخباريين الذين بسميهم العرب اولاد الكاهتين»؛ ومعظم اخبارهم من التورأة وإلكتبه القدبية 

اير محيد الحسن بن أحيد الهمدانى المتوق سنة #7785 للهجرة © وكانه من أومسسع 
الناس علما بأخبار اليمن ومن أقدرهم علىقراءة الخط المند 4 وهو صاحب كتاب 
« الاكليل » أوثق مراجمنا العربية عن تاريخاليين القديم 

نشوان بن سميد الحمرى المتوى سنة “#الإموهو صاحب « القصيدة الحميرية » التى لا 
يستغتى عن قراءتها من يريد أن بطلع على تاريخ اليمن القديم © وله كتاب بسفى « تسمس 
العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم © 
وقيما عدآ ذلك هناك مصتقون اخرون آقلمن هؤلاء أهمية © انظر عنهم * 

حسين نصار : الكتابة القنية فى الادب (عربى )ا ص 5لا! وها بعدها 

جواد على 5 تاريخ العرب قبل الاسلام »4 لى ١‏ ص 998 وما بعدها 


اباك 


وحملة اليوس غالوس الشهيرة لفتح جزيرة العرب وما كان من قشله فى 
نحو أربعين صفحة . وجاء بعده مؤلف نجهل اسمه ألف كتايا قى وصف 
سواحل البحر الاحمر وشواطىء المحيط الهندى سماه « الطواف فى بحر 
اريتريا ثم بلينيوس» ثم يوسيفوسالاسرائيلى (يسمى أيضا يوسفاليهودي) 
وكلهم توفوا فى القرن الاول للميلاد . وقد ذكر بوسيفوس شيا عن عمالقة 
-صر فى كتابه آثار اليهود وف اواسط القرن الثانى للميلاد نبغ بطليموس 
القلوذى فألف جغرافيته الشهيرة جمع فيها كل ما عرفه اليونان قبله من 
آأحوال العالم » كما فعل ياقوت بحفرافية المرب . وخصص د سّ 
جرءا من كتابه لبلاد العرب 4 فذكر مدتها وقبائلها وعين الاماكن باعتبار 
ألدرجات طول وعرضا بشرح واف ©» ووصف كثرا من احوال العرب 
التجارية وغيرها . ويليه أربان وهيروديان وأوسابيوس © وائناسيوس 
وزينو فون» وهيرونيموس © وفيلوسترجيوس» وبروكوبيوس» واستقانوس 
مابين سئة .كا ولاكم للميلاد . وكل منهم آورد شيئًا من أحوال العرب 
عرضا لابخلو من فائدة © وانما المرجع فيما وصل الينا من كتابة اليونان عن 
العرب الى استرابون © وبلينيوس» ويطليموس» وصاحيكتاب «الطواف» 
الآنف الذكر» فانهم جمعوا ماقاله سواهم وفصلوه . ولهؤلاء المؤلفين س على 
قد شتت ماكتبوه ‏ فضل كبير على تاريخ ج الغركث: > فانهم أوضحوا كثمرا من 
غوامضه فذكروا دولا وقبائل وآأماكن 5 بعر فها موّرخو لدت على الاطلاق؟ 
كدولة الانباط والمعينيين والسبأبين وغيرهم مما سناتى على تفصيله 


وهذا حدول بأسماع علماء أليوئان الدذين ذكروا العرب أو دار بحهم أو 
ما يتعلق بهم » مرتبة حسب سنى وقاتهم » اذ قد يجىء ذكر احدهم فى 
أثناء العلا فيحب على القارىء أن بعر ف سئة وكاته 


الاسم سنة الوفاة الاسم سنة الوفاة 

هيرودتس 5 ق م | ابولودورس 1٠‏ يام 
ثيو قر أسته 5 « « | بطليموسس القلوذى .غ١‏ ««» 
بروسوس ..” « «إ]إاريان ه/ا١1‏ «« 
أارسطون .ه" « «]إهروديان .هة؟ «« 
أير اتو ستئيس 1 « «|اوسابوس 5 « 3 
أغاثارسيدس ١5.‏ « 7, اثناسيو س ”ا « 3م 
ديودورس الصعلى .لمم « «» زينو فون 4 « 7 
سترابون 14 أب م| هيروليموس لال 
بليئيو س 8 « ]١‏ فيلوسترجيوس م4 «3 
صاحبكتاب «الطواف» .لم ««]بروكوبيوس البيزنطى ‏ 56م « 3 
بو سيفو س 51 « « | ستيفانوسالبيزتطى (يو) ل/ا5م « م 





(ه) انظر عن مؤلاء المؤرخين والجغراتيين من الاغريق واللاتين : 
عله” 2 تقتطهعتق عه وطممعمعج [معتامأقلط 56 : ععاوره1 .0 


وال 


المصادر المنقوشة على الآثار 
بلاد العوب ش 


قد رايت قيما تقدم أنه ليس فى الكتب العربية أو غيرها مما كتبه القدماء 
كتاب واف يبتار العرب قبل الاسلام » وانما هى نتف متفرقة يجتمع منها 
تاريخ ناقص 4 كما تان تاربخ مصر القديم قبل حل الخط الهبروغليفى 
ومراءة الآثار المتنقوشة به ©» وكما كان تاريخ بابل واشور قيل حل الخط 
الملسمارى أو الاسفيتى ٠.‏ وللعمرب آثار ريما 1 تقل أهمية عن آثار عصر 
وبابل ». قد طمرتها الرمال فى اليمن والحجاز وغيرهما » عليها نقوش حميرية 
مكتوبة بالقلم السند أو نقوش آرامية مكتوبة بالقلم النيطى أو غيره » لو 
أفيح كشفها ودرسها لانجلى تاريخ العرب القديم انجلاء حسنا كما انجلى 
تاريخ الفراعنة وتاريح تايل واشور ٠.‏ ولكن الوصول الى تلك الصحارى 
القاحلة شاق وفيه خطر © على أن ذوى الهمة والغيرة من أهل أوربا لم 
ملوك ودول لم يكن العرب ولا اليونان يعر فونها . ولايضاح ذلك نذكر تاريخ 


التنقيب عن تلك الآثار ونقسم الكلام قيها الى قسمين : آثار الجنوب باليمن 


وحضزموت »© وآثار الشمال فى الحجاز ومشارف الشام 


كثار آليمن وحضرموت 





الفضل الاكبر فى فتح طريق الاكتشاف بلاد العرب للألمان من اواسط 
القرن -الثامن عشر . وكان السيب فى ذلك أن الافرنج فى أسقارهم الى 
الهئد عن طريق البحر الاحمر ومصر © سمعوا ما يتناقله اهل شواطىء 
أليمن وحضرموت عن آثار الابنية المدفونة فى رمال تلك البقاسم + وعليها 
كتابة لم يستطع اليهود ولا العرب قراءتها . وأول من خطر له تحقيق ذلك 
والبحث فى تلك الآثار وقراءتها عالم المانى اسمه :ميخالس » من آسرة عريقة 
فى العلم: والفلسفة واللاهوت © ولد فى سنة ١9/17‏ ©» وتوق سنة ١/51‏ 
'وكان فيه ميل الى نبف التقاليد والعمل بأحكام العقل والبحث عن الحقائق » 
ويعدونه الخلقة الموصلة بين اهل التقليد وأهل النظر . وانتقل سنة ١/11‏ 
إلى جوننجن ونعين استاذا للفلسفة فيها » وظل هناك حتى ماتة . ولكنه 
كان كثير العلائق بسائر الممالك يما حازه من الشهرة العلمية > وقد قربه 
لوك والأمراء فمنحه ملك السويد رتبة « فارس » . وكان كثير العتاية فى 
البحث عن آثار التوراة » قيلغ مسامعة ما بتتاقله الثاسى عن بلاد اليمن ؟» ' 
فاقترح على فريدريك الخامس ملك الدائمارك سنة 1١1/55‏ ء تشبكيل [حنة 
تذهب لارتياد تلك البقاع » فاجاب اقتراحه وأمره بتشكيلها . فشكلها من 
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خمسة علماء برئاسة كارستن نيبوهر © وجعل غرض تلك الرحلة تحقيق 
بعض المسائل المتعلقة بالتوراة » من حيث الجغرافية وعادات الشرق 
والمحصولات الوارد ذكرها فى التوراة » وبعض الآويثلة إلتى كانت وما زإلت 
نفد على الشرق ونحو ذلك : 

تشكلت اللجنة من الاساتذة فون هاقن عالم باللفات الشرقية » 
وفورسكال عالم بالتاري الطبيعى »© والدكتور كرامر طبيب الوقفد » 
كوبنهاجن فى أول سنة 191١‏ © فمروا بأزمير » قالآستانة وعرجوا يمصر 
ذلك على الباقين واعتقدوا فساد اقليم اليمن » وخافوا على انفسهم فظلوا 
فى طريقهم الى بومباى . فتوقى فى ذلك الطريق بورنفايند > ثم كرامر سنة 
6 فى يومباى » ولم يبق الا نيبوهر فلم يتمكن من الايغال فى بلاد اليمن. 
ولما رجع كتب فى رحلته كتابا وصف فيه ما شاهده أو سمعه عن بلاد 
العرب © طبع غير مرة ونقل الى معظم لغات أوربا 04 وهو آول كتاب ببحث 
فى آثار العرب القدماء » ومن جملة ما قاله : « أن مدينتئ ظفار وحداقة 
فيْهما نقوش لا بقدر اليهود ولا العرب على قراءتها » (ع#) 
الهيروغليفية » فتعلقت آمال المستشر قين بحل .كتابة اليمن » وأخذت الحمية 
الستشرق الالمانى زتسن فسمافر ألى اليمن سنة ١4١.‏ © مستضينًا بما 
قاله نيبوهر » فلم بجد فى حدافة ولكنه عثر فى ظفار على ثلائة نقوش نسخ 
ستطع نسخ غير اثنين منها » ونظرا لتسرعه فى النقل لم يستهد العلماء 
من تعبه . وشاع ذلك فى اهل الرحلة » فأصبح الضباط الانجليز المسافرون 
الى الهند اذا مرت سفئهم بشواطىء اليمن بحثوا فى آثارها » فمثر ضابط 
منهم اسمه ولستد سنة 1884 على نقوشض حميرية فى صخر من بقابا قلعة 
يقال لها حصن غراب »4 واهتم العلماء بقراءة ذلك النقشس فذهبوا فيه كل 
مذهب © ولم يضيطوا قراءته الا بعد أعوام 
صنعاء“نضعة تقوش قيل له انها محمولة من خرائب مأرب التى كان فيها 
السد الشهور ©» ووقف غير هؤلاء على أمثال هذه القطع مما لا أهمية 





 )#‏ ا لعموصم لمن معتطهجم طعهد عصتاطتععطعدءطعومت2 بعطتاطة1!1 ممميص 
.0 2 1772-1838 ا متقطصعوع10 «طجعل0دعهة معلموعة لسن 
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تبرى لها . فالبادىء بالتنقيب عن آثار اليمن الالمان ثم الانجليز ثم | 
دور الفرنسيين » وكانت خدمتهم أوسع مجالا واكثر ثمرا . وأول من أقدم 
على ذلك ارنو » اخترق أواسط أليمن ستة 1867 © وعاد ومعد 1ت نقشا 
نغلها عن آثار صنعاء والخرسة ومأرب وحرم بلفيسن . وكان ارنو صيدليا 
لامام صنعاء » وله معرفة بالمسيو فرسئل قنصل فرنسا بجدة » فأشار 
فرسثل عليه أن يذهب لاكتشاف آثار مأرب »© التى «تحدث الناس بأخبارها 
وهى من عواصم مملكة اليمن الكبرى © قأطاعه. واصطحب قافلة اظهر 
ارجالها الفقر والمسكنة » فقاسى فى تلك الرحلة مر العذاب من الخوف 
والتعب »© لأنهم كانوآ كلفونه ما لا طاقة به © ثم استفشوه واختلفوا فى 
ماهيته ولم بتركوا له فرصة ينسخْ فيها النقوش أو بطبعها © فكان يفمل 
ذلك سرا تحت خطر القتل ٠‏ وقد أثر الاقليم فى عينية فأصيب برمد دهب 
بيصره © فعاد الى صتعاء أعمى © فأرسل ما كان قد تسخه الى صدبفقهة 
قرستل . وقد نشرت أخبار تلك الرحلة ونقوشها بالمجلة الآسيوية فى عدة 
أحراء منها . وى بعض هله الاجزاء خريطة سد مأرب © وهو أول من 
تمكان من مشاهدة آثار ذلك السد ٠‏ وقد حل نقوش أرنو التى نحن فى, 
صددها المستشرق اوسياندر الشهير سنة ١856‏ («) 
دين 

وتكائرت النقوش عندهم »© ولكنهم لم بكتفوا بما حلوه منها فتشكلت 
للعمل فى هذا السبيل جمعية الآثار السامية وجعلت من أهدافها تكوين 
(١‏ مجموع للنقوش السامية » واهتم وزير الممارف فى يارسن بارسال 
المستشرق يوسف هاليفى سنة 1816 م » فى الطريق الذى مشى فيه أرنو 
قبله » فسار حتى بلغ مأرب ورجع ومعه 8 نلقما » أكثرها اأسوء الحظل 
منقول بأحرف عبرانية فقلل ذلك من أهميتها ٠‏ وانما اضطر هاليفى لنقلها 
و ا ل 0 ل وك امور الور ل 01 
أو برسم . وكان اذا راى نقشا واراد نقله تظاهر بالرقاد أو احتال باظهار 
ا اك كج لطر ف ل لكر ريه 
انتى مر بها اليوس غالوس الفاتح الرومانى © ولم يكن الجغرافيون يعر فونها 
ولا بعرفها أهل صنعاء أنفسهم مع قربها منهم ٠‏ وارفخل ون احرف الى 
نجران » واكتشف « معين » عاصمة دولة المعينيين التى ذكرها اليونان بين 
دول اليمن © والعرب لابعر قونها © وسيأتقى تفغصيل خيرها . وقرا فى 





-هثقم لمسعنه3 فمسصهق اعمدكة ذ عجية 7037 منئل «متاهام8 : لنتقصتم لامممود 
1848-1874 عناونا 
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النقوش التى اكتشفها اسسماء عدد غفير من ملوك اليمن وآلهتهم وبلادهم 
وقبائلهم لم يكن معروقا من قبل (“#«) 2 ٠‏ 
الشرق 6 وأكثر هم عناء قى خدمة هذه الآثار أدوارد حلازر ققد ارتاد أواسط 
اليمن مرارا وصل فى بعضها الى مأرب نفسسها » وهو ثالث إفرتنجى وطئها 
وتفقد آثارها وعاد سالا 8 وكد تقل معه لحو ألف نقشى مئلها ومن غيرها © 
بينها نقوش فى غابءة الاهمية بعضها تاريخى بذكر بناء سف مأرب واصلاحه 
وبعضها غير ذلك » ولم ينشر منها آلا القليل . وألف كتابا فى تاريخ بلاد 
العرب القديمة وجفراقيتها » لم بنشر مته الا الجزء الثانى وهو القسم 
الخغراق سنة .189 © والناس فى شوق عظيم للاطلاع على سائر النقوش 
وعلى القسم التاريخى من كتابه . على انه الف كتيا آخرى عن الخيتسة 
وغيرها كلها بحث ودرس (بإدعد) 

وحاول الوصول الى مأرب جماعة غمر هؤّلاء الثلاثئة قماتوا فى الطريق + 
دنهم هوير الفرسبى 34 ولانجر النمساوى )ع( ٠‏ ومن الانجليز الذين ارتادد؟ 
حنوبى جزيره العرب ثيودور دلت © كتتسقه ف حشر موت آتارا هامة > 
وكذلك هريس وغيره ؟) 

'قفى متاحف أوريا ومكاتيها الآن عند كبير من آثار اليمن »© بعضها 
منقوش على الحجر أو البرونز قى الواح أو أحجار © وبعضها منقول بالرسم 
أو الطبع يزيد عددها على ألفين » نشر متها جانب كبير فى المجلات الشرقية 
الالمانية والفرنسية والانجليزئة » وأشهر الذين اشتغلوا فى حلها أوسياندر 
وهاليفى ومورتمان ومولر وجلازر وديرنبورج وهومل . ولهذا الاخير كتاب 
باللغة الالمانية فى نحو اللغة المعينية والسبأية ( الحميرية ) وصرفها وقراءتها 
جزيل الفائدة 


آثار شمالى جزيرة العرب 
أما شمالىحزيرة العرب فقد أصابه مثل حظ الجنوب © من حيث اهتمام 


أ سدم قين بارتياده » فعثروا فيه على آثار هامة ©» ووقفوا على بقابا دولة 
الانباط التى لايعرف العرب عنها شيئًا . ولها فى تاريخ اليونان ذكر كثير » 





(د) حومتووذع 15 36 غاممع50 ع1 ع0 صن 116نا18. قصقة .عهدره10 13316 طوعقه 3 
.87 غم 1873 عتطم 
2ل فصقل ,دمص 14 عسقق عدوأع10مقطعمة متم عصنة 8117 0001م سه 
4 23 .امج 6 عترقهة 
(؟ك) -وزمعطع 7050 *دع0 دمع ستاطزع ا نلة دز متسملة طعممه عستم عمق[ #سمقتاتتة 
8 صناععء5 (عسصطاعت معمأععدعع الف «06 معقلع2) أكقطعه تاعمد معطعهنا 
2 اتا 

)١(‏ 35 14اقمقنانآ1 9) وأطصسم اأعة .85 .لوعملا 


ضف 


وكتابتها تعرف بالنبطية وجدوا منها نقوشا كثيرة على آنار بطرا مديئة 
الانباط وآثار الحجر مدينة ثمود ( هدائن صالح ) . واكتشفوا فى العلا 
وحوران وغيرهما آثارا عليها نقوش بالمسند ( الخط الحميرى ) مع بعض 
التقير فسموه بأسماء اصطلحوا عليها » منها الآثار الصفوية فى جيل 
الصفا بحوران © واللحيانية والثمودية فضلا عن آثار تدمر وغيرها مما 
سياأتى تفصيله فى مكانه 


واشهر الذين ارتادوا شمالى بلاد العرب أو اكتشفوا آثاره أو قرأوا 
نفورشه بوركهارت »2 وجراهام 4 ووتزشتاين 3 وبلحراف © وفوحه © 
ووادنتن © ودوتى © وأوبتن » وبلنت » ودوسو ©» قفضلا عن هاليفى » 
ومولر ©» وليتمن » وهومل »© وديرنبورج ».وغيرهم من الذين اشستهعلوا 
يأحوال. اليمن . والآثار التى اكتشغها هؤلاء وغيرهم فى شمال جزيرة العرب 
ليست عربية وانما هى سامية » بعضها فينيقى © والبعض الآخر آرامى 
عثروا عليها فى فينيقية.» ومواب © وزنجرلى » وتيماء » وتى بطرا » 
والعلاء 2 والحجر © والصقا © وبصرى 4 وتدمر 


وأقدم النقوش التى اكتشفوها فى هذه الاماكن لا تجاوز تاربخها القرن 
التاأسع قبل الميلاد » وأحدثها فى القرن الثالث بعده . وهى مكتوبة بأقلام 
ممتلفة » أشهرها الفينيقى » والآرامى © والتبطى © والتدمرى »© والمسئد ١‏ 
واكثرها أدعية أو أخبار محلية وقتية أو دينية © قلما أفادت التاريخ على 
١احماله‏ الا من حيث ورود أسماء بعض اللوك أو القواد أو الآلهة التى 
قساعد على تحقيق الحوادث. المدونة فى الكتب 


وبالجملة ان ما اكتشفوه من الآثار المنقوشة فى بلاد العمرب ‏ على فلة 
د« حوادث لم بذكرها التاريخ العربى ولا اليونانى 


الصادر النقوشة خارج بلاد اثمرب 


ونريد بها آثار بابل ©» واشور © ومصر © وفينيقية © وقد يتبادر الى 
الذهن أن هذه الآثار بعيدة عن أحوال العرب وتاريخهم © ولكنهم وقفوا فى 
آثار بابل على نقوش بالحرف المسمارى © استفادوا منها كثيرا عن تاريخ 
آلعرب القديم على عهد العمالقة أو العرب البائدة ©؛ مما ل, يذكره العرب ولا 
اليونان ولا وجدوه فى نقوش بلاد العرب باليمن أو الحوناز أو غيرها ٠‏ 
فاستداوا مثلا من قراءة آثار بابل واشور على تأبيد ما ذكره بروسوس 
موٌرخ تلك الدول من قيام دولة عربية تولت بابل بضعة قرون فى الالف 
الثالث قبل الميلاد . وآثار مصر أبدت سيادة العمالقة على مصر نحو ذلك 
؟لزمن على ما سنفصله فى مكانه ٠.‏ قضصلا عما كان من اكتساح المصربين 
والاشوريين البلاد العرب بعد ذهاب سيادة هؤّلاء عن ذينك إلبلدين 


الخلاصة 
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فقد عولنا فى تأليف هذا الكتاب على ما كتبه العرب بعا. تمخيص. 


أستخرجه علماء الآثار من قراءة النقو ش فى بلاد العرب حئوبا وشمالا وما 


استخرجوه من آآثار بابل وأشور ومصر الى هذا العام ( 15.8 4 - لم 
نترك كتابا يبحت فى شىء من ذلك » بالعربية أو الاتجليزية أو الفرنسية أو 


الالمانية الا طالعناه وتفهمناه » وهذه أهم الكتب التى استعنا بها فى تأليقه. 


هذا الكتاب نذكرها بحسب لفغاتها وترتيبها باعتبار الابجدية : 


أولا ‏ الكتب العربية 








آسم الكتاب 
الأغانى 2» .؟ جزءا 


تاريخ سنى الملوك 
« الاأمم والملوله © 11 ج 
« اليعقوبى 
السيرة النبوية » ؟ ج 
صفة جزيرة العرب 
طبقات الشعراء 
العير وديوان المتدا د الخيرء لاج 
العمقه الفريد » ”# اجزاء 
الكامل © ؟1 بجزءا 
غ2 
كناب الاشتقاق 
« البتى والتاريخ » 6 ج 
« الممارف 
اطائف العارف 
المختصر قى أخبار البشر لليه 
مروج الذهب » جرآن 
الشثترك ونضعا ‏ 
اسلجم البلدان © 5 اجراء 
لعجم ما. استمجم » جزآتر 
نهاية الآرب فى قبائل العرب 
الرودؤتسي ١‏ 


اسم مل لفه 


السسسصصس ب وسسمس جوت 


أبى الغرج الأصنهانى 


حمزة الأصنهانى 
الطيرى 

ابن واضح اليعقوبى 
ابن هشام 

أبو محمد الهمدانى 
ابن قتيية 

ابن خلدون 

ابن عبد ربه 

ابن الآثثر 

الممرد 

آبن دريف 

البلخى 

ابن قتيبة 
الثعالبي 

أبق الغداء 
السمودى 


ياقوت اتحمدى 


ياقوت. الحموى 
البكرى 
القلقشندى 


هيرودوتس 


مكان طبعه وسلده 

سبع مسي 
بولاق 114 
اليبسساك 144 
لبن مهما 
ليدن عا 
ولاق ه15١‏ 
ليدن نيا 
ليدن بك 
بولاق 185 
عصر 6 

» ان 

»2 كن 
حوتئحن مل 
شالون 1 
فصر 172٠‏ 
فين ل 
القسطنطيئية 6مذ1 
مصر 1 
جوتنجن قل 
اليبسك ل 
جوتئحن فنا 
خط 
بروت /الخ1ا 


؟ ‏ المربه قبل الاسلام 


١» 
ال‎ 
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اثانيا ل الكتب الانجليزية 





هر 
6- :تقتقطماء0ةاتطعر ,آم 3 بعتتطدععانا لمعتاط]5 عع لسممعلةق 
1205 0 .701 ,ه60 01عم125 سمتده [تزطو8 
83 «(رمنسصل رقصقام عتط1 عطا عن ج14 3ممعة5 عط بأسصعط 
1200 701 2 بهلوعء27 02 18386 "إسةععاهك ,عم و18 
1561 « .701 2 ,قطمهةتقطط قط «ع0 صن غجررع:1 04 07غ805 ,تزع اءسجتاعط 
9 0202| بسهثنة8810 0 لصها عط ,دسم كط 
-1868 0 : بسقنلق8ة 05 وعصتمد 010 عط « 
717 .21-0211 .آولا 8 8 115602 لدسمعءدتمنا عن وجتعتاطاة ,عصمات 
7 ,2متةسه | راعطه8 قوع غدع صسمفاوع"؟" عط ده أطوامل ,0233 
1903 ,0م02 رقطه تأمتعءقس1 عتاتمعه5 طكتملظ .ععامه © 
1888 ,ععنلتسطسحدت ,108662 وأطوعم صذ قاع ههنا ,واطعنام12 
1904 ,صمكاسصمكد ,رع0©) :251« لتستطمة1 عط ,كلسو لظ 
1844 0 .701 2 بقتطونمق 02 تتطجوععمه0 له53مقا8 ,“تعاوده]1 
0 .01 2 بعتممطع مقصمظط ,ردمم16ضيى 
15953 ,صمتصه | راتق 320 عط طعتامغط) وعسصعتنا0ل ,كتصفط 
18337 بلجم ع0 ,11 بطععمعفعط 111501251 ,معدعع 2 
1 9رت72002مك ,قمع عط 716 ,القط 


2 بعمء1 عط هه كع تاتتازوتامف ,قتاطوعدومل 
1834-1907 « ,تع مسساه؟ لهمءجه5 ,وأعنعمة عتكقتقم4 لدزمط عطا 2ه لمستتاول 
-03560 غمععع5 2ه غطعنا عطا طة ونممف سععامعء79 220 أمزعئط ,عسمتكل 


1907 271 
1205 2 بتصقاة1 02 عقن عط * 4عسغطه838 طأنامتامع عدلط 
54 د ,عق لهط© ن جوع ص صو 2س5نل0151) له موحقلط عط ,ماء«ممقلد 
18551 ععاده- ج11 رعمةصول عط 1ه غمهنط ,امضعالة 
7 بدمةصما رقطوعف عطا 6ه خوتع وسوعءغقكة ,دمسامطعقل 
1908 ,معوعءنكت ,لوب 2 ,قعنة51 عتاتمرعة امه غامعسداوع1 0108 
,30111127 قمقهة5 2 عن عللمصولط لمصموم7 ,عبوسولوط 

3 002,2ضمطظ بقأطقتق معع قط لصح لهعغمعة) طوتامعطا 
1545 0 هتطهعظم ع0 ع12201608 305تنة اما ,عنواط2 
1867 2 ,.7701 4 ,قةتطء تصدمكة امومع 1156 ,لامكمتا لمآ 
+ لمعتادع13 با'قططع2 قصة وتطمدعت عدع؟1آ ,عمتتقطلع1 

1887 0 (.5. 4س ..1) 
2585 00 .01 2 أموعة1 عه «و«ماقتط رعمعقطة 
1513 01 زركة38) سنطلالدة كتتاعم غ02 معتدمسقن) عط تععسعدمهة 
1868 بلعملا ه21 لمج 8 رعاطتع فط عه ومقدمةءاط ,مختصع 
23 ,2002مة 257111 ,701 ,إمماهنة لددع اتدل 
01 7 0 2 بمأطمعفم مذ ماه ,0م1971 


لا 0 .آه 2 فسقتاموج:18 أمعتعمف ع1 ,«دمعس كات 
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غالثا ب الكنب الغفرنسية 





طعمهلة 06 71116 جااع0 غه عتتونة 18 ع3 طقاط ,8110هن4 
4 كتقندط ‏ 10 رعتغة عط عن .ل 


562 عوصطتقع يف ل ,طعمهم1 5 عيه7018 سنال «ومتاهاع8 ,لتتمصعحفق 


ه18 ركقصوط 27 

01م « عاأأناوتغاصة فمهة ععتاتمع'1 ع3 ع2زه115 مومعل 
1585 < صفصمنامتتهكمة 165 0:32:88 تعسعطه180 غسومد عأطوعفنل ‏ < 
41م + ,عمعمق1 ع0 ععأماقنة1 رمعم دوع[ 
0 0 بلتته[هآ"1 أسوكة متعبرع وه وعطوعق 65ا ,لتتمدومن12 
١‏ 3 


نا ع1ماأه11162 صا ملوجناآ 
رآأضة1:011 02 معستقدرمم وععمستبوصط ها ,لالةعصصمن 
159 2 (11 ,عمف بطعنعم 2 
1557 ,11 ,علهصم تأقطععام]ا علهنده001) عتماع8 ,اتامتمتلمة1 ,عزعة) 
1843-4 < هقتعوط ,]1 ,11 ,1 مم56 ع 7 يفل ,قعصصعءؤطه85 1260065 جورع 1831 


: ' +5858 1 و«صمفمتععقهم1 5عة عتتتهة نأهودكط - 
1841-51 قفتتو ,239711 .]2 ,85 ع7 اه .1 


يد 


1822-07 0 ,68 57011112 22111516111858 ,0116 1كقأقمة اهنول 
1305 0 ,2653 عتعامم 11 قصهة عممسنصد 2256© عر ,اأتتاوطها] 
راطع 1'05 ع0 عممعك مذ ع2زه0غ1':85315 ع0 اعتتسقلط أسمسمصع مدعا 
1569 0 .آم 3 
1 مناظ1'021 ع0 65 اننا 26 065 عسمعتعهمم عتعتمامن8 ,مععومدكة 
1503 3 ر.آه” 3 
1847 2 ر.لو 3 ,5ع25عمق 065 عمكتماقتط'1 كتتاة تدومط رلدجونعء2 
1855 0 ,6ن أغفدة5 وعتتومه| دعل ع«أماقتط ,رمممعظط 
1586 2 ,701 4 ,عتطممععمغ©) ,ممطوماة 
157 2 ,.901 3 ,يعلقعاصع عتدوة ,غنوه 
15 2 


,.آ0؟ 2 ,عام روط دع أ عتدوة مه ععهزه/ ,برإعصاميا؟ 


رابعا ”ب الكتيه الأئلنية 





عمسمصاو 17011 دع اعقتعوطهة ع0 عمبعلصة؟ علط ,تداع 
186 1-3-0 .22 
1 بعنتصنمهة1 دعوت قهن مماأملدم ومععامقممع 
,.آه70 3 روتطهتط هقاغط 2201971 1014 ,تكأمنتتجموجوووم 5 ؟و0تاسمتاتي 
006 ,جمتناناقة85 


1583 بمنتامط بتاعتطهتف قتاة لاعءاكتتطعقص1 عطعوتمتقطدنة ,عستايتر 
1897 بلكلل .0 .24 .0 ,طعملة 00 مسصسددنا «ع2آ1 ,«تعمما 
5 بطعطءسنكة به ككف ؟ معاطدمم طذ ممستسععطق ح 
عتطجوجومع3) قطنا عاتعتطعوع© ه36 عمدلكلة ‏ > 
0-.. بتتامعر ,11 0طق8 ,معناعج تعأوعءله مسعكق صم؟ ممعاطوجمه 
م مادم ممه ك51 عطءقتطصمهةن5 -« 
رطاأتهقة 708 لاءاطصصهد1 دعق معطت سعاعغتبطعءعممآ1 29ح 
1837 (.328) ,كقلده؟ .طأتقة) 


4 بطعطعطنكة #عسهطه35 ,د106ئ0م عاكتةممكة مذ عاطعتطعوعع غ771 ,عمسفين 
1805 0 رت أأهمدمغ3ق7) معطءقتط هعملنة ,اعمط 


لان 


عطءقتتطعهط «رعالد عونق «عطهتلف معالج ده قدعتة ستاومت ن106 
01 ,تعطعسنلة 
:1866 ,ع أتسماعا رعهقة عطءمنتطهعمةن85 116 ,«عسصرع سس 
,عتنطم م ونم1 عطعمن 1نم عوع1103 عع طعنا لصم ,لووط 110ل 
2 ,تقصك 77 


«#عسدنناتته3116 0ن وعاتختقغطعءقه1 عطعقزعمةرستط ,ممصنت 18310 
8 اممسنتلعحط .قناكلة .م120 معت صز : 


قلع نط ععمقريت مء5م08[طع5 20نا معععدس8 علط مرعتانقة 
61 ,صما )2642 2 بتممقصقم 82 5ع3 1111ل مع طعقم 
معطءقسمأقتطاصتاط طذ «اعستاعع لم4 عطعءعقتطهعقةنه م 
09 ,بطعذ؟ ,تاعس تتسطعطه131 ١‏ 
0 تتا دمزع تأععةسصمكلط عطعةتطمموالهة ع21 ,دمو [1وتلة 


4 بعختاط ممما ممت تملع ن[عءط1 عطعهتمفتكة 

,8 هه عقتاها صعة قسة طعأهمرن"1 عطعة نسممدوقط0 ع1 ,ععاء210610 
18557 ,متاسصمط 
1551 0 بقتتتطلف 2ذ دعل تصطمة مع عتأفقدج12 -016 ,مأعغمطامط 
1 استاصعط رقطع1ط هعم عتطجو ممم 3116 عت عع دعرممق 
بستاععمط ب1130) 128163062 دعطء قتطهقهف ع16516 ,دعق تتخطلء9آ 
1+1 ببعتسواعا سفلعم عل زم سعتطوممق ررعطء59 


عممسماة معطعم أطمعم 7ع ,طج]1' دعمع0 ,1106م 9151 
652 بتاعع طع ام رصع 1لنصسة8 0ص 


1845-7 ,ستتعط .اعم .11 .ا عهنآ أاخاعط مانم 

ْ لجعت 

هذه اهم الكتب التى استعنا بها تى تأليفف القسم التاريخى من هذا 
الكتاب » فضلا عما رجعنا اليه من الموسوعات والمعاجم الكبرى التاريخية 
والاثرية وغيرها ٍ 

وستشي فى ذيل الصفحات الى بعض هذه المصادر » وتكتفى غالبا بذكر 
اسم الولف الا اذا كان اسم الكتاب غالبا على شهرة مولفه فنذكر ١‏ 
ااكتاب >6 واذا كان له غيركتاب ذكرنا بجانب أسمه ما بميز أحدها عنالآخر 
العرب قبل الاسلام على شكل بسطناه فى هذا الكتاب © ريما خالف ما ذهب 
اليه سوانا فى بعض الاحوال ء ولا سيما فى التاريخ القديم لقلة النصوص 
الصربحة » فمولنا على الاستنتاج والقياس »© ومتى زادنا الياحثون من 
استخراج آثار بلاد العرب 2 وبايل 4 واشضشور 34 يزداد هذا التاريخ 
وضوحا .. لآن الباقى تحت الرمال من تلك الآثار أكثر كثيرا مما كثفوه ء 
كثرة الأعاصير السافية فى جزيرة العرب التى تقذف الرمال الى الاودية 
فتشراكم فيها بتوالى الاعوام حتى تمجعلها سهولا . وكل ما وصل الينا 
خيره من انقاض تلك البلاد وجدوه ظاهرا على القمم التى لم تفطها 
الاعاصير .. قما قولك اذا نقبوا عما ق السهول والاودية ؟.. وكد كون 
ما يكتشفونه ناقضا لبعض ما ذهبنا آليه قيصلح فى حينه (©«) 


(#) سنضيف ما ظهر بعد ذلك من المرااجع ق موراضشعه من هذه الطيعة 


حنودها 





اذا أريد ببلاد العرب جزيرتهم فقط © فحدودها الطبيعية آربعة : 
شرقى شمالى بيدا فى الجنوب بخليج فارس من شواطىء عمان فالبحرين 
إلى مصب الفرآت ودجلة ثم على طول الفرات الى أعالى سوريا © وغربى 
سمالى يمتد من الفرات شرقى سوريا وفلسطين الى خليج العقبة » وشر فى 
جنوبئن على طول البحر الاحمر ألى ياب المندب © وجنوبى غربى هو بحر 
.العرب على شواطىء أليمن وحضرموت والشحر الى شواطىء عمان 


أما العرب فكانوا بدخلون فى جزيرتهم بربة سيتاء وفلسطين وسوريا ) 
فحدودها عندهم تبدأ من كتسرين فى الشمال على شاطىء الفرات وهو 
رأس حدها الشرقى » ويمتد مع الفرات فى مسيره جنويا شرقيا حتى يصب 
فى البحر عند اليصرة والابلة » ومنها على شاطىء خليج قارس مطيفا على 
سفوان والقطيف وهجر وأسياف البحرين وقطين وعفان » ثم يتنعطف غربا 
جنوييا بشواطىء بحر العرب على الشحر وحضرموت الى عدن : وينعطف 
شمالا غربيا على شواطىء البحر الاحمر الى خليج آيلة وساحل راية الى 


اتقلزم (السويس) ومنها ألى بحر الروم » ويسير فيه على شواطىء فلسطين 
وسوربيا قيمر بسواحل عسقلان والاردن وبروت الى قنسرين حيث بدا . 
فهيعندهم تشتملعلى شبه جوزيرة سينا وفلسطين وسوريا » وذلك أقرب 
الي التتحديد الطبيعىلانالاصل فالحدود ان تكونانهرا أو أبحرا أوجبالا عالية 


على اننا اذا اردنا بجزيرة الغرب البلاد !لتى كان يسكنها العرب على 
الاطلاق فنرى حدودها تختلف باختلاف الاعصر والدول © فقد كانتت فى 
الرمن القدم تمتد من ضفاف الفرات غربا الى ضفاف الثيل »© لأن بعض 
ائلهم كانت على عهد الفراعنة تضرب خيامها فى البادية بين النيل والبحر 
الاحمر . وكان المصريون من قديم الزمان يعتبرون كل ما هو شرقى بلادهم 
الى حدود بابل بلادا واحدة يسكنها العرب على ماستبيته فى مايلى. ونكتفى 
ان بالحدود العروفة » وهى الفرات من قنسرين فخليج قارس فبحر العرب 
غاشحر الاحمر فخليج العقبة فحدود فلسطين وسوريا الى القرات 


أقسامها 


سس مه 


واختلقت أقسامها آبضا باختلاف الاعصر © فكانوا يقسمونها قديما ‏ 


لوكلا 


باعشبار طبائع أقاليمها الى البادية قى الشمال والحاضرة ق المئوب . 
والبادية تشمل العسم الشمالى من تلك الخريزة »من عشارف الشام ؟لى. 
دود نجد والحجاز 5 والغقسم الجنوبى شمل سائر حزيرة العرب 4 وفيها 
الحجاز ونجد واليمن وغرها . ثم أضاف اليونان الى هذين القسمين سب 
قسما ثالثا سموه العربية الحجرية ‏ أوبلاد العرب الصخر بة هوعاء2 وتطهتم 
دسبة الى بطرا فى وادى موسى حجنوبى فلسطين » فأصيبحت بلاد العرب عند 
بطليمو سس القلوذىثلاثة أقسام : البادية بلاد العرب الصخر بةوماء2 عنطونة. 
:وبلاد العرب الصحراوبة هام26856 هنلطهققف »© وبلاد المرب السعيدة 
عناء'8 وأطدتف . ومما ذكره بطليمو س من مدنها فى ذلك العهد © تيماع 
وحويلة ودوماتة ( دومة الجندل ) وأورانا ( حوران ) وغيرها نى البادية » 
وبطرا وبصرى وجرش وعمان وأذرع وليزا وغيرها فى العربية الحجرية ». 
وسبأ ومأرب وظفار وحضرموت وعمان والحجر وغيرها فى العربية السعيدة. 
غير ما ذكره من أسماء القبائل والامم © ومنها ما لم بعرفه العرب ب وظل, 
تعقسيم بطليموس مرعيا فى أوربا الى عهد غير بعيد 
وأساس تقسيمها عندهم جبل السراة وهو أعظم جبال جزيرة العرب » 
عبارة عن سلسلة جيال تبدأ فى اليمن وتمتد ثملا الى أطراف بادية- 
الشام » فتقسم جزيرة العرب الى شطرين : غربى وشرقى . فالغربى سب 
وهو أصغرهما ب بنحدر من سفح ذلك الجبل حتى يصل الى شاطىء البحر 
الاحمر ©» وكد صار هابطا أو غائرا فسلموه الفور أو تهامة 5 والقسم الشرفى. 
اكبرهما 2 يمتد شرفا وهو على ارتفاعه مسافقة طويلة الى أطراف العمراق 
والسماوة 4 فسموه تجدا لذلك السب ٠.‏ وسموا الخبل القفاصل بين تهامة 
ونحد «( الحجاز » وهو جبال تتخللها المادن والقرى . وحعلوا ما تنتهى له: 
نجد فى الشرق حتى يصل الى خليج فارس بلاد أليمامة والبحرين وعمان. 
وما والاها 4 ويسموتها العروض 35 وسموآا القسم الحتوبى وراء الححاز 
وتحد بلاد اليمن وحضرموت والشحر 

فجزيرة العرب تقسم بهذا الاعتبار الى خمسة أقسام كيرى 5 
الحجاز » وتهامة » ونجد © والعروض 6 واأليمن . وكل متها بقسسم الى. 
أقسام اختلفت أسماؤها وحدودها باختلاف الاعصر وآلدول *: فالحجاز 
شمل كل شمالى حزيرة العرب والطائف وجدة ويتبع 0 . واليمن. 
دشمل معظم بلاد للجنوب وتعدون حضرموت والشحر متها وأشهر مدنهة: 
الآن صتعاعء وشبوة وغرهما . وتقسسم اليمن الى خاليفه ‏ واحدهة 
مخلاقف ب وستلعود الى ذلك فى اثناء كاريخها 


العررمجت 


اذا قلنا « العرب » اليوم أردنا سكان جزيرة العرب والعراق والشام, 
ومصر والسودان والمغرب 6 أما قبل الاسلام فكان يراد بالعمرب سكان. 
حجزيرهة العمرب فقط »© لآن اهل العراق والشام كانوا من السريان والكلدان. 
والأنباط واليهود واليونان » واهل مصر من الاقباط © وأهل المفرب من. 
البرير واليوثان والوندال ©» واهل السودان من النوبة والزنوج وغيرهم ٠‏ 
فلما ظهر الاسلام وانتشر العرب فى الارض توطنوا هذه البلاد وغلب. 
لسانهم على السنة أهلها فسموا عريا 


أما فى التاريخ القديم .ب على عهد الفراعنة والاشوريين والغيئيقيين . 
فكانوا يريدون بالعرب أهل البادية فى القسم الشمالى من حزيرة العرب 
وشرقى وادى الثيل » فى البقعة الممتدة بين الفرات فى الشرق والنيل ى. 
الغرب )١(‏ © وبدخل فيها بادبة العراق والشام وشيه جزيرة سينا وما" 
يتصل بها من شرقى الدلتا والبادية الشرقية بمصر بين النيل والبحر 
الاحمر . وكان وادى النيل هو الفاصل الطبيعى بين ليبيا فى الغرب وبلاد. 
العرب فى الشرق . وكان المصريون يسمون الجبل الشرقى الذى بحد النيل 
فى الشرق جبل العرب أو بلاد العرب » ويسمون الجبل الفربى جبل ليبيا' 


ولفظ « عرب » ف التاريخ القديم كان برادف لفظ « بدو » أو بادية 6- 
فى أيامنا وهومعنى اللفظ فى اللغا تالسامية يقادلها فىالعر بية «العرابة» فىوادى 
موسى . والاعراب سكان البادية خاصة ولا مفرد لها ٠‏ على ان العرب كانوا 
بسمون جزيرتهم « عربة » () ولا تحضر بعض قبائل العرب قديما واقاموا: 
قى مدن اليمن والحجاز وحوران وغيرها » لم بعد لفظ « العرب » محصورا فا. 
« اللدو »6 © فتنوع معناه كما تنوع مسسماه © فاضطروا ألى كلمات تميز بين 
الحالين » فاستعملوأ لفل «١‏ الحضر » لأاهل المان و « البدو » لاعل البادية.. 
وام ببق للفظ « العرب » من معنى البداوة الآن الا فى مثل قولهم أعرابى. 
كما_تقدم . وكان السبأبون ( دولة سبا ) الى تاريخ الميلاد اذا ذكروا بعض. 
قبائل الحضر وبدوها قالوا : « القبيلة الفلانية واعرابها » . دكان أولئك. 
العرب أو البدو سكان تلك البادية فى شمالى حزيرة العرب يقسمون الى, 
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-قبائل وبطون وغشائر © كما كان حالها قيل الاسلام وبعدة 


أما جنوبى جزيرة العرب » بين خليج فارس والبحر الاحير » فكان 
“أليونان القدماء يعدونه من أثيوبيا ( الحبشة ) فيجعلون الحشة واليمن 
وضفاف خليج فارس قلي واحدا بسمونه « أثيوبيا آسيا » )١(‏ وسكانه 
آمم وتبائل تعر ف بأسماء خاصة بها كالسبأبين والحمير بين والمعينيين وغير هم 
كما سيأتى 


0 أسم بلاد يا الى أقسامها الثلاثة التى تعدم ذكر ما . 
"ثم قسمها العرب الى خمسة أقسام وسموا اهلها علىالاجمال عرباً » باطلاقٌ 
“الجرء على الكل © كما أطلق الجغرافيون لفظط « آسيا » على قارة آسيا 
.وكانوا بريدون بها على عهد اليونان ؟سيا الصفرى © وأطلقوا افريقيا على 
-القارة كلها وكانت اسم جزئها الشمالى فقط . ولنفس هذا السبب أطلق 
اليونان على أعل جزيرة العرب لفظ ساراسين وعمورع وهو أسم 9 
من سكان أعالى الجزيرة بظن بعضهم أنها منحوتة من « الشرقيين » لأن تلك 
القبيلة كانت تقيم فى شرقى حبل السراة ؟) ولذلك آبضا بعر ف ألعرب عند 
السريانيين باسم « طابة » نسبة الى طيىء احدى قبائلهم . وعلى هذا 
هم «القراتك» . ويعرف السوريون اليوغ بأسماء تختلف باختلاف 0 
فهم يسمون فى الآستانة « حلبية » لآن أقدم من. تزح أليها منهم الخحلبيون » 
مع ا لبه او ووه قي بيروت » وفى مصر. « 0 « 


“الوا اقرب 1 
واين هو مهد الساميين ؟ 


اصطلح المؤرخون فى .هذا العصر ان بسموا الشعوب التى تتغاهم بالعربية 
والعبرانية والسرياتية والحبشية ‏ والتىكانت تتقاهم بالقيئيقية والاشورية 
والآرامية «شعوبا سامية» نسسية الى سام بن نوج » لآن هذه الأمم جاء فى 
“التوراة أنها من فسله » وسموا لغاتهم اللغات السامية . ولا خلاف فى أن 
هذه اللغات متشابهة فى الفاظها وتراكيبها > وانها من أصل واحد بسمونه 
«اللغة السامية» »كما تنشابه فروع اللغة اللاتينية أوفروع السنسكريتية ©» 
' فيقال مثلا أن اللفتين الابطالية والاسسانية أختان أمهما اللغة اللانينية » وان 
“الفارسية والاوردية أختان أمهما السنسكرنتية » كما قال آن افات العامة فى 
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[3: 
الشام ومصر والمعرب والحجاز أخوات أمهن اللمة العربية الفصحى . فهذه 
الامهات لا تزال محفوظة دمكن رد بتاتها اليها ©» أما آم اللغات السامية فلا 
وحود لها الآن » وقد ظن بعض فلاسقة اللغة انها العبرانية » وزعم غيرهم 
انها العربية » وغيرهم أنها البابلية © ولا تخرجح أقوالهم عن حد التخمين 


واختلفوا ايضا فى موطن الساميين الاصلى »© ولهم فى ذلك أبحاث طويلة 
ا فائدة من ابرادها . ويقال بالاجمال انها ترجع الى اثئين الاول ١‏ رأى 
أصحاب التوراة أن مهد الانسان فى ما بين النهرين ومنه تغرق فى الارض » 
قائشتق هن الساميين الاشوريون والبايليون فى العراق. © والآراميون فى 
انشام “ والفينيعيون عل شواطىء سوريا 4 والعيرانيون ى فلسطين 4 
والعرب فق جزيرة العرب 2 والاثتيوبيون ىق الحبشة. ومرجعهم قَّ اثبات ذلك 
الى أقوال التوراة . ولا بقول هذا القول مزعلماء هذا العصر الا قليلون )١(‏ 
6 
أما المستشرقون فنظروا فى ذلك باعتبار اللغات واشتقاقها » قرات 
طائفة منهم مشابهة بين اللغات السامية والحامية ( لغات افريقيا ) فذهبوا 
إلى ان مهد الساميين فى افريقيا » ,ونظرا لقرب الحبشة من يلاد العربم أقليما 
ولفة قالوآ أن مهد الساميين الخبشة © ومن أصحاب هذا المذهب سالت 
ورثرء وذهبت طائفة اأخرى ‏ وق معدمتها سبر نجر »© وشر ندر »6 ووتكلر 
الالمانيون وروبرتسن سميث الإنجليزى ‏ الى أن مهد الساميين جزيرة 
ذلك آدلة وحيهة 4 دعضها لغوى والبعض الآخر اجتماعى أو أخلا فى 4 
وتطرف بعضهم فى ذلك ختى خصروآ ذلك المهد فى بادية الشنام الى نجد ء 
ومن آدلتهم على صحة مذهبهم أن اللغة العغربية أقرب أخواتها الى اللغة 
السامية الاصلية » وأن فى العبراتية والآرامية آثار الحياة البدوية وهى عربية 
وذهبت طائفة آخرى زعيمها اجنازيو جويدى المستشرق الابطالى - 
الى أن مهد الساميين قى جنوبى الفرات » واسند آقواله الى أسباب جغرافية 
آخرون قى آرائهم من هذا القبيل ؛ فقالوا أن أصل الساميين فى الحبشة © 
وأنهم عيروا الى جزيرة العرب من بوقاز باب المندب الى اليمن قبل زمن 
التاريخ » وتكائروا هناك وانتقلوا.من اليمن الى الخجاز ونجد والبحرين » ثم 
نزحت طائفة مثهم الى قلسطين وفيها الفلسطينيون القدماء » وطائفة الى 
ثبع 3 8 
لكا 8 بقممدسسط 2 وأطدعة أمق ع8 .وعمكظ 
زيف 4 5 10 ,ستسمت 


تك 


(من جلسن المغول ) وقد تمدئوا وتحضروا »> وطائفة الى قيئيقية ‏ فغلب 
الساميون على تلك اليلاد وانشاو!ا دول يابل وأشور وفينيقية وفلسطين 
وغيرها ٠‏ ويرى اصحاب هذا المذهب أن العبرانيين نزحوا من الحجاز » 
والآراميين من ئجد لان آرام معناها الجبال ,ونجد جبلية . ويستشهدون 
على صحة رأيهم بما ذكره هيرودوتس عن تزوح الفيئيقيين فى الاصل من 
شاطىء خليج المجم 

ويقال بالاجمال أن مسألة مهد الساميين لا تزال من المسائل الفامضة » 
التى بجب تركها حتى تتسع معارفقنا بما يكشفونه من الآثار العربية 
تفرقت منه كانت تتكلم عند تفرقها لغة واحدة هى اللغة السامية الاصلية » 
ثم تغيرت تلك اللغة حسب الاقاليم وعلى مقتضى ناموس الارتقاء » وتباعدت 
ألفاظها وتراكيبها ولا تزال تشترك ى خصائص تميزها عن سواها من 
اللفات الآرية والطورانية (6«) 


البداوة غناء الحضارة 
7كثثا 314 |0 ةث085-- ااال ل ا 


قلندع البحث فى ما هو قبل التاريخ © ولنأت الى زمن التاريخ . فيظهر 
لنا ان أقدم الأمم السامية التى تمدشنته وخلقت آثارا هم الباليون ©» قعد 
تمدئوا! قى الالف الثالث قبل الميلاد )١(‏ وهو الزمن الذى نزح فيه الفينيقيون. 
من خليج فارس الى سوريا 9) على ما يظن . وكانت بابل يلاد حضارة 
وتمدن قبل ذلك الحين بأجيال وسكانها السومريون () © قفأقام الساميون, 
أولا فى غربيها ببادية العراق والشام » وهم قبائل وحل يعيشوزعلى السائمة 
والغزو مثل بدو هذه الايام هناك © وكما كان بنو لم وغسان فى صدر 
الاسلام . فكان السومريون ستعيكتون بهم محاربة أعدائهم » كما كان 
الفرس والروم ستعيئون باللخميين والقساسنة »© لآن الغلية كانت يومثلدقف 
للقوة البدنية . والحضارة تبعث على الرخاء والترف والانغماس فى الملذاته 
والركون الى الراحة فتذهب تلك القوة وتؤول الى الضعف . والبداوة تقوى 
الإندان وتر بى النفوس على الاستقلال ©» فلذلك كان اهل الحضارة أو المدن 
ستعيئون بأهل البداوة آو الجبال فيما بحتاج الى جهد . حتى اذا شاخت 
الدولة المتحضرة خلفها جيرانها البدو أو الجبليون بالفتح أو نحوه » وقاموا 
مقامها واقتبسوا عادات أهلها وديانتهم . ثم لا لبثون أن يدركهم الهرم 
فيخلفهم سواهم من اهل البادية » سنة الله ى خلقه . كن اهل البادية أو 
الجبال مصدر الغذاء للمدن : بحيون أهلها بالتزول بينهم والتزوج منهم » 





زجع عن العربواصل تسميتهم » أنظر جوادعلى» تاريخ العرب قيل الاسلام » ج ١‏ ص 111 
وما يليها ب وعن مهد الساميين © أنظر تقسى الصكدر والجزء ؟ ص .ه1١‏ وما يليها 
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ويربون لهم الماشية والسادمه لغذائهم وركوبهم ٠‏ وكأن المدنث مهلكة ا 
والعقول : يأتيها البدو بنشاطهم واتفتهم قلا يلبثون أن يتحضروا ويركئوا 
فيأتى من بقعو + نتاتيي + وقد أشيزب ذلك القذاء فيا اويا يعن يلف عن 
الان من اهل الخال امجاوزة تها تجرى ف متورا [هذة الميد 6 نان نيا 
تحدد فوأها بمن شزلها من امل لينان » واذا تأملت النهضة الآخيرة ق 1 
الشنام رايت القائمين بها أكثرهم من أهل ذلك الجبل النشيط (بإديد) 


هذا هو شأن العالم من قديم الزمان حتى الآن ‏ فالعراق أو ما بين 
القهر يور بلاد بخصت ورخاء. ترلها الظ رانيون. قدرها © جادويها وهم ال 
بادية أو حبال ©» فطاردوا قوما كانوا فيها من أهل الرخاء لم يصننا خبرهم 6 
وأنشأوا فيها تمدنا حسنا ©» واتخذوا آلهة وشرائع 6 واستتبطوا كتابة 
دسورية تحولت بتوالى الاحيال الى الشكل المسمارى المقواد قم ول تحضروأ 
وشلب عليهم الرخاء 2 جاءهم الساميون من البادية وغلبوهم على ما 5 
أبديهم ٠‏ وأخدذوا الهتهم وشراثعهم وزادوا! فمها أو حسئوها ٠‏ وقد تدرحوا 


التغلب والتحضر على الاسلوب الآتى : 


كان الساميون فى أعالى جزيرة العرب © وقد خيم بعضهم فى البادية بين 
العراق والشام » فالمقيمون منهم قرب الفرات كانوا يتسربون تدريجا الى 
المدن المجاورة » فمن تحضر منهم هنأك خدم دولتها تى الحروب أو غيرها مما 
بحتاج الى قوة بدنية ثم بندمج فى أهلها . وكان سكان المدن يسمون آهل 
تملك البادية «آرآميين» (0 أى أهل الجبال »> وأهل ما بين التهر بن سسموثهم 
«عمورو» أى أهل الغرب 6 لأن بلادهم واقعة غربى الغرات وهو أسمهم 
القديم فى بابل وقد يراد بالعمورو أهل غربى القرات من بدو وحضر الى 
البحر الكتوسط ()) ب ثم سموهم « عريبى » أو عرب »© ومعئاها أيضا فى اللغة 
السامية الاصلية « الغربيون » © وكانوا سسمون بلادهم «مات عرسى » أى 
بلاد الغربيين أو بلاد العرب 4 وبما أن تلك البلاد صحراء بادية صار لف 
« عرب » فى اللفات السامية يدل على البادية أيضسا ومنها الاعرابى فى 
العرسة كما تقدم ٠‏ بهذا المعنى سمماهم المصريون القدماء ايضأ م شاسو » 
اى البدو أو أهل البادية كما ميانى 


ويشبه ذلك ماحدث فى مصر لهذا العهد © فاتهم بعيرون عن الشمالعندهم 


يه أى تفنية المدن بالمنئاصر البدويةالتشطةه 


دعا يتاع الؤلف هنا نظربة ابن خلدون الشهورة فى دورة الممران وقد 0 أبن 
خلدونت ق الفصويل الثلاثة الاآاولى من البا ب الثاتبى من « المقدمة © وهذه الفصول هى : 


« فى أن أجييال البدو والحضر طبيعية »6 وف اذ يق الرجوق الله عقيس .و لكأن 
قدم أطل اليادية والبدو » 

انظر « المقدمة » طبعة بروت © ح | ص ؟١]-الا١»‏ 

(؟) 483 - 418 ,11 ,سممستاجمط 0) 146 .135 ,16 نعمت 
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بالبحرى لأآأن ألبحر فى شمالى بلادهم »© وعن الجنوب بالقبلى ومدلوله فى 
الاصل حهة قبلة الكعبة . ومنها تسمية شرقى الدلتا بالشرقية وأهلها 
شر قاوية + وما يليها الى الغرب « الغربية » » ويسمون اهل شمالى افريقيا 
مغاربة لأنهم فى غربى بلادهم 

تلك كانت عادة القدماء فى تسمية إلا مم بمساكتهم بالنظن الى غروب 
التبفس أو شزوعها © ولذلك كان العبرانيون سمون العرب «أهلالمشرق» 


©د) عنا بوجز اللؤلآراء! لباحثين والعلماءق 0 1ثاميين وهجراتهم وعلاقاتهم ببلاد 
الرافدين والشام ومصر والحبشة » وهى كراء كثيرة دارت حولها مناقئسات طويلة لمتنته الى 
نتيسية حاسمة الى اليوم . ونظرا اكثرةماكتجا الوضوع فى كافة اللغاتء » رآأسته أن آفل 
القارىء على أهم النظريات وهن كال بها 
(ولا :. رأى القائلين بأن أصل الساميين يلاد الراقدين »4 وأهمهم 5 
«عقسماء 2‏ كتدع صععسمد امن سيلدت عووعتاتسمع ‏ : «مصوعع1 عور تلعكلق 
17 4سعط .0سولعنتة ‏ 1225 صذ مولع معت 110 
859 هعممظ ,تعتاندعة المجه6 061 هج لغتسطاعط غ560 13لء10 - 13031 متجممع1 
 170[-‏ معطعقناتصعمةنه ‏ نم06 أهط عع عتطأعبعم2 عم وعتصداخ ءالا ,اعستدوع 
.189 جنجماعرة .معطا 
.1881 سعط 5558 20نا معععلاعه؟ معطء مت تمه 216 
ثانيا : رأى من عارض هذا الرأى وذهبالى خطئه : 
1209 م لعطع 2 ندوة عطع قن تمع :- عاعلاعن11 ع1 
.186 ستامعم .805 ته ممق طتكة لها ع1 فصن 1 قور : «#عكسعيمة 1515م 
52 «تمتدمة 0000 سمسمتحدروقمة : عمعوة 
5-5-7 +06 20<:نا “مع3108ط0) عرع عناصم سذأعطم 216 : «علموحطعة تمقطموط 12 
١‏ 773711 2101403 سآ موانسعة عع 
سعلله؟ عطعهنا تمدعة معن يننا غاع85 : 6م06 126 
0-5 عل هسمه طعلسعدءعاومه عل وممصم : سممساءطاموجم الودفق 
١‏ .8 ستاععط بصع طع هررم معطعع غتسعو 
حقاعم150 ,1206 اكأقدصنا[عهةغلة بعطعوتطوصة غ1 عع طاعبجطفسمكع : دعماع ه12 141 
7 ,مععقط 
خنطوجعم «جانمة 0ة 3286 255 ا قصطة برتطممتكة : طختسة سمممعطمر 
رابعا : رأى .القائلين بن الموطن الاصلى للساصيين ليس فى جزيرة العربه ولا قى بلاد 
ألرافدين © وانما قد يكون فى شرقى أفريقيةى ناحبية الصومال © أو ثسمالى افريقية : 
لهتتسمقا مط ونلمدمم1ءزعع8 مذ هتطوعم : عنوعولوم 
.1890 وقتطماء0هائط2 .و أتسعة ع5 2ه 022014 ع15 : «ومأسمممط 
: 7م5610 11510085ع18 قصطهة 50191 ,قساع 011 عانسدعة عن طعأاعظطوة 4 : و«مممط 
1509 2 
خامسا : رأى القائلين بأن أصل الساميين بلآد آرمينية أى بلاد العموريين ( الشنسام 
وحوض القرات ) 5 
تمادع من مممعتعصق ه”نة 2ه لمصستهز طدّ ,وستع 03 عتاتمعة : عرعو2 صطول 
243 501 
,1909 هنطماء0صآقطط قع م5 معطم 2]05 قط من عتصعط عطا ملتستادسم : عهوات 
ويبدو من خلذل اإأناقشات أن الرأى السائد هو القائل, بآن أصل الساميين فى جزيرة العرب 
واستئادا الي هنآ ألرآى بحث العلماء أسصباب هجراات السساميهين بارج شضيه الجريرة » وهنا 
تختلفهد الآراء هرة أخرى © واليك أهم الاتجاهاتتق هذا الموضوع 
كولا : رأى من قال يأن جز برة العربه كان تفى الاعصر السحيقة خصية الارض وافرةالزروع 
مثل بلاد الهنف اليوم © ثم تغير متاجها ومال ال ئالجفاف شيا فشيًا © فاأخذ أعلها يهجرؤن 
منها فى موجات يفصل أحداها عن الاخرى الفدعام تقريبا . وعلى وأس القسائلين بنظرية 
الحقاف هذه : - 


اقسام تاريخ اثنعرب 


اصطلح مؤرخو العرب أن يقسموا تاريخ العرب قبل الاستلام الى 
قسمين : العرب البائدة » والعرب”الباقية . ويريلون بالبائدة القبائل 
القديمة التى بادت قبل الاسلام ©» والباقية عندهم قسمان : 

١‏ ب العرب القحطانية من حمير ونحوها من أهل اليمن وقروعها 

؟ ‏ العرب العدنانية فى الحجاز وما بليها . واختلف نظر الباحثين فى 
العرب من هذا القبيل اختلافا كثيرا لا فائدة من ذكره 

وقد تبين لنا بدرس أحوال العرب وتاريخهم من أقدم ازمائهم الى ظهور 
الاسلام أنهم مروآا بثلاثة أدوار كبرى ٠٠‏ كانت السيادة 3 الدور الاول أو 
القديم لقبائل القسم الشمالى منجزيرة العرب وآكثرهم منالعرب البائدة » 
وى الدور الثانى المتؤسط كانت السيادة فيه لعرب القسم الجئونى وأكثرهم 
من القحطانية ©» والدور الثالث أو الاخير عادت السيادة فيه الى الشمال 
ويشتهى بظهور الاسلام 4 وأكثر قبائله من العدنائنية قاد بين أذا تابعنا 
القدماء فى تقسيمهم مع ما بقتضيه ذلك من التعديل فى أثناء الكلام 

قنقسم هذا التاريخ الى ثلاث طبقات :2 

(!) العرب اليائدة أو عرب الشمال 

(؟) القحطائية أو دول الجنوب 

(؟) العدناتية أو عرب الشمال فى الطور الثانى 





- عع 19[ع0 نخاهعسوعتووه'1 عو ترموأكاعتام وأطوعفن1 : نسماعذ تممهز 
.علشقادع 01 مم5 أع0 تناك 

ثانيا : وأى من عارض نظرية الجفاف»وذهب الى أنها لا تستئف الى أسسى طلمية © وأن 
سبب الهجرات هوفشعف حكومات اليمنوتحول طرق التجارة مما أدي الى آلفوضى والفقر 
وفساد النظلام العام : . 

وقد عالج هذه المشكلاإت وناقشها نفر من علماء المرب المحدثين 6 دون أن يبدو' فيها رأية 
مؤيدا بآدلة علمية 

انظر المناقشة عند * 

جواد على : العرب قبل الاسلام 6 حم اص !| وما يليها 


الليعق لأف 01 
العسب_البائره 


1 عريسبب التعااسسب 
فى الطور الأول 


بقول العرب أن هفه الطبقة تشتمل على عاد وثمود والعمالقة وطسم 
وجديس وأميم وجرهم الاولى وحضرموت ومن بنتمى أليهم © وتسموتها 
العرب العارية » وانهم من أبناء سام قال ابن خلدون : « وكان لهذه الأمم 
ملوك ودول فى جزيرة العرب »© وامتد ملكهم فيها الى الشام ومصر فى شعوب 
متهم © ويقال انهم انتقلوا الى جزيرة بالقرب من بابل لما زاحمهم فيها بنو 
حام » فسكنوا جزيرة العرب بادية مخيمين . ثم كان لكل فرقة منهم ملوك 
وأطام وقصور ء الى أن غلب عليهم بنو يعرب بن قحطان » () ٠‏ وقال فى 
مكان آخر : « أن قوم عاد والعمالقة ملكوا العراق » () 
واذا تديرت ما نقله العرب عن القبائل البائدة رأيتهم يقسمونهم الى 
قسمين : العماليق من نسل لاوذ بن مام » وسائر القبائل البائدة من فسل 
ارم بن سام 9) . قال ابن خلدون : « كان يقال عاد أرم » فلما هلكوا قيل 
ثمود آرم © قلما هلكوا قيل نمرود ارم © فلما هلكوا قيل سائر ولد آرم 
آرمان »© ©) 

قالمرب بعدون العرب البائدة ساميين من نسل أرع © اى آراميين » الا 
العمالقة فيقولون انهم من نسل لاوذ بن سام أخى أرم © ويقولون انهم 
ملكوا العراق « بابل » ثم نرحوا منها الى جزيرة المرب . فهذا القول ‏ 
على اختصاره ‏ يوافق خلاصة ما وصلنا اليه بعد النظر فى ما اكتشفه 
العلماء فى بابل واشور من النقوش »© أو قرأوه فى كتب .اليونان وغيرهم 

وايضاحا للموضوع نقدم الكلام فى العمالقة © لانهم فى اعتقادنا أصل 
سائر العرب البائدة © أو هو اسم يشملهم جميعا (*#) 


(1) ابن خلدون 18 ج ١‏ (0). ابن خلدون 201 ج ؟ 0) حمرة 1519 و 154 

6 أبن خلدون الاج ؟ 5 15 1 

ب#) بحدى بنا أن قف هنا لحظة لتلقىنظرةعامة على رآى املف فى المرب البائدة ومذهيه 
فى تقسيسهم الى طبقعيت ن. 

لهسم عرب ها سل الاسلام - 5 رأبه ألى * العرقيه البائدة أو الطور الأول لعسرب 
التسياق © والعربه المارية وهم أولاد قحطان »والعرب المستعرية وهم الاسماميلية أى الطور 
الثانب لعرب الثسمال ١ 1 ١‏ 

غفيما يتعلق بالعرب البائدة » أو الطور الاول عرب الثسمال 6 قيذهب الؤلف الى أنهم جميما 
من أولاد سام بن فوح > وينقسمون بمد ذلكالى فريقين " : 

1١‏ أولاد لاود بن سام © وهم السمالقةآأو المماليق 

يب أولاد الوم بن سام » وهم بقية المربالبائدة 

وقد أخل هذا الرآى عسا قاله أبن خلدون فالمقدمة © وقال : «فهدا القولعلىاختصار١-‏ 





- العرب قبل الاسلام 


العمالقة 


بريد المورخون بالعمالقة قدماء العرب » وخصوصا أهل شمالى الححاز مما 
يلى جزيرة سينا الذين فتحوأ مصر ياسم الشاسو ) اليبدو أو الرعاة ) 





ب يوافق ماوصلنا اليه يعد النظ. فيمااكتشقهالعلماء فى بابل وآشور من النقوش © أو قرأوه 


ق كتب اليونان وغير هم ِ وايضاحا للموضوعنقد» المي العيالقة » لانهم فى اعتفادنا أصل 
مسائر العربه اليائدة أو هو اسم يشملهم جميعا * 
أى أنه أخهذف برأى ابن خلدون في أت العمالقة وبقية العرب اليائلدة أبناء عم 


ثم انفرد بالقول بأن العمالعقة أصل العرب البائدة جميما 
وقد قلسي العمالقة الى : عمالقة العراق (وادخل, فيهم الاشوريين والبابليين) » وعمالقة 


أى أنه حمل دول ؟اشور ويابل وما أنشأه الهيكسوس فى هصر من آسرات دولا عربية 

وبذلك وسع نطاق تاريخ العرب كبال الاملام وزاد فى عمقه ألى درجة لم يذهب اليها مؤبخ 
آآئخر 4 وحهيل العرب أصلا من أكبر أصولالحضارات فى المالم القديم 

وهيدذا المذهيه حدير بالتقدير : وقد تركتهق عتن الكناب على حالة © لاله مذهيه واضح 
لؤرخ كيير » ولا زال تاريخ خ العرب قبل الاسلام غامضا ميهما تختلف الاراء حول كل نقطة من 
نقطف ©» ولا بدرى أحهد أى هذه الإراص هوالصحيح على وجه التحقيق 

ولا بد لنا مع هذ؟ من أن نثبت هنا آخرما انتهى اليه الرأى فى موضوع طبقات؛ العرب 
تيل الاسلام؛ © تذكره للمقارنة والايفاح < 

0 ينقسم العرب ثلاث طيقات هي 8 لسرب البائدة ب العرب العاربة - العرته المستعربة 

١‏ العرب الباشة 


هم أولاد لود وادم ابنى سام بن نوج “وقد أنجبه مسام أبنام كشيرين أفمهم لود وارم 
0 © وهن الآولين تسلسلت قبائل ١لعرب‏ البائدة أكما يلى 5 


لود ( مهولاوذ » 
|| أ ْ ا | / | 
طسم عمليق١‏ حرجان جديس | آميم عبد ضخم ‏ فارس 
أى ان خمسة من شعوب العرب الائدة من تسل لود ©» ومن بين هؤلاء آالعماليق أولاد عمايق 
ارم 


١ 
١ ١ ١ ١ 





عوص ككثر ( غاثر ) حويل ماش 
٠ !" ١ ١ |‏ 
غاثر عاد مود جايس ( على بعفي الآراء » 


أى أن آثنين من شعوبه العربه البائدة مننسل الدم © هما عاد وتمود ©» ويضاف اليهما 
حدابسرن على بعض الآرالء 

ويضافه الى أو انك البلائة جرهم الاول جد قبيلة جرهم هم الاولي © وهى غير جرهم 
الثانية وهى قحطانية ١‏ 

وبهمتا أن نقف لحظة عند العماليق لين جعلهم حرجى زبدان أصحابه حضارات بابل 
وأشور وما اقامه الهيكلوس فى مصر من دول 

وود اسم العماليق ف التوواة © وجملهم الاخباريون أبتام لاوذ بن أسام > ومتهم من 
حمله ابن آر قخشيدك 

كان العماليق. على أصح الآراء بس_كتو نجنوبى فلطين 6 ومن هنا كان المداء الشدد 
ينهم وبين الميرانيين ) وهذا بغر لنا سر عداوة التوراة لهم 5 


اه 


ويسميهم اليونان «هيكسوس» . وأصل لفظ « العمالقة » مجهول »© والغالب 
فى نظرنا انهم نحتوه من اسم قبيلة عربية كانت مواطتها بجهات العقبة أو 
شماليها مه حيث كان العماليق على قول التوراة 52 وتسميها البابليون 
« ماليق » أو « مالوق » )١(‏ فأضاف اليها اليهود لفظ «عم» أى الشعب 





وبسبب هذه العداوة كثر تردداسمالعماليقفى التوراة © ورويت عتهم القصصن © ويالم 
الناس فى أوصاف]جسامهم وضخامتها »وجعلوهم أقدم شعوب الارض © وكاتت لهم غارات على 
ما جاورهم من أرافئ الرافدين ومصر : واستثريمعقهم فيها > ونشات عن ذلك أساطر كثيرة 
عن ملكهم فى هذه اليلاد وما أقاموه فيها من دول ©» حتى ذهبو!ا الى أنهم ملكوا يابل واشور 
دهر١‏ طويلا 1 

وهذا هو الذى جعل جرحى زيدان بذهيه الىآن حضارات البابليين والاشوريين عربية » 
لان الذين آقامرها فى رآيه هم العماليق منالعرب اليائدة ؛ ومنلهم حمورابى 

وقد أيد الؤلفم رأيه بما فيه الكفاية 

؟ ب العرب العاربة 

هم اولاد قحطان بن عائر ( ويقال له هودايضا ) بن ثالخ بن أرفخشذة ين سام بن 
نوج :» أى أتهم ‏ على رأى نسابة1لمرب ‏ أيثاءعيومة المرب البائدة © وبين جيل تحطان 
وجيل لود وأيم حيلات ١‏ 

والى قتحطاتث نتسمه أهل اليمن 

وقد اصطئع الاخباريون لقحطان نسيا الى توح ©» فجملوه ابن الهميسع بن تيمن بن ينت 


اين سام بن, توح 
وهم جيل قديم دخل الجززيرة بعد زوال آمم المرب البائدة واستوطن اليمن 
؟ ل العرب المستمرية 


هم المدنانيقة ©» أبناء عدتان بن أسماعيل ين آبراهيم عليه السبلام » وهو اول من نزل 
منهم جزيرة المربه » وسكن هم أبنائه مكة © وتكائروا فيها وى شمالى ششببه الجزيرة ٠‏ وقد 
عاش عدنان فى أبامبختنصر وقتل فى ممركةقامت بين قومهويختنصر © قمضى أبناه معدوك فجمعا 
من كان هن أهلهما فى حران وعاذا بهم الى مكة : 

وعدناللة هبو ثزاى 

القحطانية والعدنانية - 

لم يقسيم العريه أتقسسهم أيام الجاهلية الى عدنانية وقحطانية © ولا نتحظ ثيثًا من ذلك 
على آيام الرسشول صلى اله عليه وسلم 

وأول ما نلحظ ذلك فى الخلافات الاولى نين المهاحرين والاتنصار © قترى حسان بن ثايت 
بنتصقيه للانصار و لسسيعى شساعر الانصار وشاعر اليمن وشاعر العرى 

اعو أنتا نرى فى ذلك آالوقت المبكر ارتياطابين اليمن والاتصار والقرى 

وترى أيضا بوادر المداء بين اليمن عتمثلين ق الاتصار 4 ومعد متمثلين فى قريتى »> أى أن 
النافسة بين مكة ويثرب ايقظت المنافة بين اليمن ومعد © فانتبب اليثربيون الى يمن » 
وفلكيون الى معند وهو مضر وتزان © وكلما زادالصراع بين الحجانبين فى آيام الاسلام ذهب كل 

ووحيد القحطائيون أن المهنانيوين يفخرون عليهم بالنبوة © أفجدهم ابراهيم ومئنهم الرسول 
(صلعم) قلهبوا يبريطون, اتسابهم بالانبيام »وصتعوالائفسهمالنسبه الذى برددهالاخباريون» 
لى آن انقسام العرمه آلى قحطانية وعدتاتية لم يكن قبل الاسلام وائما جام مده 00[ 

وقد ككون له أسيابه تاريخية» ولكتهاليست بالقوة التتى نتصور © انبا هى ذكريات قديمة 
اجتهد الاجباريون فى تزويدها يأساطر منالتوراة حتى صارت الى ما ثرى 

ومن هنا يشلك ممظم الموّرخين فى اتساب المرب كما تروى قى كتببه التاريخ الاسلامى » 
ويرون أثم المربء» أخذوعرا عن التوراة وها اليهامن مصادر الاسرائيليات 

وصاحب القضل فى بحث هذه الناحية هو جوتدزيير فى كتابه الغذ : #دراسات اسلامية» 

.80 2 مع56103 عطعدتسةع سسهمطدكة8 : «عطنعة001 ممدع1 . 

وهو معتمف الدكتور جواد على فى مناقشاته الطويلة لهذا الموضوع الهام فى الجزء الآول من 
« تاريخ العرب قبل الاسلام » ْ 

)1١‏ .126.57 زهو عط ين 0 تجعع1 


الى 


أو الآمة ققالوا : « عم هاليق » أو « عم مالوق » 4 ققال العرب عماليق 
أو عمالقة ثم أطلقوه على طائفة كبيرة من العرب القدماء فجارناهم فى 
هذه التسمية 

وقد تقدم أن النسابين يرجمون بأنساب العرب البائدة الى آرم وينسسيون 
فى ذلك العهد . وكان للعمالقة دولتان كبيرتان » احداهما فى العراق ©» 
والاخرى فى مصر 


العمالقة نى المراق (جد) 


اقدم من ذكر سيادة العرب على العراق كاهن كلدانى أسمه يروسوس 
دنهم من أهل القرن الرابع قبل الميلاد » عاصر الاس كندر وبعض 
خلفائه . وكان عانما باللفة اليونانية » فنقل تاريخ بلاده اليها وجعل كتايه 
الناس من نصوص نقلها عنه أبولو دوروس وبوليستنور من آهل القرن الاول 
قبل الميلاد » وعتهما تقل أوسابيوس © وستسلوس . وييدكا بيروسوس 
تاريخه بالخليقة حتى ينتهى الى آيامه . وقد وضع للدول التى توالت على 
ما بين التهرين جدولاً هذا نصه : | 











اسم النولة عدد ملوكها سنو حكمهم 
دول قبل الطوفان 272٠ ١‏ 
دول بعد الطو فان ان ان 
دولة بادى 5" 0 

دول اخرى ( ضاعت آرقامها ) 

دولة الكلدان 515 2-4 

دولة العرب 4 الاين 

دولة الاشوردين 10 أفكف 





(#) متابعااق لفم هنا رآيه فىاصلالهيكسوس» وهو رآى مستنتج من آقوال بعض مؤرخى 
المرفيه واللؤرخ الكلداتى ييروسوس الدى عاش يقد عضر الهيكيوس تجو خمسة عر رما 
ولم بعاد بين الموّرشين من يعول بهذا الرآاى »خاسة وقد أثبعت الابحاث الحديثة أن سبب 
دخول اولثك الرعاة مصر هجرة قبائل مغوليةمن قلبه سيا نحو الغرب » قتداقعتالشعوبالتئ 
كانت تسكن هضاب ايران وبلاد الرافدين وواحى سوريا غربا ففريا » وهكذا نزلته قبائل من 
رعاة بوادى السام وشبيه جز بره سينا وصحجر أء فصر الشرقية وأرض الداعا < وكاننت» مصر اذ 
ذاك فى فترة ضمفه داخلى فى نهاية آيام الامرةالثالثة عشرة ٠١‏ أى أن الهيكسنوس ماهم الا بدو 
هذه الصحارى التى ذكرناها ٠‏ وما يقال من أنهم ابتكروا العسجلات وآدخلوها والحصان ىق 
عصر غير يح ؛ لانهم آخذوا ذلك كله عنمغول قلبه آنسية ١‏ 

انظر ‏ 5 ,ع)7ع1نمآ ,تامامك10 عدمعناس 

وجون وبلسون © الحضارة المصرية © 'عر يب الدكتور آاحسد قفخرى © سي ل9إ6؟ وما بليه؟ 


6. 


وقد انتقد الموٌّرخون هذا الجدول لما فى قسمه الاول من المبالقات وعدوه 
خراقيا > الا كلامه عن دولة مادى وما بعدها فقد عدوه تاربخيا 5 وق حملة 
15" سنة تآتى بعد دوله الكلدان وتنتهى بدولة الاشور بين ٠.‏ ودولة العرب 
شار ليها توافق مايسميه الموؤرخون الآن الدولة البابلية الاولى آو دولة 
حمورابى 26 تسسبة الى حموراتى الشهير أكبر ملوكها وصاحب أقدم كتسه 
الشريعة قى العالم )١(‏ والمعول عليه اليوم أن حمورابى هذا من أهل القرن 
الثالث والعشرين قبل الميلاد . وبروسوس لم يذكر دولة العرب بتفصيل 
دل على كيفية نسلطها على بابل بالفتح أئ بالصلح أو بالعزو 
وللمستشرقين أقوال فى دولة حمورابى هذه » هل هى دولة العرب التى 


ذكرها بروسوس ؟.. واختلفت آراؤهم فى ذلك . وقبل التقدم الى ابداء 


حكومة ها بين اللهرين قديما : 





كانت حكومة ما بين النهرين قديما أقرب الى شكل الاقطاع منها الى 
الدولة المنظمة » فكانت تقسم الى امارات أو مشيخات تفصل بينها مجارى 
الاء أو الجداول أو الاقنية المشتقة من الفرات ودجلة ©» تتألف كل مشيخة 
من هيكل وكهنة عليهم رئيس سسموته « باتيسى » هو الحاكم ,وصاحب 
الاقطاع » وتحته نائب يباشر الحكومة وله قصر أو قصور لخاصته من 
الشرفاء » وحول تلك القصور أكواخ أو بيوت صغيرة يقيم فيها العمال 
والفلاحون . وتسمى تلك « المملكة » الصغيرة باسم اله ذلك الهيكل . فكان 
فى ما بين النهرين عشرات أو مئات من أمثال هذه المشيخات أو الممالك 
الصغيرة » يتفاوت رؤساؤها قوة وسطوة بتفاوت مواهبهم . فيتفق أن يطمع 
احدهم فى جيراته ويكون فيه الاستعداد للفتح فيتغلب على بعضهم أو كلهم 
وينثىء دولة بدفع خيرها ويبقى ذكرها (9) فيصبح ذلك الرئيس ملكا عاما 
تعر'ف دولته بأسم اله هيكله ٍ وتبقى سائق المشيخات أو الامارات أو 
المالك الصغيرة مستقلة بأمورها الدينية تحت سيطرته . ذلك كان شأن 
ما بين النهرين قبل تمدنها . قلما نزلها السومريون والاكاديون عمم كل 
متهما سطوته على أحد قسسميها الشمالى والجئوبى وفتحوا ما حواليهما 


ولما جاءها الساميون نزلوا أولا فى القسم الشمالى منها ثم الجتوبى 


وانتشروا انتشارا كثيزا . ثم نبغ سرجون الاول سنة ..8؟ ق.م. واستقل 
بمملكة بابل هو وابنه نرام سين . ويؤؤخذ من نصب اكتشفوه هناك فى العام 





() الهلال منة ١#‏ جرء 5 6 هم 9 132.2 .أدعتد0ن عالق «73<6 


كن 


قبل الماضى ان هذا الملك سامى العتصر لانه كتب فتوحه بلغة سامية . 
فيكون الساميون قد شاركوا السومريين فى الحكم من ذلك العهد البعيد )١(‏ 


المتوسط وجزيرة سينا فى الغرب » واسم هذه الجزيرة عندهم مقان ( أو 
موسى . وارتقت بابل فى أيامه ارتقاء عظيما »> وتوالي عليها بعده ملوك ودول 
لا محل لذكرها هنا » حتى ضعف أمر السومربين فأتيح للس.ساميين الاستبداد 
بالسلطة ٠.‏ وآاول ملوكهم أسمه « سسااموابى « أى 2 سام أبى 2« أو 
« ابن سام © وهو راس دولة حمورابى أو الدولة البابلية الآولى 





يل 28 5 158 .عستك 


ددلة عورامس 


أو الدولة البابلية الآوالى (:2) 
من سنة .167 ق.م ب 41.؟ قاء.ام 


استولى ساموابى أولا على شمالى بابل نحو سنة .557 ق.م © وكان 
جنوبيها يوملذ فى حوزة ملك عيلامى ٠‏ وخلف ساموابى أينه « سامو ليلا » 
وانتقل الى بابل قاتخذها كرسيا لمملكته وهو أول من فعل ذلك . وتوالى 
بعده خلفاؤه من أسرته كما سياتى © حتى آففى الملك الى حمورابى وهو 
سادسهم © فناهض العيلاميين فى الجنوب وعليهم ملك اسمه فى آثار يابل 
< كدر لاكمر («( وهو « كدر لاعومر «( التوراة : والظاهر أن كدر لاعومر فتح 
بابل أولا ثم غلبه حمورابى فى السنة الثلاثين من عمره وذهب بدولة 
العيلاميين © ثم مكبى حمورابى بفتوحه قربا الى البحر المتوسطا ودخلت 
أشور ىحوزته. وخلف حمورابى ملوك منآأسرته آخرهم « شمسودنانا » 
خرحجحت السيادة منه الى دولة آخرىحكمت 5/48" سنة ثم دولة القاصية 
سئة ١4..‏ ق.م. وق أيامها خرجت سوريا وقلسطين منسلطة بايل 
وأستقلتا. واستقلت أشور بحكومتها واول من استقل بها رؤساء حكومتها 

وكانت بابل عاصمة غربى آسيا لا بشيت أمير على امارته الا بعد أن 
يشخص اليها وينال التصديق على انه « ابن بعل » , كما أصبحت رومية 
بعد اتحلال المملكة الرومانية وبغداد فى أواخر الدولة العباسية . وف آثناء 
ذلك قامت بين أشور وبابل منازعات تغلبت فيها أشور سنة .84؟1! ق.م. 
ففتح تفلات نئيب بابل » وأصبحت من ذلك الحين ولاية اشورية . وأخيرا 
دخلت أشور كلها في سلطة كورش الفارمسى سنة 4ه ق.م )١(‏ 


فالآراميون الذين تزلوا بادئة العراق والشام تسرب بعضهم الى العراق» 
ال الوا 0 


(#) يتابع الم لفهنا ماذكره المؤرخبروسوس - الذى يسمى ايضا برحوشا - ويوسيقوس 
(بوسفف اليهودئ؛ فيما يذكرانه عن تاريخ بابل القديم . وقد تقدمت مملوماتنا الآن تعدما 
عظيما جمل ماذكره برحوثئا ويوسفم اليهودى مجرد أقاصييص تاريخية لم بثيت منها الا قوله 
أن دولة حصورابى كانته دولة سامية © وهى الدولة الكبيرة الثانية التى آقامها الساميون فى 
بلاد بابل وتصمى أيضا بالانتصار البابلى الثاتى © آما المولة الاولى أو الاتتصارالبابلى 
الاولى قينسسيان الى سرجون وصحة اسمه بالبابلية شروكين ومعتاها الرئيس المختار. ومن 
الثايت أنه حكم ابتداء من سنة .للااق.عم» ولابعرف على وجه التحديد من أبن آتى قومه» 
فيذهب بعض الملمام الى أن أصلهم قاليينأو جتوبى الحزيرة العربية أو تحد أو صحراء 
الشنام » ومن الثابت أن الثياسفدولقحمورابى ىق بابل كانوا يتكلمون لنة سامية قريبة من 
الحمربة » وكاتوا يكتبونهابالحروفيالمارية» وهذا قريب مما يقوله المؤلف هنا 
انظر : ل. ديلابورت © بلاد مايين التهرين» ترجمة محرم كمال ©» مجموعة الآلفه كتهب » 
القاهرة 1563 ٠‏ عن 497 وما بليها 
4 .1950 2129-70 وأمعساء 20‏ دعاقم تجقء727 عمفاعصم ,لصم اقبط 
255 انه .آطتدة ,دهقطم1 .0ه ,8:31 لزعصع 


م 


عئى جارى العادة فى تغذدة المدن من نتا ة » وتحة تو ل . 

١ 0‏ 0 ن من اج البادية » وتحضروا وتولى بعضهم 
املك فى الالف الرابع قبل المبلاد )١(‏ وظل سائرهم فى اليادية غربى الفرات 
تنسين بهم الدولة عند الحاجة > وامتازوا عن اخوانهم المتحضرين باسم 
أهل الغرب ( عمورو ثم عربى ) كما تقدم » واختلفت لغة المتحضرين منهم 
عن لغة البدو ©» كما اختلفت لغة العرب الذين نزلوا الشام ومصر بعد 
الاسلام عن لغة الذين ظلوا فى البادية ْ 


وق أواسط الالف الثالثت قبل الميلاد دخل الآراميون ىُ دور جدد 4 
الاقطاع » وى جملة المالكين ١‏ سموابى » جد عائلة حمورابى (#د) > فاستعان 
بأبناء قبيلته فى توسيع دائرة سلطته . وقعل خلفاؤه فعله » حتى امتد لواء 
سلطانهم على معظم المدن العامرة فى غربى آسيا © وعرقت دولتهم بالدولة 
البايلية الاولى » وعدد ملوكها ١١‏ ملكا حكموا ثلائة قرون 4 بين القرن 6؟ » 
والقرن ١؟‏ قبل الميلاد » وهده أسماء ملوكهم ومدة حكمهم : (0) 


اسم الملك مدة حكمه | هنسلةق,.م | الىسنقق.م 
فك امه ا ل 
ساموايى فى 6015 لس دم 
شاموليلو 1 مم؟؟ ل .لإل؟ 
زايوم 2 ف © موف 
اميل مين 14 ب لازم 
سيتموبليت 9 111 ب لم 





() .228 موسصقكل 

(“#) أنشة الدولة التى ينتسب اليها حمو رابى ملك يسمى سومق ‏ أيوم تستتمط ف -تدومترامع 
وهو السمى هئا ساموابى © وكان ملكا قوبايد! حكمه سنة ©؟؟؟ قبل الميلاد ومد نفودٌ 
بابل على سومر وآكد © وحقق بصورة نهائيةوحدة بلاد الراقدين تحته صولجان واحف بعد 
محاولات متعيددة دامت ألفى عام © وقى للاشىالجئسن السوميرى يعد ذلك © ولم يفك اسم 
سوهر يذكر الا فى المراسيم ©» واتسع مدلولاسم أكد حتى أمصصيح يشسمل الاقليم كله »2 
وأصبحت» بابل عاصمتة اللسسياسية والدينية.. وقد مات سومو أيوم سئة قد.مء وأليك 
آسماء من خلفوه حتى حيورابىي : 


سومو لا يلوم 51؟ 15096 قدم 
تعيوم © املف 2ل 
ابييل مون 5ل ب 114 7 
سين موباليت 3 1ف ل 
عنووابي اك ب ال 3 


انظر : ديلابورت > نقمى المصير © عن ؟6وما بليية 
وانظر من -سورابى ض لمى؟ وما بليها ْ 
222 و3ع 121432 








اسم آكلك معة حكمه منسستقق .م الىيسقق.م 
حمورابى همه لاع 0 5197 
شمسوايلونا 7 سقف 2-3 يكلف 
أبيشوع 0 الل 2 يرف 
عمى ديتانا 6" ا ب 159؟ 
عمى صادوقا 85 147 ل #١1١1؟‏ 


( المجموع ) كان 

هذا ما أورده ماسبرو عن ملوك هذه 

الدولة » وقد خالفه كلاى فى بعض 

التفاصيل من حيث مدد الخكم )١(‏ مما 
لا يعتد به بالنظر لما نحن فيه 


18 أثثاء هذه الدولة ظطهر أبرأهيم 
الخليل وهاحر من أود الكلدآنيين . وكد 
باغت الدولة البابلية قمة مجدها فى أيام 
حمورأبى » قانه كان فاتحا عظيما 
ومصلحا كيرا 4 ومن حملة البلاد التى 
فتحها «سومر» أو «شومر» أى بلاد 
«ملك بابل وشومر» فذهببعضهم لذلك 

أن حمورابى هذا هو «أمر؟فيل» ملك 
شثفار الوارد ذكره قَ الأصحاح الرابع 
عقر من سفر الخليقة » لتقارب اللفظ 
« امورابى » و « اموراق » © وشومر 
تقلب الى «شينار» أوشئعار بسهولة9) 
والزمن متقارب بين الملكين 


تمدن دوئة حمورابى 
كانالسومريون(يه) قبلهذه الدولة 


ل آذآ لسلس اه 


(1) .145 ,تتقان» 0 127 مكزقات 
لع اتشومريون جنس هندى أوريى أقبل من 
قلب اسيا واستقر فى وسط بلاد الجزيرة وانشآ 
به دولة نافشت الاكدمين على السلطان زمناطويلا» 
والاكديون ساميون ولكتهم كانوا أضعقا 





حمورابى بين يدى أله الشمس 


3 
السومريين ٠‏ فلما استقر الساميون فى بلادالرا قدين يدأ النزاع بينهم وبين! لسومر بين » وهوتزراع 
طويل انتهى بالتضاء عفى السومريين وتلاتىامرهم وسيادة الساميون على البلاد كما ذكرتاه 


زه 


قد اتخذوا دينا وؤضعوا شريعة واخترعوا كتابة ولهم لغة خاصة . فلما 
غلبهم الحمورابيون اقتيسوا تمدنهم ونظمهم كما فعل العرب المسلمون يعدهم 
بدولة الغر س ٠.‏ وكان الحمورابيون ق أول دولتهم ستخدمون اللفة 
المنصر السومرى )١(‏ وبقى العتصر السامى » كما تغلب العتصر العربى 
نيصر والشام بعد الاسلام تغلب اللغة العربية . ولكن الحمورابيين 





القلم المسمارى القديم على عهدالسومريين لا يزال شكله صوريا 


وأكان اشن لعزن قا اسل لأشعة صوونة بعلن القير و قليف الفترنى تنا 
ترى فى الشكل © ثم قشوه شكله بالاستعمال وباستخدام المسامير ف طبعة 
على الطين فصار على هذه الصورة 1+ دحج 


آما المسلمون قأهملوا الاقلام ( أى الخطوط ) التى كانت شائعة قبلهم فى 
العراق » وفارس © والشيام » ومصر ©» وهى : الفهلوى © والكلداتى » 
والبقطى »© وغيرها » ونشروا قلما حملوه معهم كان يستخدمه عرب مشارف 
الشام » وأعالى الحجاز > وهو الحرف التبطى © وتكيف بتوالى الاجيال حتى 
صار الى الحرف العربىالمعروف © وعم العالم الاسلامى العربى وثر العربى 


أما تمدن السومريين فاقتيسه الحمورابيون ورقوه وزادوا فيه » كما فعل 
المسلمون بتمدن الروم والفرس © وأكثرهم عنابة فى ذلك حمورابى © قانه 
جمع الشرائع ونظمها وبوبها فعرقت باسمه ©» وقد رتيها فى؟1م]مادة وجدوا 
نسخة متها سنة 14.1 فى بلاد السوسمنقوشة بالحر فالمسمارىعلى مسبلة 





0 .93 رم ,228 عصتا 
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من الحجر الاسود الصلب طولها سبع أقدام » وتدل تلك الشريعة على تقدام 
تلك الامة فى سلم الاجتماع الى أرقى ما بلغت اليه تلك الصور ء ولا سيمًا 
فى شروط الزواج والطلاق والتبنى والارث . واليك خلاصة ذلك 72 


لم الاجتماع 


طبقات الناسى 


كان الناس فى ذلك المصر ثلاث طبقات : الاحرار » والعبيد » وطبقة 
متوسطة بينهما عبرنا عنها بالموالى »> على نحو ما كان عليه العرب فى صدر 
الاسلام » فان المولى عندهم أرقى من العبد وأدنى من الحر . واسم المولى 
عند اليابليين « ماشنكاك » © وفسرها الاب شابل المستشرق الشهير بما 
«فابل لفظ « مسكن » فى العيرانية » ومعناها صعلوك او فقير « مسسكين » © 
وقد يتبادر الى الذهن انهم يريدون بهذه الطبقة من الئاس العامة غير 
الاشرافه »© ولكثئا رأبئاهم يعيرون عن العامة بلفظ آخر هو فى لسانهم 
« مار أومية » أى ابن الأمة أو الصانع » فربما كان اقرب الى ما يعبر عنه 
عند الرومان بلفظ وروعرص 4 على أن المولى عند اليابليين كان يقتنى العبيد 
ويملك الارضين © وقد بيتزوج من بنات الاحرار © ولكنه أحط منزلة واقل 
مسئولية منهم.فى نظر القضاة . فالمجروح اذا مات من جرح وكان حرا 
قالدية نصف من فضة » واذا كان مولى فالدية ثلث من فضة. واذا عالج 
طبيب مريضا وشفى على بده وكان حرا دفع عشرة شواقل فضة ء واذا كان 
مولى دفع خمسة شواقل أو كان عبدا فشاقلين. واذا كسر أحد عظم رجل 
حريكسر عظمه »> فاذا كانالمكسور عظمه مولى يغرم الضارب منا منالفضة © 
واذا كان عبدا فنصف من » وقسرعلى ذلك. ويشبه هذا ماكازعليه اليهود 
فى عصر التوراة » ققد ذكروا لهم ثلاث طبقات : الاحرار » فالعبيد » وطبقة 
بيئهما سسمونها بالعبرانية (جر أو غر) وقد ترجموها بلفظ « غريب أو 
أجنبى »© »© وكثيرأ ما كان أهل التقوى من اليهود بسمون انفسهم بهذه الكلمة 
مضافة الى اسم الله أوالملك» فيقولون مثلا : «غر ملك» أو«غر عشتروت» »> 
على نحو ما يراد من قولنا عبد الملك او مولى اللات . ولكن الماشنكك عند 
البابليين أارقى فى الهيئة الاجتماعية من الغر عند اليهود 


اكراة والزواج 
العادة فى الأمة المؤلفة من طبقات متباينة أن أهل كل طبقة تتزاوج فيما 
بيتها » ويئدر آن بحصل التزاوج بين طبقة وآخرى »© الا مأ قد يعتنيه 


5 


الاحرار من الجوارى على سبيل التملك . ولكن بؤخذ من شريعة حمورابى 
إن العبيد عند البابليين قد يتزوجون من بنات الاحرار زيجة شرعية » 
فى كل حال لايعتبر ثافذا عندهم الا بعقد مكتوب ©» شأن أرقى الأمم المتمدنة 
أليوم . والمحافظة على الحقوق الروحية شرط واجب . وعقاب الزنا القتل 
ذبحا أو غرقا » الا أذا التحات المرأة الى رجل آخر وزوحها غائب فى أسر 
وليس عندها ما تقتات به ©» فان شريعتهم تجيز لها المعيشة فى بيت ذلك 
الرجل عيشة الزوحين »© حتى أذا عاد زوحها من أسره عادت أآليه © واذا 
كانت قد ولدت أولادا من ذاك تركتهم له. أما اذا كانغيابالروح قرارا من 
الحرب أو نحوه فاته اذا عاد لا ترجع أليه أمرأته » ترغيبا فى الشجاعة 


الشائع فى الشرق © سسمونه « حق العروس »© أى ثمئها » وهى تأتى من 
بيت أبيها بمال يسمونه المهر ( الدوطة ) . فكأن البابليين ألفوا فى حقوق 
الزواج عندهم بين عادات الشرق والغرب . والمهر وحق العروس كلاهما 
المهر من آبيها » كأنه حق مفروض لها منق الولادة » واذا لم تأخذ مهرها 
صفره ليقدمه الى عروسه عند زواجه 


والطلاق عندهم فى بد الرجل » فاذا اراد تطليق امراته وقد ولدت اولادا 
دفع أليها مهرها وقال لها : انت طالق © فتطلق . ولكنها تتولى تربية 
أولادها بنفسها » ولها فى مقابل ذلك حصة من دخل زوحها . قاذا شب 
؟أولادها استولت على سهم مثل أسهمهم مني الارث 4 واذا لم كن له أولاد 
منها دفع اليها حق العروس وارجع اليها المهر وطلقها . على أن المرأة اذا 
8 : 
أبفضت زوجها لا بمجرها طلاقه بالحق © فانها تقول له : « لست لك » 
ويتقاضيان الى الكاهن أو القاضى © قاذا كان زوحها مخطئا اخذت مهرها 
ورجعت الى بيت أبيها » واذا كانت دعواها افتراء تطرح فى الماء . والرجل 
ليس مطلق الحرية فى الطلاق © فهو لاستطيع تظليق امراته اذا كانت 
مريضة »© بل بتزوج سواها اذا أراد » وتبقى هى فى بيته باقى حياتها وهو 
بعولها . واذا أبت البقاء فى بيته دفع آليها مهرها وأعادها الى بيت أبيها 


والزواج وثيق العرى عند البابليين »© قان الزوجين حقو قهما متبادلة 
وواحياتهما مشتركة » وكل منهما مسئول عن الآخر حتى فى الحقوق المدنية. 


كم 


فاذا كان على أحدهما دين فالآخر مسثول عنه . فاذا تآخر الرجل عن 
وفاء دين عليه قبض الدائن على امراته حتى تفيه . وكذلك المرآة اذا كانت 
مدينة وعجزت عن الدفع » فالدائن يقيض على زوجها حتى يفيه حقه » 
على صاحبه من الدين قبل الاقتران . أما الدين الذى يحدث بعد الزواج 
قهما متضامئان قيه .. 

ليس للرجل عندهم أن يقتنى سرية الا اذا لم تلد امرأته أولادا » فاتخاذه 
السرية لأحل النسل فقط » ولذلك فالمراة قد تأتى الى زوحها بجارية تلد 
أولادا » فلا يجوز له حينئذ أن يقتنى سرية . على أن الجارية ‏ ولو ولدت. 
له آولادا ب فليس لها حقوق الروحة ولا متزلتها » واذا أدعت ذلك 
فلمولاتها أن تكبلها بالحديد وتعيدها الى مئزلة الاماء . فالمراة عندهم 
مساوية للرجل فى الحقوق » تتعاطى كثيرا من أعماله التجارية والزراعية 
فضلا عن أشغالها المنزلية » وهى تنتظم فى سلك الكهان .. وكهانة النساء 
عندهم اربع درجات : (1) الكهانة الكبرى © ولا يشترط فقيها البتولية » 
ولا تمنم الكاهنة من مهرها الذى هو حق لها من بيت أبيها » وأسم كاهنة 
هذه الذرجة ق اللغة البابلية « ثيئان » أى السيدة المقدسة » ويشترط فى 
سيرتها الطهارة والقداسة » لذلك كانت الح كومة تحميهن وتداقع عن 
صيانتهن . (؟) كهانة العذارى » واسمها « كالاتى » © وليسس لصواحبها 
ل نة القدسة » وشترط فيها البتولية قصواحيها 
مهر من آبائهن ٠.‏ [فلرة الكهانة المقدسة »6 وشكرل 1 1 09 2 
لا يتزوجن »© ويستولين على ثلث سهم الولد من الارث. (؟) النذر لمروداخ 
فصاحة النذر المذكور كالكاهئة المقدسة »2 لكنها ترث من أبيها ارثا كاملا 
التبنى ش : 
كان التبنى شائعا عند البابليين فى عصر حمورابى ©» قاذا لم يرزق أحدهم 
اولادا وكان فى نفسه ميل الى البنين لغرض من الاغراض » أخذ من بعض 
الوالدين طقلا بربية عئده ويتينام 5 ولهم فى التبتى شروطظ حييشةه 2 هن 
جملتها رعابة حرمة الوالدين »© قاذا تبنى أحدهم غلاما ثم آذى أبويه يرجع 
القلام الى بيت بيه . ويشترط فى ثبوت حق التبتى أن يسمى الولد باسم 
الوالد الجديد ©» فاذا رباه وسماه باسمه لإستر جع . واذا كان المتبئ 
صانعا فعليه أن: بعلم الولد صتاعته © قاذا فعل ذلك قالولد له . واذا تبنى 
الرجل ابنا وسماهة باسمه »© ثم تزوح الرحل وولد له آولاد وأراد أن يخرعم 
ذلك الولد من بيته © فلا يستطيع ذلك الا اذا أعطاه ثلث حصة الولد من. 
مال آبيه غير العقار » على أن الرجل عندهم كان بتير؟ أحيانا من ابنه 


بى2 


الصلبه » ولكنه لم يكن يستطيع ذلك الا بين بدى القاضى » فيقول للقاضى : 
« انا أتيرا من ابنى © »© فينظر القاضى فى الاسباب قاذا لم بجد مسوغا. 
فاذا لم برجع أجاز له التيرؤ منه . وأولاد الرجل من جاريته لا يكونون 
أولاده شرعا آلا اذا دعاهم أولاده » فاذا فعل ذلك كان لهم ما لاولاد الزوجة 
من حقوق الارث »© واذا لم يدعهم قلا يرثون ولكنهم يعتقون 

الآرث 


0ك 


لايميز البابليون فى حق الارث بين الذكر والانثى » ولكن للوالد أن يمنع 
بعض أولاده من الارث اذا ثبت ما يستدعى ذلك » على انهم كانوا يختلفون 
عن سائر الامم فى مسألة المهر وحق العروس . فان الرجل اذا ولد له اولاد 
تروج ملهم ىق حياة والده أخذ حقه أو مهره 4 فاذا توق الأب فلتمزب من 
أولاده أن ستولوا على حقالعروس أو المهر 4 فضلا عن أسهمهم من الارثت ٠‏ 
لاولادها 4 واذا توفيت ولم تلد اولادا فالمهر بن جع لأبيها وليسى لزوحها 3 
والهبة كانت عندهم نحو ما هى عندنا الآن » قاذا وهب الآب شينًا لاحد 
اولاده ثم مات فتقسم تركته على الاولاد » وتبقى الهبة لصاحبها 


التجارة ونظام الحكومة والعلم 


التجادة 


والتجارة كانت عندهم قانونية بعقود وصكوك م6 وعندهم شروط للر هن 
والودبعة مما لا بقل عما عند الأمم المتمدنة اليوم » مع مراعاة حال تلك 
الايام . فالبيع بلا عقد باطل » والدين بلا صك لغو . ومن شروط اقتضاء 
الدين عندهم » اذا عجز المدين عن تأدية ما عليه » أن يقبض الدائن على 
يخدمون ثلاث سئوات ثم يطلقون 

ومما بعد من حسنات التجارة فى ذلك المهد البعيد » أن الحكومة هى 
الاطباء والبياطرة © ققد فرضت للطبيب آجرة © وللناء آجرة © وللتجان 
أجرة © وألقت عليهم تبعة ما شّع على يدهم من الخطر أو الضرر © فالطبيب, 


03 


اذا عالج مريضا بسكين من معدن فاأتلف عينه بها تقطع بداه > والبتاء اذا 
بنى بيتا وسقط على صاحبه ققتله يقتل البناء . واذا سقط ألبيت ولم 
يعتل صاحه بناه البناء من ماله » واذا بنى النجار سفينة غير محكمة فهو 
اه سئول عن اصلاحها » وقس على ذلك أجور ألرعاة » والملاحين » والدواب » 
والسفن »©. وغيرها مما يطول شرحه . وكانت ادارة الحكومة منظمة فى عهد 
هذه الدولة 4 وقيها بريد لضبط 0 وسرعتها 

وكدكشقوا َُْ آثار زسارا أنقاض 
مدرسة لتعليم الاطفال ©» وهذه آول 
التمدن القديم » أى مئذ أربعة الاقف 
سئة © وكان قيها (قرميدات) عليها 
دروس للأطفال والاحداث قالحساب 
والهحاء وحداول الضرب ومعحمات 
ونحوها )١(‏ واكتشفوا كثيرا من 
الاحجار أو القراميد »© واكثرها 
لحمورابى 4 وفيها الصكوك والمقود 
والمسائل الرياضية والارصاد الفلكية 
والنصوص التاريخية والادعية 
الدينية. ومناكبر آدلة الرقى فذلك 
العهد أزالمرأاة كانت متمتعة بحريتها 
و1 ستفلالها » مشثل نساء هدذآ 
التمدن (يو) + وكن يتعاطين المهن 
القلمية »© واتنخرط جماعة منهن فى 
خدمة الدواوينوالصالح الامرية (؟) 
كما ستبيئه فى الغصل الآتى » كان 
العرب 1 سق أمم الارض الى سن 
الشرائع وتنشيط العلم» وانهم بلغوة 
فى نظام الاجتماع ما لم يبلغ اليه 
معاصروهم 4 وأدركوا 8 من الركى 
الاجتماعى ما لا يزال بعض الامم 1 
التمدنة ى هذا العصر بعيدين عنه قطعةا هن نعى شربعة حمورابي 








() .182 ,83 ل#) يريد مثل النساء فى حضارننا الراهنة (00 083,.166© 


2 
وما زالت الدولة البابلية الاولى ( الحمورابية ) قائمة » حتى غلبت على 
آمرها كما تقدم » فخرج بعض أهل الدولة قرارا من ذل الغالب الى 
أخوانهم فى جزيرة العرب © وانشأوا فى اليمن دولة عربية عرفت بدولة 
المعينيين 6 كان لها شأن كبير فى تاريخ اليمن قبل دولة سب وحمير © كما 
سياتى فى كلامنا عن الطبقة الثانية أو العرب القحطائية او دول الجنوب ب 
ويوافق ذلك قول العرب آن العمالقة وغير هم من العرب الائدة جاءوا 

جزيرة العرب من بابل لا زاحمهم فيها بنو حام )١(‏ (96) 


هل دولة حمورابى عربية ؟ 


انه مثل قولنا : « دولة الاسلام عربية » © واذا صحت عربية تلك فلا 
يستلزم أن تكون لفتها مثل لغة القرآن © ولا أن عادتها وديانتها مثل ما 
لعرب قريش 4 قان بين الدولتين 7؟ قرنا » ,والامم تتغير عاداتها ولغاتها 
بتقر الاقاليم وتوالى العصور 

لا خلاف فى أن دولة حمورابى سامية الاصل » ولكنهم اختلفوا فى 
وهم عرب ذلك العصر أو العمالقة » والادلة على ذلك هى : 


)١(‏ أن بروسوس (برحوشا) مورت الكلدان ذكر بين الدول التى حكمت 
نابل دوئة سماها «عربية» © وذكر عدد ملوكها وسنى حكمها كما تعدم . 
ودولة حمورابى آقرب دول بابل عهدا منالزمن الذىعينه بروسوس للدولة 
العربية » وعدد ملوكها وسستو حكمها تقربان مما لتلك . فقد ذكر لتلك الدولة 
تسعة ملوك حكموا هع سنة »© وظهر منالآثار آن ملوك دولة حمورابى ١١‏ 
ملكا حكموا 88 سئة »© والفرق بين الحالين أقل من الفرق بين قول العرب 
عن دولة حمر وبين ما ظهر من أحوالها بعد قراءة الآثار الحجرية فى اليمن 


(؟) أن سكان بادية العراق كانوا بعر فون عند أهل بابل ياسم «عمورو» 
أى آبناع اللغرب . وهذا الاسم يشمل كل من سكن غربى الفرات من الآمم 
انسامية » وفيهم الآراميون ىالشام وبدوهم فى باديتها. وى التاريخ القديم 
أن الكنعانيين اكتسحوا فلسطين فى القرن. الخامس والعشرين قبل الميلاد » 
وآخرجوآ أهلها الاصليين 3 ونتوافق ذلك نرول بدو الآراميين وانشاع تلك 





1 ابن خلدوت 18 ج‎ )١( 

(#) وما نذكره المؤلف هنا عن الحضصارةالبابلية » نقلا عن كناب كلاى « ضوه على 
الكتابه المقدرس من يابل » ( راجع قائلمةالمراجم ) صحيح فى جملته ©» وان دخلت عليه 
تمد يلاتك استخلصها العلماء من وثائق جتايدة 


انظر : دى لابورت © تقن المرجع © من لمهوما بليهأ 
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الدولة ' فنها وأسمهم عمورو كما تعدم ٠“‏ ثم سموهم « عربى » ومعناها 
أهل المغرب أيضا ٠‏ والطبرى سمى جد العمالقة ١‏ عرسب » 


العربية مشابهة لا توجد بينها وبين سائر اللغات السامية ‏ منها » أولا : 
حركات الاعراب (الرقع والنصب والجر) فاتها فى لغة بابل كما هى فى العربية 
تماما » ولا وجود لها فى سائر اللغات السامية قديما ولا حديئا » الا آثارا 
عممها فى لفة بطر! وتدمر(١)‏ لأآن أهلهما من بقابا العمالقة وسياأتى بيان ذلك. 
ثاتيا : التئوين قانه فى البابلية ميم وفى العربية نون وهما تتبادلان. ثالثا : 
علامة الجمع فى البابلية « ون » كما فى العربية » وهى « بن » فى السربانية » 
و« يم » فى العبرانية. رابعا : صيغ الافعال فى البابلية اقرب الى الصيغ 
العربية مما الى ساثر اللفات السامية. خامسا : أن بعض الاسماء التىيسقط 
بعض حر و فها بالاستعمال ق السربانية والعبرانية لاتزال محفوظة فى البابلية 
كما فى العربية » مثل «انف» قانها كذلك فيهما وقد سقطت ثونها فىالعيرانية 
والسريانية . ومما يستحق الالتفات أن معظم هذه الخصائص تشترك قيها 
العربية والبابلية (الاشورية) دون اللغة السريانية أو الكلدانية ء مع أن هذه 
متخلفة عن البابلية ٠‏ ولكن يظهر أن الكلدانية فقدت هذه الخصائص بتوالل 
الاجيال بالحضارة وحفظها العرب لبداوتهم © لآأن اللفة مع خضوعها لثاموس 
الارتقاء فى التنوع والتفر قهى أحفظ لنفسها فى البادية مما قى المدن > بل 
هى تتغير بالانتقال من البداوة الى الحضارة وليس بتوالى الازمان عليها ؟) 


(5) ان أسماء ملوك هذه العائلة عربية التركيب والمعثى ©» مثل «ساموابى» 
الى «آبى سام» و#(شمسوق ابلونا» أى الشمس الهتا (؟) » وكد عثروا فى آثار 
هذه الدولة ببابل على أعلام كثيرة تشسبه الاعلام العربية مشابهة كلية لفظا 
ومعنى . ولابخفى ما لهذا الدليلمن قوة الحجة » لأنكلامة تمتاز بتسميات 
نقولايدس » أو قسطنطيدس مثلا عرفننا أنه يونانى : واذأ كأن اسمه 
فرحيان »© أو الكيجيان » أو كركور © عرفتا انه ارمنى . وبمثل ذلك نعلم أن 
وطسن © وحكسن »© وروبرتسن من أسماء الانجليز » ووستتفيلد » وشيلر» 
وبوبقلد » من أسماء الجرمان » وبانيه » وهاشت »© وفلاماريون ٠.‏ من أسماء 
الفرنسسيين ٠.‏ حتى انك تعرف مسقط رآس الرحل من اسمه 0 وعلى هذا 
القياس نحكم على عربية دولة جمورابى اذ كانت اسماء رجالها عربية » وهذا 
جدول من آسمائهم وما بقابلها من الاسماء العربية فى اليمن وغيرها ©) : 





407 صعة باع 651 2521 أتم8 رووممد1  .‏ 0 108 بمتتممفتط 
240 رعصتكا (؟) 111 .01وج ,رضم ةأنقعمط1 سوتده0اوطو8 


5 








الاسماء اكيابئية يقابلها فى العربية ‏ الشسب العربي القى 

يتبعه صاحب الاسم 
أبى يشوع ايم سمأ 
عمى زآدوفا عم صدق مسي 
يدح ايلو يدع ايل , 
شمسو شمن ١‏ والصفا 
عبدايل عبدايل ١‏ 
عيدو عيد ِ , 
خليلو خليل د ه 
0 1 00 
ييحت دمت 58 , 
اخى ودابل ودايل ١ ١‏ 
عزيرو عزراثيل اه 
يملك أبلو ملك ايل داه 
نفسسان تقس ١‏ ل 
بلال بلال عدنان 
دريك مدركة 0 
نكارو نكور ١‏ 
قرانو قرين , 
صعصعة صعصعة 0 

د د جد 


(6) أن معبودات البيابليين كثيرة الشبه فى أسمائها وأسماء الذين 
ينتسبون أليها بأقدم آلهة العرب فى اليمن وثيرها » مثل أبل © وبل »6 
وشمس »© واشتار 4 وسين © وسمدان »© ونسر © ويثع »© كما ستفصله فى 
كلامنا عن أدبات العرب قبل الاسلام 

(5) أن الحمورابيين اتخذوا بابل قصية املكتهم على حدود البادبية » 
قرب المكان الذى اختاره اللخميون كرسيا لدولتهم « الخجيرة » بعد ذلك 
نحو ثلاثين قرا © والمكان الذى اختاره العمرب المسلمون فى آيام بداوتهم 
« الكوفة » عملا برأى عمر » حتى « لادكون بينه وبين المسلمين ماء © فاذا 


أو دولة الشاسو 7 هيكسوس » 
من سسلتة 16؟؟ د ,لال ق.م 
الساميون فى معي | 


من الاقوال الشائعة أن سكان وادى الثيل القدماء من الشعوب الحامية 
نسبة الى حام »© أو الكوشية نسبة الى أبنه كوش © كما كان سكان وادى 
الفرات ودحلة من الشعوب الطورانية 5 وكد نشأ الساميون ىٌَّ البادية بين 
هذين الوادبين كما تقدم » واخذوا بتسريون اليهما والى العامر بيئهما على 
شواطىء البحر المتوسط فى سوريا وفلسطين © وتدرجوا فى ذلك من 
التسرب الى المهاجرة قالفتح والاستيلاء فى يابل وفلسطين والشام 
الاكتشافات الاثرية الاخيرة أن المصر الحديدى بمصر يبدا بدخول الساميين 
آليها » أى ان المصربين قبل دخول الساميين لم بكونوا بعرفون الآلات 
الحديدية ©» فأتاهم الساميون بالحدادة فى أقدم أزمنة التاريخ المصرى » 
ولعلهم حملوا اليهم ذلك من وادى الفرات عن تمدن سومرى الأاصل © 
اكتسسبه الساميون بالمجاورة قبل قتح بابل وحملوه الى مصر . ومما 
ستدلون به على قدم نروح الساميين الى مصر أن أقدم آنهة المصريين 
2 فتاح » سامى الاصل )١(‏ 
الاحمر » ولذلك ما برح المصريون منذ القدم يسمون بلاد العرب « الارض 
الملقدسة » أو « أرض الآلهة » © وعرفوا من الساميين عدة شعوب سموا 
كلا متها ياسم » وأطلقوا عليهم جميما لفظ « عامو » أو « آمو ») » وهو 
سامى الاصل معتاه: الشعب ( الأمة أو العامة ) » وذكروا أنهم اك 
جا وثمرة ة المنرلة . ولا قرزا م الاماكن هناك تعرف 
ار عر اي امي م ال م1 من اسل 
0 101000 سرون الشعوب القامية اشهاء خامضة 
سامي قى عمراتها ؟) . وكاتوا يميزونت | تي 0 
منهآا « خار » أو « خال © بريدون به الفينيعيين 


وكانوا يسمون اهل البادية من الساميين «شاسو» آى البدو وهم العرب 
أو العربى عند البابليين والعئى واحد . وكان الشاسو يتنقلون فى بادية 
تيت 


95 45 ,40 عمتكة 00 250 6 14, 1 .طمصصتحصظ 6 154 عصتكر 
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مصر الشرقية بين النيل والبحر الاحمر كما يتنقل فيها بدو هذه الايام . 
وكان المصريون القدماء دسمون هذه البادية « تشر » أى الارض الجمراعء 
تمييزاأ لها عن وادى الثيل واسمه « كيمى » الارض السوداء )١(‏ ولم يكن 
انشاسو قتصرون فى مضاربهم على تلك الصحراء بل كانوا يرحلون بينها 
ونين جزيرة منيماع وما وراءها وربما اتصلوا باخواتهم بنذو العراق لانهم 
جميعا من أصل واحد و « شاسو » و« عرب »© بمعنى واحد 


التاريخ . فقد جاء فى آثار بابل أن نرام سين بن سرجون المتقدم ذكره 
حارب قبيلة فى تلك الجزبرهة واسمها مفان سنة ا ق.م 6 وأسر امرها 
وحمل يعض أحجارها (؟) الى بلده . وجاء فى تلك الآثار أيضا أن رجال 
هذه القبيلة كانوا يشتغلون بنقل التجارة برا الى بابل نحو سلمة .20.6 
قم (؟) وكذلك قبيلة ماليق المتقدم ذكرها . ويظهر أن الشاسو كانوا 
قبل نزولهم بادية مصر يقيمون فى أرض مديان وراء جزيرة سيناء لآن لفظ 
آنار بابل سنة .هلا ق.م 


دولة الشاسو 


فهؤلاء البدو ( أو الرعاة ) كانوا يتنقلون فى شر قى وادى النيل كما كان 
بدو الآراميين يتنقلون غربى وادى الفرات >6 وكان الشاسو كثيرا ما سطون 
على المصريين فى مدنهم أو يقطعون عليهم السايلة للفزو والنهب من عهد 
| مينا أول ملوكهم (4) والمصريون يدفعون هجماتهم وبعدونهم من الاشقياء 
واهل الدعارة والسلب ويحتقرونهم لكنهم كانوا يخافونهم © وكثيرا ما كان 
الفراعنة يستعيئون بهم فى حروبهم بعضهم على بعض لما كانوا بعر فونه فيهم 
من الشدة والشجاعة مثل سائر أهل البادية ا 


ظل الشاسو دهورا على ما تقدم حتى سئحت لهم فرصة وشبوا بها على 
«صر وملكوها ‏ وكيفية ذلك أن سنهات بن امنمحعت ملك مصر لما مات أبوه 
فى أواخر الدولة الثانية عشرة الحمصرية فر الى فلسطينمن وجه أوسرتسن(#د) 
الذى خلف أباه ‏ وقلما كان المصريون بخرجون من وادى النبل قبل ذلك 
الحين وتزروج ستهات هتاك ابنة ملكها عموانثشى وتولى بعض أعمال 
الشام ب ولما شَامَ سئهات نال العفو وعاد الى بلده » فجر ذلك الى علائق 





0 16 .1 ,طعععتم8 “0 158 هسك 
6 15 بعصصتين 19 3,51 بطءةوتدط 
(#ه) هذا هو الاسم القديم لهذا الملك © وقد صحح أليوم الى سيتوسرت» 


وكيا م2 
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متيادلة بين البلدين ٠‏ ففى عهد أوسرتسن القانى شخص الى مصر ملك 
عربى اسمه أبيشع وزار خنوممتت آمير ولانة اوريكس فق فر الوستان. » 
وترى ذلك مئقوشا على قبر هذا الملك فى بتى حسن . وبعد قليل خر 
أوسرتسن الثالث لفتح فلسطين انتقاما من ملكها » فتساكت المصالح ٠‏ و 
افساميون جملة على المصريين » فاغتنم العمالقة هذه الفرصة ووثيوا على 
مصر السغلى وملكوها بضعة قرون » نحو الزمن الذى تملك به العرب بابل 
ففى نهضة عربية منذ نيف وأربعة آلاف سنة تشبه نهضة العرب فى صدر 
الاسلام ‏ وللامم أدوار تثب قيها وتغلب * قاغتلم العمالفقة ضعف دولة 
النيل ودولة الغرات © كما اغتلم المسلمون ضعف الروم والغرس بعد ذلك 
بثلاثين قرنا وكانت ممنر على عهد الشاسو مضطربة وحكامها فى ضعف 
وانقسام م6 كما كان الروم فى أواخر دولتهم . ووحد الشاسو فى مصرالسقلى 
من ينصرهم من أبناء لسساتهم «الخار» أو الفينيقيين ©» كما وجد المسلمون فى 
العمالقة الوجه البحرى ال لدف 2 تقر الفراعتة الى الصميد فى 
أوائل القرن الثالث والعشرين قبل الميلاد » وما زالت مصر فى حوزتهم الى 
آول الفرن. الثامن عشر 4 وعر فت دولتهم بدولة البدو 2 واليونان ايسسموتهم 
اناا تدان العرب من ار فهو « أن بعض ملوك القبط استتصر 
ملك العمالقة بالشام لمهده ‏ واسمه الوليد بن دومع © ويقال توران بن 
آراشة بن فادان بن عمرو بن عملاق ‏ فجاء معه وملك مصر واستبعد 
القبط »© ومن ثم ملك العماليق مصر . ويبقال أن منهم قرعون أبراهيم 4 
وهو سئان بن الاشل © وفرعون يوسف وهو الريان بن الوليف »© وقرعون 
موسى وهو الوليد بن مصعب . وذكر آخرون أن الريان بن الوليد يسميه 
القبط نقراأوش © وأن وزيره كان أطفير وهو العزيز صاحب قصة بوسف 
الخ » . () فهذه الروابة » مع اختلاطها واختصارها ب تشيه ما قرأوه على 
الآثار عن الفرصة التى سنحت للعمالقة حتى وثبوا على مصر 


هل الشاسو عرب ؟ 


الاسرائيلى المتوق فى آواخر القرن الأول للميلاد » نقلا عن مانثون الوح 





(01 ابن خلدون /اى ج 7 


الا 


الاسكندرى المتوى فى أواسط القرن الثالث قبل الميلاد »2 فى معرض كلامه 
عن نشوء دولة الشاسو © قال : 1 


٠‏ واتفق على عهد تيماوس أحد ملوكنا أن الاله غضب عليتا » فأذن لقسوم 
لابعر ف أصلهم جاعوا من الشرق وتجاسروا على محاربتنا » وغلبونا على بلادنا 
وأذلوا ملو كنا وأحرقوا مدننا وهدموا هياكلنا وآلهتنا 2 وساموا الناسس ذلا 
وخسفا فقتلوا الرجال © وسيوا النساء والاولاد © ثم نصيوا عليهم ملكا 
متهم أسسمة ٠‏ سلاطيس » أقام فى منفيس وضرب الجزية على مصر أعلاعا 
وأسفلها » وأقام الخامية فى المعاقل لدفع الاشوربين عن وادى الثيل اذا 
طمعوا فيه . وبنى مدينة أوارس فى ولاية صان لهذه إلغاية وحصستها 
بالابراج والقلاع والاسوار »© وأكثر من حاميتها حتى بلغ عددهم متيرءع؟ 6 
وكان سلاطيسن يأتى اليها فى الصيف لجمع الحنطة ودفع رواتب الجتد 
وتمريسهم بالحرب . وبعد ١7‏ سئة من حكمه خلفه ملك أسمه بيون وحكم 
5 سمنةاء وجاء بعده أباخناس حكم 55 سنة وسيعة أشهر » ثم أبوقيس 
1 سئة 4 ويانياس .ه منة وشهرا © وآخيرا حكم أسيس 55 سنة 
وشهر بن . وهؤلاء الستة أول من حكم من ملوكهم © ولم تكقوا عن محاربة 
المصر بين لأتهم كانوا بلتمسون ابادتهم . وكانت هذه الآمة تسمى هيكسورس 
11 أى ملوك الرعاة ٠‏ لانهأ مؤلفة من « هميك » باللغة القدسة ملك 
و« سوسى »© : « رأعى 6 © ولكن البعض بتقولون انهم عرب )١(‏ 
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ويرى بروكش أن لفظ هيكسوس ترد فى الاصل الهيروغليفى الى لفظين * 
هيك ©» وشاسو ‏ الاول ملك © والثانى « بادية » أو « بدو » © وأن 
الهيكسوس هم اليدو الذين كانوا بتنقلون فى الصحراء الشرقية أى العرب. 
ولم يعثروا على اسم هذه الدولة فى الآثار المصرية ولا وقتف وا الا على النزر 
القليل من آثارها . وجاء فى الآثار أن أقواما غرباء تسلطوا على مصر السفلى 
حتى آخرجهم ملوك طيبة © وكانوا سمون بلفة العامة « مين » أو «منتى» 
من بلد اسمها بلسانهم « أشر » ويريد بها الشام ولكنها أقرب الى أشور. 
أما فى اللغة المقدسة ( الهيروغليفية ) فاسمهم روتنو © أو لوتنو » وهم اهل 
انشام فى اصطلاحهم . فالظاهر أن تلك الدولة كانت مؤلفة من الشاسو 
والفيئيقيين وغيرهم من أهل الشام © وكلهم ساميون وربما كان فيهم قرقة 
من عمالقة العراق .. 


ولا خلاف فى أن العنصر السامى تكاثر بمصر على عهد الشاسو من اليهود 


وهشرهم »4 ولكن سلطتهم انحصرت فى الوجه البحرى وظل الصريون متسلطين 
فى الصميد »© كما ظل الروم بعد الفتمم الاسلامى متسلطين فى القسطتطيئية ©» 





)60 9 1 ,38 عط عه. سيد ,مستطدعومك 


بف 


وقد سنحت للفراعنة فرصة آخرجوا فيها العماليق من بلادهم © ولم 
يستطع الروم ذلك مع المسلمين ٠‏ والارجح فى اعتقادنا أن العماليق لم 
يتوارثو! الحكم بمصر وانما كانوا يتناهيونه على غير نظام + وربما اقتسم 
الساميون تلك السيادة © فاستولى الفينيعيون وهم من حضر الساميين 
١‏ خار ) على منازلهم بجوار المنزلة » واستولى العماليق وهم بدو الساميين 
على اطراف الدلتا . ولم يصل الينا من أسماء ملوكهم الا الذين عاصروا 
العائلة الخامسة عشرة » وواحد من السادسة عشرة ؛ وواحد من السابعة 


بع 


عشرة » ذكرهم مانيثون مع سنى حكمهم على هذه الصورة : 











أسم املك هدة الحكم' آأسم املك مدة الحكم 
بيون 545 « اسن 65 لا 
أباخناس كو «ما أبابى الاول 20.٠‏ 
أبو قيس 1١‏ «م أبابى الثانى 00ل 


وكانت مصر السفلى لا تزال عرضة للفيضان © بغمرها المأء كل عام 
وتتعطل بها الاعمال » ولمى ستطع المصريون آخراجهم منها ولكنهم ملعو هم 
من الصيد وهى أكثر عمرانا وثروة . ولم بقض الشاسو على التمدن المصرى 
كما قضى اخوانهم الحمورابيون عمالقة العراق على التمدن السومرى أو 


وثما كان للعرب المسكمين بعدهم 


وقد عنى الدكتور بروكش المشار اليه بدرس هذه المسألة » وخلاصة 
ما رآه أن الملوك الغرباء الذين يسميهم المصريون « منتى » حكموا شرقى 
مصر مدة طويلة » وقصبة ملكهم زوان وهوار وأواريس على فرخ بلوسيوم 
وقيها حصوتهم 4 وكد تطبع أولئتك الغرناء بطبائع المصر بين واقتسسوا 
عاداتهم 34 وتكلموا لسائهم وكنبوه وقلدوهم قََْ نظام الحكومة 3 وكانوا نتحيون 
كبراثهم قجعلو! لها شعرا فى الراس والفذقن وغيروا لباسها » وكانوا بعبدون 
اصل الشرور © ويبنوا لهما فى زوان واواريسس معابد قخمة * ونحتوا 
التماثيل بشكل أبى الهول وغيره على حجارة من الصوان . وكانوا يؤرخون 
من زمن ملك اسمه ( نوب ) قبلغ تاريخهم بعددة ع شنقة + وأقتبسن 
فاخدوا عنهم اشكالا جديدة » ويعد أبو الهول المحجنح من مبتكرآتهم .. 


زف 


على أن الآثار التى كشف عنها المنقيون من بقابا هذه الدولة آليلة © ولعل 
السبب قى ذلك أن الفراعنة الذينجاءوا بعدهم محوا أسماءهم عن تلك الآثار» 
الا اسمين قرأوهما : «رعاكنن» مزعائلة أبوبى و«نوبتى» أو «نوب» ومعه 
موظف اسمه «ست اليهواتنى» © فالاسم الارل بنطق بلغة ممفيس « أقوقى » 
يقرب بلفظه من أبو فيس الذى ذكره مانيثون . ومع غموض أخبار هذه 
الدولة ,» وفق المرحوم دى روجه لحل رموز قطعة هن البردى قى المتحف 
البريطانى » هى مخايرة بين أبوبى المذكور ونائب من نوابه مصرى © جاء فيها 
انتقاد هذا الملك لأنه اختار «ست» الاله للعبادة دون سواه وتكر.م سوتخ »© 
وانه أجبر الوطنيين على أداء الخراج فى حديث طويل أورده بروكش. )١(‏ 


فالرعاة أو الشاسو ساميون 0 بدليل مأ تقدم 0 ويما عشروا عليله من 
الإسماء السامية المنقوشة على الآثار فى عهدهم ©» ودخول ألفاظ سامية 
أخذوها عن اليهود وغيرهم وأدخلوها فى لسانهم © كالراس ؛ والكاهن » 
والبركة »© والبئر © والبيت © والباب » وغيرها 4 ومن أسماء الحيوانات ٠‏ 
الحمل ©» والفرس © ومن أسماء الناس عذيروما 4 وبعل مهور © وبيت 
بعل » وغيرها (يد) ‏ لكنا نرجح كونهم عريا للأسياب الآتية : 


١‏ ل ما ذكره يوسيفوس نقلا عن مانيئون كما تقدم 
؟ ل ما روآه العرب فى كتبهم عن عمالقة مصر وقد تقلناه 


أنها « ملوك البدو أو البادية » (؟) وهم العرب ْ 


ورد فى الآثار المصرية أن الهيكسوس جاءوا قديما من بلاد العرب 


ه ‏ أن الاسماء التى كان الساميون بعر فون بها تنتهى بالضم ©» وهى 
حركة الاعراب للرفم مثئل قولهم : عامو © ولوتنو » وشاسو » 
وذلك خاص من اللغات السامية بالعربية والبائلية 


1 ان المصربين لم بكونوا يستخدمون الخيل والمركبات ألا بعد دولة 


3:7 ت. أن المصر بين مازالوا بعدخروج العمالقة من بلادهم وهم باصيو نهم 
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)0 4 ,طعسع تحط ١‏ 

ه) الم استطع تحقيق هده الامماء فتركتهاعلى حالهة » وعلى أى حال © تقّكه تضرت 
المعلوفات بالنسية للهيكسوس تفرا تاما 

إن 82 11 بطعمعسع ‏ 6 51 11 ,وطعمهدالة  0(‏ 140 ,وصتكاة 


الما 


العداء ويخغرجون اليهم فى أرضهم كما فعل رعمسيس الثانى , 
وتوتمس ٠‏ والعرب كانوا يهاجمونهم فى بلادهم ويضايقوتهم بغزواتهم . 
وكلمسا اس خنصر هم فاتح على همصر نصروه كما فعلوا ينصرتهم الفرس 
وجملة القول ٠‏ يرجح أن عمالقة العهراق ومصر من بدو الآراميسين أو 
انلاوذيين فاذا صح ان مهد الساميين جزيرة العرب ©“ فهم من جملة من 
نزح منها الى الشام والعراق فى الزمن القديم ©» وظلوا على بداوتهم فى 
الصحراء . واذا كان مثبت الساميين ما بين التهرين أو غيرها » فالساميون 
وجدوا فى القرن الاربعين أو الخمسين قبل الميلاد » فى يوادى الشام والعراق 
الأستيلاء على المراق فى القرن ©؟ »2 ثم مصر فى القرن ١!‏ ق.م . وكان 
المصريون قبل العمالقة محصورين فى بلدهم لابعرفون عن سائر العالم شيئًا » 
فأصيحوا بعد خروجهم أصحاب خيل ومركبات 4 فحملوا على سوريا 
رفلسطين وجزيرة العرب وبايل كما سنقفكره (عد) 


بقايا العمالقة 
بعد خروجهم من العراق وممر 


لما خرج عمالقة العراق من بين النهرين 4 وعمالقة مصر من وادى الئيل 4 
قفرقوا فى جزيرة العرب قبائل وافخاذا ©» وانشأوا دولا فى اليمن والحجاز 
وسائر جزيرة الحرب » ومنها القبائل البائدة وهم الذين يعرقهم العرب . 
أو لعل -هذه القبائل من بدو الآراميين الذين لم يدخلوا العراق ولا مصر » 
وهى ترجع بأنسابها الى ارم + وأهم القبائل البائدة عند العرب عاد وثمود 
وطسم وحداسن 5 ونضيف أليها دولا ذات شأن لم بعر فها العرب © نعتى 
الاتباطك خلقاء الأدوميين فى جزيرة سينا الى فلسطين ©» ودولة تدمر بين 
الشام والعراق كما سيأتى (6د) 


علد 
وارم ذات العماد 


عاد مو الأمم الآرامية 4 ولذلك سشمهيت أيضا «عاد أرم» 2 وححجاء ذكرها 
ف القرآن الكريم «عاد ارم ذات العماد» © قالتبس على الموّرخين لفظ «أرم» 
وظنوا ذات العماد صغة له »2 فزعموا انه اسم _مادينة بئاها عاد اختلغوا فى 


بهن واضصيف الى ماذكره الهم أن ابنخلدون فى حديئه حيسمصر ذكر أن الضسجاغ متهم 
كانوآ بسسرون سينا وصحراء مصر الشرقية » ولكن هؤلاء لم يكونوا كبقّية البدواهل حظارة 
وممرقة بالسجلات وهم تبعا لهذا .لم يدخلوهاالى مصر ٠.‏ أما ما يذكره هن أن الهيكسوس 
لدخلوا السديد فى مصر وعلموا الصريين صهرهواستممالهفيرده اسطورةقديمة تتسباكتشاف 
مهر الخحديد الى رجل يسمى طوب القين يقال انه كان من أهل جزيرة سينا 

لعاه)اهذا شر الابت تاريخيا © والوّلف يقابع رواة المرب فيما يذكرونه عن العرب 
البائفة من أخبار 


ةب 


مكانها. فقال بعضهم انها الاسكندرية » وقال ؟>خرون دمشق ؛ وربما ذهصوآ 
أليمن » وان شدادا بن عاد بناها لينافس بها قصور الذهب والفضة فى 
الجنة التى تجرى من تحتها الانهار . قالوا انه كتب الى عماله أن يجمعوا 
جميع ماق أرضهم من الذهب »© والفضة »© والدر »© والياقوت ٠‏ والمسك »2 
والعنير» والزعقران »© و آأبه ١‏ 0 ن فاسته 

0 والزععران فيو جهو د ليه 2 ثم وجه الى جميعالمعادن فاستخرج 
ها فيها من الذهب , والفضة » ثم وجه ثلاثة من عماله الى الغواص- ين 
فاستخرجوا الجواهر فجمعوا منها أمثال الجبال 3 وحمل جميع ذلك اليه ثم 
وأمر بالدر © والياقوت © والجرع © والزبرجد © والعقيق ©» فقصص به 
حيطانها » وحجعل لها غرفا من فوقها غرف بعمد » جميع ذلك بأساطين 
الزيرجد » والجرع » والياقوت . ثم أجرى تحت المدينة واديا ساقه اليها من 
تحت الارض اربعين فرسخًا كهيئة القناة العظيمة © ثم أمر فأجرى فى ذلك 
الوادى سواقى فى تلك السكك والشوارع والازقة 2 وأمر بحافتى ذلك النهر 
وجميع السواقى فطليست بالذهب الاحمر 2 وحعل حخصاه أنواع الجوهر 
وعرضها مثل ذلك » وصر سورها عاليا وبئى فيها ثثدزءثة.؟ قصر مرصفة 
ومرصعة »© وبنى لنفسه فى وسط المديئة على شاطىء ذلك الثهر قصرا مثيعا 
يشرف علل تلك القصور ٠‏ وجعل بابها بشرع الى الوادى » ونصبي عليه 
مصراعين من ذهب مفضضين بأنواع اليواقيت »© وآمر باتخاذ بنادق المسك 
والزعفران قألقيت فى تلك الشوارع ٠.‏ وجعل ارتفاع تلك البيوت ى جميع 
المدينة ا" ذراع 4 والسور .7 ذراع » مقضضا خارجه وداخله بأتواع 
أليواقيت وغيرها © وى خارج السور كما دور خا 3 منظرة بلمن 
الذهب لينزلها جنوده » مكث فى بنتائها ..ه عام )١(‏ 

ففى هذه الاقوال مبالفات لم مسمع بمثلها ف المعقولات » وائما عمدوا اليها 
لاعتقادهم ان «ارم» مديئلة 0( ورأوا أبنية الروم ىٌ الشام والفراعنة نمصر 
فأرادوآا أن تكون مديئة عاد اعظم مئها وافخم ٠.‏ والصحيح ف أعتقادنا أن 
ااأرم» أسم القبيلة 4 فعالوا : عاد ارم © كما قالوا : مود ارم (ك)ء والعبائل 
ويؤيد ذلك ان اليونانيين ذكروا ى حملة قبائل اليمن حوالى تاريخ الميلاد 
قبيلة بكتبونها بلسانهم نوؤزبروبهج © وقد بتبادر الى الذهن أن الراد بها 
« حضرموت »© ولكن هذه كتبونها باليونانيةنئئهوجودرووءزو باللاتيئنية 





(01 باقوت 1187 ج ١‏ 0 ابن خلديون الاج ؟ ) حمزة ؟1! و مك١‏ 
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8 مسمئنويق © وقد أوردوا اللفظين معا . فلو أرادوا قبيلة واحدة لما 
ذكروهما معا » فالارجح أن نوئزروورنخج برأد بها العادرميون أو العاديون 


والعرب يضربون المثل بقدم عاد > ويزيدون انها أقدم من العمالقة ©» ولا 
سبيل الى تحقيق ذلك لان ما ذكروه عنها محشو بالمبالفات والخرافات © 
تعولهم ان طول الرجل منهم ./ ذراعا الى منّة ذراع » وراس أحدهم كالقبة 
العظيمة : وعينه تفرخ بها السباع . ولم يذكرو! من ملوكها الا بضعة أولهم 
عاد »© قالوا أنه عاش ٠.‏ سلة © وأنه تروج ألف مرة »© وولد له أربعة 
آلاإف ولد ذكر لصلبه . واعتدل بعضهم فجعل عمره "٠6‏ سنة © ولا تخلو 
هذه الخرافة من حقيقة » فالظاهر أن العرب كانوا سسمعون بقدم هذه الآمة 
ولااتغر قون “من نمال كهاا الا نفزا. كلبلا 44 فلو( ااعمارخم .طويلة تيع :ذلك 
القدم 34 وترتب على طول أعمارهم تعدد الزوجات 


ويقال نحو ذلك فى ما ذكره من أعمار خلفاء عاد وهم شديد وشداد . 
والى شداد هذا ينسيون أعظم اعمال هذه الدولة »© ويقولون اند فتح كثيرا 
من بلاد الشام » والعراق » ومصر » والهند © قولا مبهما لم نجد ق اخبار 
الكريم ذكر عادا فى سباق العبرة بما أصابهم من القصاص » لتكذاسهم هودا 
وهو نبى منهم دعاهم الى عيادة الله وترك ما كانوا بمبدوته من الحجارة 
والاخشاب »© فأبوا فاصابهم قحط ثلاث سنوات أعقبته زوايع واعصار 
ثرلت بهم فأهلكتهم » والقصة ملخصة ى سورة الاعراف . وبقى هود 
وجماعة ممن آمن بدعوته أقاموا حينا وعرفوا بعاد الثانية » ويزعمون انهم 
هم الذين بنوا سد مارب ٠‏ وظل حكمهم آلف سنة حتى غلبهم القحطانية 


وعثر المنقبون قىآفار بلاد العربعلى نتف من بقايا كثير من الدولالقددمة ©» 
وعر فوا كثيرا مناحوالهم الا عادا فانهم لم يروا لها ذكرا . على أن العرب 
تعودوا اذا رأوا اعللذلا قددمة عليها تقو ش لابعر فون ضاحيها أن سموها 
#عاية» » وجاء فى معمجم باقوت بمادة جش قوله : «جش أرم ... حبل عند 
آجا أحد جبلىطىء » أملس الاعلى سهل » ترعاه الابل وألمير كثير الكلا؛ وفى 
ذروئه مساكن تعاد أرم »6 فيه صور منئحوتة فى الصخر » . وقال فى مادة 
صير ؛ « والصير . جبل بآجا فى دبار طىء / كهوف شبه البيوت» . ولعل 
بين تلك النقوش وهفه البيوت نسسة » فقعسى أن دوفق الرواد الى كشسفها 
وقراءتها »2 كما قرأوا مثلها فى حوران والعلاء ومداثن صالح وتيماء واليمن 





١.١ وابى القدامء‎ ١ وترى قصصاة عاد مطولة فى ابن خلدون ؟؟ ج ؟ وياقوت ج‎ )١( 
١ وقيرها‎ ١ ج‎ 


بوب 


تمود 


ذكرت ثمود فى القرآن مع عاد » لآن 
المراد بهما واحد من حيث العبرة 
والموعظة. تيعد أن ذكر خبر عاد عطف 
على ثُمود فقال ؛ « والى ثمود آاخاهم 
اله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هته 
ناقة الله لكم آية فذروها تأكل فى أرض 
الله ولاتمسوها بسوء فيأخذكم عذاب 
أليمى ٠‏ واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد 
عاد وبوأكم قَ الارض" تتخذون من 
سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا 
فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا ىق الاأرض 
مفسدين ٠قال‏ الملا" الذين استكيروا من 
قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم 
اتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا! قصر البنت فى الحجر ( هداتن صائح ) 
انا ما أرسل به مؤٌمئون. قال الذين استكبروا أنا بالذى آمنتم به كافرون. 
فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من 
المرسلين. فأخذتهم الرجفة فاصبحوا فى دارهم جائمين. فتولى عنهم وقال 
يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربى ونصحت لكم ولكن لا تحبون | صحين » 








هذا كير ثمود © ولم بزد المؤرخون عن أن وسعهوهة وشوهوهة بمبالغات 
لا فائدة من ذكرها . والمشهور فى كتب العرب أن ثمودا كان معامها فى 
الحجر المعروفة بمدائن صالح » فى وادى القرى بطريق الحاج الشامى الى 
مكة » وقد وصلت السكة الخحديدية الحجازية الى الحجر فى سنة 1١.9‏ © 
وكان اليهود بسكنونها قبل الاسلام )١‏ 

على ان ارتباطها بعاد يقتضى تقاربهما بالمكان » ولذلك قالوا ان ثمودا كانت 
قى اليمن قديما » فلما ملكت حمر أخرجوها الى الحجاز؟). ولم يكشف لنا 
حتى الآن مابؤيد هذا القول. وذكرت ثمود فىجملة البلاد التىغلبها سرجون 
الاشضورى سنة وإلا ق.م » فى الحجاز(؟) ©» وبؤخذ من سياق الوصف أنها 
كانت بجوار مكة أى جنوبى الحجر » وجاء ذكرها فى كتب اليونان نحو تاريخ 
الميلاد وبعده » وعيئوا مكاتها قى: الحجر 6 وهم تسموتها تمودينى ندعل اصتقط 1 
والحجر يسمونها. وبوم . وبجانب الحجر مكان يسميه العرب فج التاقة 





(1) البكرى .00 ()) آبو الفداء .لاج 4-- 60 3558220 بيمهكتن 
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فسماه بطليموس وبوموهوع © وذكر أبو اسماعيل صاحب كتاب فتوح 
الشام أن ثمودا ملأوا الارض بين بصرى وعدن )١(‏ »6 فلعلها كانت فى طريق 
هجرتها نحو الشمال »© ولا يخرج الحكم فى ذلك عن التخمين 


واما الثابت من قراءه الآثار أن مدائن صالح ( الحجر ) دخلت قبيل تاريخ 
الميلاد فى حوزة النبطيين سكان بطرا الآتى ذكرهم © بدليل ما على اطلال 
قنك المدائن من الكتابة النبطية . والاطلال المشار اليها زارها غر واحد من 
المستشرقين » كما ذكرنا فى مقدمة هذا الكتاب ©» ودرسوا بقاباها وهى 
متقوشة فى الصخر » أهمها أنقاض تعرف بقصر البنت ©» وقر الباشا © 
والقلعة » والبرج 


وقرأوا ما عليها من النقوش النبطية © فاذا اكثرها أو كلها تبركات 
منقوشة على القيور . هذا مثال منها وجدوه فى الحجر بالحرف التبطى 
وتاريخه حوال المملاد 0 


«هذا القير الذى بنته كمكم بنت وائلة بنت حرم وكليبة ابنتها لأتفسهن 
وذرتهن فى شهر طيبة من السنة التاسعة للحارث ملك النبطيين محب شعبه 
فعسى ذو الشرى وعر شه 5( واللات وعمند ومئوتث وقيس تلعن من ببيع 
غير كمكم وابنتها وذريتها ومن بخالف ما كتب عليه فليلعنه ذو الشرى وهبل 
الا من كان بيده تصربح من بد كمكم أوكليبة ابنتها بشأن هذا القبر والتصريح 
المذكور يجب أن يكون صحيحا ٠‏ صنع ذلك ومب اللات بن عبد عبادة »(؟) 


فليس فى آمثال هذه النصوص أهمية تاريخية الا بالنظر الى أسماء 
الاعلام الواردة فى عرض الكلام » ولم يقفوا على ما يستحق الذكر منها حتى 
الآن . واللغة المنقوشة على اطلال الحجر آرامية مثل لغة بطرا » وسنعود 
الى الكلام عنها فى كلامنا عن الدولة النبطية لانها ليست لغة ثمود نفسها . 
أما ثمود فاذا كانت من عرب الجنوب فيقتضى أن تكون لغتها قريية من لغة 
أليمن » وكتابتها بالحرف المسند الذى كان يكتب به أهل اليمن القدماء » 
وقد وجدوا تنوعات من هذا القلم فى أماكن مختلفة من الحجاز » منقوشسة 
على الحجارة فى العلاء جنوبى الحجر بتاريخ أوائل الميلاد (؟) فرأوا فى بعضها 
آسماء ملوك لحيان فسموها لحيانية » وسموا البعض الآخر ‏ وهو يختلف 
قليلا عن ذاك ‏ ثمودية ٠‏ وعثروا على كتابات لفرع ثالث هن المسند فى جبل 
الصفا بحوران. فسموه صفويا . قهذه فروع للخط المسند »© لاشك أن 
أهلها قدموا الحجاز وحوران من اليمن © وستعود الى ذلك 





(1) توس التسام لابى اسماعيل 15٠‏ 0< 0 220 ,عام 
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فا 


كين اننا نستدل من وجود هذه الكتابة قرب الجر على أن أهل ذلك 
المكان اصلهم م اليمن 43 ولا نمكن الجرم بتاريخ هذه الكتابات لان ما وققوا 
غيرها كشف كثيرمن غوامض هذه الدولة 2»ويظن جلازر ان لحيان بقيةتمود(١)‏ 


طسم وجديس 


ان هذين الاسمين مقترنان فى تاربخ العرب اقتران عاد وثمود » 
والاكتشافات الاثرية لم تصل اليهما بعد ) فنكتفى بما يستنتج من كلام 
العرب واليونان عنهما » وهما من ارم مثل سائر العرب البائدة 59 . وذكر 
أنهما سكنتا اليمامة فى شرقى نجد © وقصبتها القرية » وطسم صاحبة 
انسيادة . ظلوا على ذلك برهة من الزمان » حتى انتهى الملك فى طسم الى 
رجل ظلوم غشوم قد جعل سنته أن لا تهدى بكر من جدرس الى بعلها حتى 
يدخل هو عليها . ولما طال ذلك على جديس أنفوا منه » واتفقوا على ان 
دفنوا سيوفهم فى الرمل وعملوا طعاما للملك دعوه اليه » فلما حضر ق 
خواصه من طسم عمدت جدسس الى سيوفهم وقتلوا الملك وغالب طسم . 
فهرب رجل من هؤلاء الى تبع ملك أليمن ‏ قيل هو حسان بن أسعد ‏ 
فشكا اليه ما فعلته جديس بملكهم واستنصره » فسار ملك اليمن الى 
جديس وأوقع بهم فأفناهم فلم ببق لطسم وجديس ذكر 9) 
جديس اسمها زرقاء اليمامة © كانت تبصر على مساقة ثلآئة أيام انها 
بقدومهم فلم يصدقوها ثم تحققوا صدقها ْ 

أما عصر هذه الدولة فيوٌخذ من فتائها على بد تبع حسان انها بادت فى 
أوائل القرن الخامس للميلاد . وذكر جقرأقيو اليونان فى جملة قبائل شر قى 
بلاد العرب قبيلة سموها 30838182 ؛ ولعلهم بريدون موئتوتاه1 لسهولة 
ابدال اللام اليونانية من الذال لتقاربهما فى الصورة »© وهى جديس 


هن بناء طسم على أكمة مرتفعة قال فيه الشاعر 2 
أبت .شر فات من شموس ومعلق لدى القصر منا أنتضام وتضهدا )2( 
والشموس المذكور فى البيت قصر آخر فخم من بناء جديس محكم البناء . 


0 2302 8 124 ,660 ,#مهها0 )١(‏ الديتررى 1١‏ 2 60 أبو القداء 1.ه ج ١‏ 
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وكآن تلك البلاد بعد أن باد أهلها محرت ثم عثروا على أنقاضها صدفة » 
وقد ذكر ذلك باقوت فى مادة حجر 


ومن أشهر مدن طسم وجديس القرية فى اليمامة © ويقال لها خضراء 
حجر ء وهى حاضرة طسم وجديس , فيها آثارعم وحص وتهم وبتلهم 
( الواحد بتيل » وهو بناء مربع مثل الصومعة مستطيل فى السماء من 
طين » وقد رآه المسلمون فى القرن الثالث أو الرابع . وذكر احدهم انه 
ادرك بتيلا طوله +6 ذراع 34 ولعل زرقاء اليمامة نظرت حيش تبع من 
احدها ) )١(‏ . وفى اليمامة يلد أسمه جعدة 6 فيه تقصر يعبرون عنه 
بالمادى لقدمه > ويذكرون انه من بناء طسم وجدس وآنه حصن منيع (). 
ومن مدن اليمامة الحجر لطسم وحديس » فيها آثار ©» (؟) والحجر بأفة اهل 
اليمن القرية » قلعل حجر والقرية من أصل واحد (؛) 


وليس فى أخيار سائر القبائل البائدة التتى عرفها العرب ها ستتحق 
الذكر لفموضه »© فنتكلم عن دولتى الانباط وتدمر 
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ددلة الأنباط 
فى مشارف الشام 


هى دولة عربية لم بعرفها العرب ولا وجدنا لها ذكرا فى كتبهم © واذا" 
ذكروا الانباط أرادوا بهم اهل العراق . وانما عرفنا خبرها من خلال. 
ها كتبه اليونان عن اليطالسة والسلوقيين والروم © أو من بعض أسفار 
الكتاب المقدس »© ومما وقف عليه المنقبون من آثارها © أو قراوه من 
أساطيرها على أنقاض بطرا وغيرها من مدنهم فىحوران ومدائن صالح. 
وغير هما (بد) 
هقر هذه الدولة ومملكة ادوم 


كان مقرها فى الجنوب الشرقى من فلسطين © تمتد من حدود قلسطين. 
عناك الى راس خليج العقبة » ويحدها من الغرب وادى العرابة » ومن 
الجنوب بادية الحجاز » ومن الشرق بادية الشام » ومن الشمال فلسطين . 
طولها من الشمال الى الجنوب نحو مائة ميل » وعرضها .؟ ميلا. وهى نفس. 
مملكة الادوميين »> وقد اختلفت سعتها باختلاف الاعصر» أرضها صحّربة فيها" 
الجبال والشعب © وكانت تسمى قدنما «بلاد الجبال» »© واليونان سسمونها بلاد 
العرب الصخرية 20562 «اطدة نسبة الى عاصمتها فان اسمها عندهم بطر ا 
(الحجر) » وهى ترحمة اسمها بالعبرائية فقد كان اليهود سسموتها سلاع: 
وهو الحجر فى لسانهم . أما مملكة ادوم كلها قكانت تعرف عنئف. 
اليهود باسم « سعر »4 واليوثان سسموتها ايدومايا #عهده1:0 

اقدم من سكن بلاد العرب الصخرية الحوريون ©» وهم سكان ألكهو فا. 





(©#©) ورد ذكر التبطك فى أمهات المساجم المر بية »> ضُين أقوالهم انهم جيل من العجم نول 
الب_طائح بعت العراتين 3 سسمو1 بذا لك لكثرة التبطك عتدهم © وهو ألاء »6 و فى اولاد تسيمث.. 
أنباطا لانهمانزلوا هناك .هذا أصله )ثم استعمل فىعوام الناس وأخلاطهم (اليستان؟/رءه؟؟): 
5 (تاج العمروس 5/0 »© والقاموس 5 ولسان المرب الوق وما بعدها ) 

وكانت العمرب تتفر هن الثيط وتزكر بهم » واذا آراد أحدهم الاستهانة بآخر قال : بانبطٌ. 

جواد على “* الفرب قيل الاسلام » حح "ا ص ٠١‏ 0 5 

ويؤيد جواد على ما يقبول جرجى زبدان من أن العرب يريدون باك نيلا المراق 


1 ب آلعرب قبل الاسلام: 


لي 


انقدماء ويسميهم اليونان 72081083168 » وبؤّبد ذلك ما فى تلك الجبال من 
الكهوف الطبيعية أو المنحوتة وبينها الهياكل والمدافن . ثم جاء الادوميون' 
فغلبوهم على ما فى أيديهم © وأقاموا مكانهم فى زمن لابعرف أوله لقدم عهده » 
.وقد جاء ذكره فى سفر التكوين . وكان الادوميون قبائل أو فرقا على كل 
.متها رئيس »6 وفى التوراة أخبار متفرقة عن علائق الادوميين بالأسرائيليين » 
الى أن حمل شاول على آدوم فى القرن العاشر قيل الميلاد ولم يفز فوزا تاما » 
-فلما تولى داود حمل عليهم ودوخهم وأقام فى بلادهم حامية من جنده » 
_وجعل طريقه من اورشليم الى البحر الاحمر فيها » قهان على ابته سليمان 
انشاء قرضة على خليج العقبة تقلع منها السفن المسافرة الى اليمن أو 
«الحبشة أو الهند . وهم قائد من الادوميين فى عهد سليمان بخلع الطاعة 
قلم يقلح » فما زالوا تحت سيطرة الامرائيليين الى أيام يهوشاقاط » 
فحالقوا أعداءه وأعانوهم على حربة فلم يفقوزوا © ولكنهم اغتتموا ضعف 
٠الاسرائيليين‏ وعادوا الى الاستقلال . حتى اذا حمل نبوخذنصر (يختنصر) 
.على آورثلليم كان الادوميون عونا له على آهلها » واشتركوا فى نهبها وذبح 
دأهلها » فكاقأهم نيوخذنصر على نصرته بتأبيد سلطتهم فى أدوم وتوسيعها 
إلى حدود مصر وشواطىء البحر المتوسط 
وبيئما هم ينشرون سلطانهم غريا داهمهم الانباط من الشرق © وأوغلوا 
:فى أدوم حتى ملكوها جميعا » وذهبت دولة الادوميين (#د) واندمج أهلها 
“فى الفاتحين وصاروا أمة واحدة »© فأنشا الانباط هناك مدينة عربية قبل 
: القرن الرابع قبل الميلاد » ظلت قائمة الى أوائل القرن الثانى بعده اذ دخلت 
اق حوزة الروفان منة 10م ظ 





بهن حاول أنتيجوناس كودوع اف من ملوك السلوقيين الذين وزئوا الشأم من دولة 
: الاسكتدن بعد .موته ل غزو بلاد الادوميين فغفثشل © ثم تمكن بطليموس الثانى ( 488؟ - 1131 
اق مم6 من السيطرة على سواحل بلادهم ومنعهم من التعرضىن لسفن البطالسة فى البحر 
“الاحمر » وأنشا ميناء برنيق 86788168 على البحر الاحمر فسيطروا على شماله وعلى خليج 
إلعقبة ©» ولكن البطالسة لميستطيعوا القضاءطى دولة الادوميين» ثمنشب الصراع بينهؤا” 
حوبين ينى أسرائيل © وقد فصل جواد على أمرهد!الصراع ( انظرتفسالمرجعء؛ص ١؟‏ ومايليها) 
١‏ وخلاصة ها يذكره أن الكابيين من بنى إمراثيل لم يستطيعوا الانتصار على الانباط ,© بل 
قمكن علكهم' التحازث من توسيع: رقعة مملكته حتى استولى على دنشق © وبذلك حصر دولة 
بنتى اسرائيل فى نطاقه ضيق» ثم لخل النبطيون بتدخلون فى شلكون دولة بتى اسرائيل 
٠‏ نهوذا )منتمنتين “فى “ذلك بما كان آبين 'فزوع: بنى اسرائيل من خصومة 4 وقد استمان 
“الشيط بالرومان فى ذلك ©» مما مهد الطريق لاستيلاء الرومان على اورشليم هاصمة. مملكة 
عهوذ1 شرببها؛ وؤتشتيت اليهود منة 0لا قء م ا عر 
ج4282 83 11 أمدها معطلله؟ 05 عاطعتطممةة : مقها8 تسعميمظ 1 02 


2 
مديئة بطرا (*) 


هى قصية الانباط, ذكر سترابون 























(نها مدينة صخرية قائمة فى مستوى 1- بز )> لم 
من الاأرض 4 تحيط ينه الصخكور 1 2 2 
كالسور المنيع © وليس وراءها غير | | لص كر را سر ل 


الرمال المحرقة » وهى واقمة فى 
وادى هموسى ©» عند ملتقى طرق 
القوافل بينتدمر وغزة وخليجفارس 
والبحر الاحمر وأليمن. وقد عمرت 
فى ابان دولة الانباط وكثرت فيها 
الابنية. فلما ذهيت الدؤلة تخرب 
معظمها » وبقى منها الى الآن اطلال 
لاتفنيها الايام ولا بؤثر فيها الاقليم» 
منها خزنة فرعون وهى بناء شامخ | ' 
متقور فى صخر وردى اللون © على / 8 

وجهته نقوش وكتابات بالقلم النبطى خزنة فرعون ا بطرا 
وبجانبها مرسح منقور فى الصخر أيضا » ويستطرق من هناك الى سهل 
واسع فيه عشرات من الكهوف الطبيعية أو المنقورة » ولبعضها وجهات 
مساكن المور بين القدماء 34 ويلجاً اليها اليوم بعض الفقراء فرارا منالمطرأوالبرد 





اهى الرقيم عند العري 

ليست بطرا من بناء الانباط © وانما هى مديئنة ادومية جاء فى سفر 
افلوك ص 5ع 47 انها كانت خصنا فى أيام أمصيا سنة #كالمق.م > والتوداة 
تمسميها سلاع (الحجر) فلما صبارت الى الانياط وعرقها اليونان سموها بطرا 
كما تقدم . آما العرب فليس لهذه المدينة ذكر فى كتبهم » وقد عثر بعض 
المعاصرين على -لفظ ( البتراء ) فى سياق غزوة النبى بئى. لحيان » فتبادر الى 
أذهانهم انها بطرا التى نحن فى صددها »2 ولكنالمفهوم منمجمل الحديث () 





يوك بطرا لفظا يونانى معتاه الصخر 6 وقد ممى اليلد بذلك لان عبانيه متحوتة ىق 
؟لمخر 3 واسمها قَ القدم سلع وسالع » وعمئى أيغا الصخر 
عاسم صلم » وقال انها بقرب بيت المقدس .ولا زالت أطلالها الى اليوم فى وأدى مومى 
فى الاردن » ويسمى آيضا وادى السيق 

() أبن هثام 54( ج ؟ وياقوت والبكرى مادة البتراه 


1م 


انها بقرب المديتة © وبيئها وبين بطرا الانباط نحو ..ه ميل . دثى بلاد 
العرب غير مكان يسمى « سلع » وهو بمعنى بطرا » من جملتها مكان ذكر 
ناقوت أنه حصن فى وادى مومى )١(‏ فلعله يريد بطرا هذه 

ولكن العرب شاهدوا آثار هذه المديئة بعد الاسلام وسموها «الرقيم» » 
وهو تعريب أحد أسمائها أليونانية © لأن اليوتانيين كانوا سسمونها أنضا: 
أركه عكاقنك فحرفه العرب وقالوا الرقيم » وريما أرادوأ بالرقيم خرنة 
الخلفاء وثى جملتهم يزيد بن عبد الملك ©» وفيه يعول الشاعر 9) * 

أمر المؤمنين اليك نهوى20 على البخت الصلادم والعجوم 

فكم غادرت دونك من جهيض) ١‏ ومن نعل مطرحة جذيم 

يزرن على تتاثية يزيدا باكناف الموفر والرقيم 

ونظرا لما شاهدوه من الابنية والاساطين والنقوش © زعموا انه المكان 
الدى كان فيه اهل الكهف © ورووا عنه اخيارا ذكرها المقدسى فى كتابه 
« احسن التقاسيم » قال : 

« والرقيم قرية على فرسخ من عمان » على تخوم البادية 6 فيها مغارة 
لها بابان صغير وكبير » يزعمون أن من دخل الكبير لم يمكنه الدخول من, 
الصغير . وف المغارة ثلاثئة قبور » تسلسل لنا من أخيارها أن النبى (صلعم) 
قال : بينما نفر ثلائة بتماضون اذ اخفهم المطر © قمالوا الى غار فى الجبل. 
فانحطت الى فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم » © ثم ذكر توسلهم 
الى الله بحسنات آتوها حتى أفرج عنهم بحديث طويل (5) لا محل له مهنا 

وقال الاصطخرى فى وصفها : « الرقيم مدينة بقرب البلقاء » وهىى 
صغيرة منحوتة بيوتها وحدرانها ىق صخر كأنها حجر واحد » (5). وكال. 
المتردزى فى عرض كلامه عن التيه : « ان بعض المماليك البحرية هربوا من. 
القاهرة سنة +50 ه »© فمرت طائفة متهم بالتيه فتاهوا فيه خمسة آيام » 
ثم تراءى لهم فى اليوم السادس سواد على بعد فقصدوه »© قاذا مدينة عظيمة 
دنيها الرملحتى طم آسواقها ودورها » ووجدوا بها أوانى وملابسسن. وكانوة 
اذا تناولوا منها ث شيمًا تناثر من طول البلى 4 ووجدوا قَ ع بعض 
' البزازين تسعة دنائر ذهبا عليها صورة غزال وكتابة عبرانية . وحقروا 


)١(‏ ياقوت 1١8“‏ ج 7 الي 0) إياقوت موج 5 دن 
(؟) القدمسى 196 () الاصطخرى 1" ا 


مر 


موضعا قاذا حجر على صهريج ماء » فشربوا ماء أبرد من الثلج. ثم خرجوا 
ومشوا ليلة فاذا بطائفة من العربان فحملوهم الى مدبنة الكرك © فدفموا 
الدثائير لبعض الصيارف فاذا عليها انها ضربت فى أيام موسى (كذا) ودفع لهم 
فى كل ديئار مالة درهم 34 وقيل لهم أن هذه المدينة الخضراء من مدن بنى 
أسرائثيل © ولها طوفان رمل يزيد نارة وبنقص أخرى لابراها الا تانه 4 )١(‏ 
وفى هذا الوصف مثال لاختلاط الحفيقة بالخرافة فى أمثال هذه الروايات » 
فلا ريب أن المماليك شاهدوا أطلال بطرا » ووحدوا الدنائر أما من ضرب 
اليهود أو النبطيين » ولكن تعليل الصيارف عن ضربها وبناء المدينة فيشبه 
كثيرا من آمثال هذه الروابات 
المستشرقين فى القرن الماضى وقرأوا ما عليها من النقوش النبطية 


الانباط 


جاء ذكر الانباط على آثار أشور من عهد آشور بانيبال فى أواخر القرن 
السابع قبل الميلاد فى كلامه عن الملوك الذين غلبهم » وذكر من جملتهم ناتان 
الصريح فأقدم ماعرف من أخبارهم لايتجاوز أوائل القرن الرادع قبل المبلاد 
القرن الاول قبل الميلاد » فىكلامه عناغارة انطيغونس سنة 711 .م » على 
بطرا وارتداده عنها بالفشل »© فقال انهم عشرة آلاف مقاتل لا شبيه لهم فى 
قبائل البدو » وان بلدهم الوعر القاحل ساعدهم على التمتع بالحرية 
والاستقلال ٠‏ لانهم كانوا ستغنون عن سائر العالم بصهاريج منلقورة فى 
الصخور ©» سملأونها من ماء المطر فى الشتاء ويحكمون سدها ء ويعتصمون فى 
الجبال حو لها فلا بصل أليهم. فاتح أوطامع. وأنهم خلفوا الادوميين 3 بلادهم 

وكان انطيغونس خليغة الاس_كندر قل حمل على بطليموس صاحب 
الاسكندرية »4 قاضطر فى مسيره أن بمر ببطرا وهى فى ابدى النبطيين © قلم 
قتوبهم » فعزم انطيفونس على قهرهم (5) فاغتئم خروج الرجال للغزو أو 
ملاقاة بعض القوافل واكتسح مديلتهم ونهبها » فلقيه التبطيون وهو عائد 
:منها فقتلوا رحاله عن آخرهم . فأعاد الكرة عليهم بحملة اخرى تحت قيادة 
اتطيغونس كتابا بالآرامية بعتذرون اليه عما فعلوه © وانهم انما دافعوا عن 
أنفسهم قلا بعد ذلك ذنبا لهم . فأجابهم حوايا لينا واضمر الفدر . قلم 





)1١(‏ المقريزى 7١؟‏ ج ١‏ ؟) 256 .1 ,عوقطة 


/ 


بطل عله تخلفة تعدو © افجادقع ‏ ومتر يوس وعدة. المصبان عليهم 
والمادينة ممتتئعة قلما طال الحصار أطل رجل ملهم من السنيور وخاطب 
دبمتربوس قائلا : « أبها الملك لاذا تقاتلنا ونحن مقيمون فى يادية لا مطمع 
فيها لأهل المدن ؟ اتحاريوننا لفرارنا من الرق الى بلد لا ثىء فيه من مرافق 
الحياة ؟.. فاقبل زعاك الله ما ندفعه اليك نظير انسحابك »© وثق اننا منف 
الآن أصدقاؤكم » واذا أبيتم الا أطالة الحصار فلا تنالون غير التعب والفشل» 
-الظفر قلا تنالوته الا بعد أن نموت جميعا » ولا يبقى لكم غير هذه الصخور 
الصماء وأنتم لا د تستطيعون سكثاها » . فأثر كلام الرحل ق دبمتربوس 
وتأكد أمتناع المدينة قانسحب برحاله عنها (يند) 

وا ستفحل أمر الك لشطيين بعد ذلك حتى انشأوآأ دولة منظمة ؛ وولوآ عليهم 
منوكا ضربوا التنقود واستوزروا الوزراء ٠.‏ وكان ملوكهم سمون على القالب» 
ياسم « الحارث ©» وهو باليونانية اريتاس قهاعقف © أو « عيادة » وق 
سنة ١19‏ ق.م © وملك بعده زيدايل »© ثم الحارث الثانى ويلقب أير وتيموس: 
حكم سنة .11 ق.م »> ثم عبادة الاول سنة .1 ق.م » ثم ريبال سنئة لالج - 
ونم يقفوا لهؤلاء على نقود مضروبة بأسمائهم » ثم توالى بعدهم بضعة عشر 
ملكا وجدوا أسماءهم على التقود » الا آخرهم مالك الثاقث غلبه الرومانيون 
على أمره وذهبوا بدولته سنة 1١.4‏ ب.م . وهفه آسماء ملوك التبطيين 
الذين اتصلت بنا أخبارهم )١(‏ ثقلا عن النقود وغيرها : 





ملوك الانباط 
اسم الثلك 000000 سئة الحكم تقريية 
الحارث الاول 155 ق م 
زبدايل 1 و 
عبادة الاول ل لصديها 0 ظم 
رب أبل الاول بن عبادة الاول الى ٠‏ م 
الحارث الثالث فيلهلين بن رب ايل الى اكه , 


“ال-١‏ 
(#) أنظر تفصيل ذلك عند جواد على : العرب قبل الاسلام » حه # ص 18 وما يليهة 
64 4 2ش .لك ,لنتمققنا1 ١‏ 
بسبن) يقال ابيضا سنة 1١5‏ ق. م 








اسم املك ٠‏ سنة الحكم تقرييا 
عبادة الثانى بن “الحارث الثالك 1 الع اق.مم 
مالك الاول بن. عبادة الثانى 5 كك كن 0 
عيادة الثالث بن مالك الاول الاك ١‏ 
الحارث الرابع الملقب فيلوبائر شقيق ) 
عيادة اثالث 3 ا 
الملكة خلدو أمراته 9 ضوع ب م, 
الملكة شقيلة امراته (يد) ( 
مالك الثانى بن الحارث الرابع 
الملكة شقيلة امراته (مدعد) .5 د هلا ل 
رب ايل الثانىاللقبسوتر بنمالكالثانى | 
الملكة شقيلة والدته اثناء وصاتتها عليه 3 3 5 
« جميلة » امراته (ب#ددي) 1 1 
مالك الثالث ١.5 ٠‏ 9 


هوّلاء هم الملوك الذين قرا الياحثون أسماءهم على النقود أو الآثار حتى. 
أليوم © وربما عثروا على غيرهم فى المستقيل ‏ وهذه خلاصة ما عرف من. 
أخبارهم 0 
السلوقى ملك سوريا نحو سنة 114 ق.م © وبطليموس فيلوماتر صاحب. 
الاسكتدرية © ووكع بين اللدين قتال غلب قيه اللسبلوقيون »> ولعلهم. 
استمانوا بالانباط فى تلك الحرب 

(؟) زياد ابل : كان معاصرا للاسكتدر ملك سوريا » جاء ذكره فى سفن 
المكابيين وكانعلى الاسكندرية فى زمانه بطليموساترجيت الثانىسابعالبطالسة: 

6) الخحارث الثانى : كان معاصرا لسوتر الثانى » وهو بطليموس الثامن. 
صاحب الاسكندرية المتوق سنة ؟لم ق . م © ولاسكئدن بائيوس صاحييف 
سوريا المتوق سنة 4ق . 

(؟) الحارث الثالث : لهذا الحارث شأن عظيم قَ تاريخ هذه الدولة »© لأنهه 
تغلب على البقاع بسوريا » ودعاه الدمشقيون ليتولى امرهم وكاتوا يكرهون. 
بطليموس »© فملكهم سنة هلم ق.ع. وكانت دمشق قصبة السلوقيين فتولاهاء 
ولقبوه من !جل ذلك فيلهلين #غامطلتطط اأى مسبت اليونان. واشترك أيضا مع 





أنظر : جواد على : العرب قبل الاسلام » جه ؟ ص 45 5 5 

(#ديند) يقال أيضما أن شقيلة كانت آخته ولم تحكم واثما شرب أسمها على النقود : 

عد يد نكتب فى التصوص جميلت وهى آخت رب ابل الثانى ع وله شقيقة آخرى. 
اسمها هاحر وشفيعة ثالثة آسمها فصائل وقد وردت أسماوٌهن على التقود 


مم 


-عقد وصول سكاوروس أالقائد الروماني تفهقر الى فيلادلفيا (عمان) مع 
هر كانو س»© فأدركهما أرستويولس فىمكانأسمه باديرون وغليهما وفتل..٠.5‏ 
من رحالهما. وبعد ثلاث سئوات كانسكاوروس المذكور قل أصبح واليا على 
البقاع تحت رعاية بومبيوس صاحب 
عرومية ء فحمل على بطلرا فأعجزه 
ألوصول اليها لوعورة الطريق وقلة الزاد 
لجيشه © قرفضى أن برجع بمبلمٌ..؟ ريال 
.دفعها أليه الحارث المشار أليه. وهو أول 1 
علي شرن العتو ف عرو الالاكك وي لوزي ٠‏ لاقيف الحايه بو كودوى 
من ملوك اليونان فى آثناء سلطانه على دمشق »© وقد وجد بعضهم دينارا عليه 
نقش برمز به عن اتفاق الحارث وسكاوروس وصورة حمل وشجرة عطرية 
(ه) عبادة الثالث : لا نعرف خيرا يستحق الذكر حرى فى أيام عبادة 
الثانى أو مالك الاول . أما عبادة الثالث ففى أيامه كانت حملة اليوس 
غانوس القائد الرومانى على بلاد العرب » وقد استعان فيها بالنبطيين . 
وكان استرابون الرحالة اليونانى معاصرا له » فذكرهانى رحلته + قال أن 
أغسطس فيصر بعث سئة لما ق.م 2 حملة بقيادة اليوس غالوس عامله على 
-على بف وزير لهم يومئذ اسمه سيلوس » وان هذا الوزير خدعهم فذهب بهم 
:الشديد © وأقصى مكان بلفوه بعد ذلك العذاب مدينة سسميها استرابون 
«بلد الرأمانيين (6هالتقتتقط8) وملكها اسمه اليزاروس (1911582508) فحاصروها 
متة ايام 3 لكن العطش حملهم على رفع الحصار والانسحاب ٠‏ ولشسب 
:استرأبون هذا الفشل الى خيانة وزير النيطيين . ويرى العارفون أن 
«استرابون انتحل ذلك العذر لتبرئة اليوس غالوس لأنه صديقه . وبعد 
"تسعة آبام من انسحابه وصل الى نجران ومر بالجوف الجنوبى . وما زال 
يتتقل من بلد الى آخر حتى وصل الحجر © وهى يومئذ تابعة لبطرا © وسار 
:متها الى البحر الاحمر ومنه الى مصر بعد أن قضى فى هذه الحملة ستين 
(3) الحارث الرايع : ويسمى أبئياس © وهو حمو هيرودس اتتيباس 
فآراد هذآ أن تزوجح بهيروديا أمرأة أحية هرود قيليب ابنة أارسصتوبولسى 
'آخيهما واخت إغريبا الكبير » فشق ذلك على ابنة الحارث فرجعت الى منزل 
"أبيها ٠.‏ وانتشست الحرب بين الحارث وهرودس وكان الظفر قيها للحارث 6 
«وقشل هيرودس قشلا عظيما فرفع آمره الى رومية قبعث الامبراطور 





تريته 





)0 ونطدهف كذ ودطالهت وتتتاءتة 02 معندوسط) 156" 


3م 


(طيباريوس) الى فيتالس أن يرسل الخحارث أليه مكبلا بالجديد واذا ققتل 
قلر سل النه راسه . فحمل فيتالس على بطرا لكنه تأخر فى أورشليم 
البيعة على جنده وأطلق سراحهم ليذهبوا الى منازل الشمتاء ©» وعاد الى 
انطاكية وظل الحارث فى دمشق » وفى أثناء وجوده هناك فر منها بولس 
الرسول على ما جاء فى الكتاب المقدس 

ولم يقف الباحثون على ما يستحق الذكر من اخبار ملوك الانباط بعد 
الحارث الرابع » لأن الدولة أآخذت بعده فى الضعف والانحلال وتدخل 
النساء فى شثوتها » حتى ضربت التقود بأسمائهن مع أسماء الرجال كما 
اشتركن معهم فى السيادة («) 


. 


سعة مملكة الانياظ 





واتسعت مملكة الانباط فى عهد أولئك الملوك » حتى شملت جزيرة سيئا 
م الغرب » وحوران الى حدود العراق من الشرق »© وبلفت الى وادى 
القرى فى الجنوب » فدخلت الحجر مدينة الثموديين فى حوزتهم » وطمع فيهم 
الروماتيون بعد استيلائهم على مصر والشام » وحاريوهم على أيام 
أومسطسس وارتدوا عنهم 

وظلت مدينة بطرا مركزا تجاريا بين الشرق والغرب والجنوب والشمال ؛ 
حتى أعادوا الطريق من القصير على البحر الاحمر الى قفط على التيل 
فأخذت فى التقهقر © وكان الانباطا قد تحضروا ©» قذهبت عنهم خشونة 
البداوة وركتوا الى الزراعة وأووا الى المنازل وانفمسوا فى الترف © فلما 
صارت الدولة الرومائية الى الامبراطور تراجان واصبح قادرا علىالاستعانة 
بالجند المصرى © عجز النبطيون عن الوقوف فى وحهه » قجرد عليهم حملة 
غلبتهم علىمدينتهم سنة 1.5م2 وضرب الروم نقودا خاصة بذلك الفتح على 
سبي لالتذكار» فذهبت عصبية النبط وانحلت قواهم» فأخلدوا الى الدعة 
واختلطوا بأهل البلاد الاصليينمن السريانا والآراميين» وانتشرو! على حدود 
سوريا وفلسطين مما يلىالبادية بين سينا والفرات. ولم تقم لهم قائمة من 
ذلك الحين » وتحولت الطرق التجارية الى تدمر الآتى ذكرها (جدي#) 





(#) اورد جواد على تواريخ أولئك الملوك بتفصيل أكثر © أنظر ج ؟ ص ١17‏ وما بليها 
#دّ) استولى الحارث الثانى ملك الانباط على دمشق سنة 1م بعد انتصاره على اللك 
اتطيوخوس ديونيزو س 101011378505 عع 1اصفؤعد قربة كانا وجو ومد سلطانه على جتوبى 
سوريا وعلى جزء من فلسطين و5 درهمنن ب سووريا الحالية وبذلكأحاطتث مملكة النبطيين 
بمملكة اليهود الكابيين من ثلاث جهات كما تحيط الدول العربية باسرائيل اليوم . ثم بدا 
الحارث فى مهاجمة مملكة يهوذا للقضاء هليها » وانتصر على رجالها فى معركة حامية عند بلدة 
أديدا ©» ثم أوغل فى يهوذا بين سلتى 50و50 قبل الميلادت مستعيئا بما كان بين دماعات اليهود 
من خلاف وتنازع على العرشى » وكاد الحارث بستولى على أورشليم لولا أن ائرومان هاجموا 
صوريا من الشمالواستولوا على دمشقوتولى قائدهم سكاوروسامر القضاء على مملكةيهوذا ‏ 
وقد واصل الرومانسياستهم ق إلقضاء علىمملكة اليهود حتى تم لهم ذلك سنة .؟ ميلادية» 
قدخلوا اورثكليم وخربوا معيد سليمان © وهن ذفك التاريخ شتت يهودها فنواحى الارض- 


تمدن الانياطظ 


قد رايت أن مملكة الاتباط شملت فى ابان اتساعها معظم شمالى جزيرة 
المرب » ويدخل فيها مواب والبلقاء وحووان وشبه جزيرة سينا وأرضه 
مديان وأعالى الحجاز . وأشهر المان التى دخلت فى حوزتهم بطرا » وبصرى »> 
واذرع » وعمان »© وحرش » والكرك © والشوبك »6 وايلة »6 والحجر ( مدائن 
صالح ) تشهد بذلك النقوش الكتابية التى عثروا عليها يلسانهم على انقاض 
تلك المدن » ولاسيما فى بطرا »© والحجر © والعلاء © وحبران © وصلحد ©» 
وماديا 4 وامتان » والوادى المكتب فى سينا . وقد حل المستشر قون هذه 
النعوش قى أواسط القرن الماضى وأواخرهة ٠.‏ ووحدوا نقوشا من لفتهم 5 
دمر على حدود دمشق . ومما بدل على سعة علائقهم التجارية أن بعض 
الماحثين عشر على كتابة نبطية فى فرضة يتيولى فى ايطاليا » قحواها أن 
شيئًا من مقتئياته على أسم هذا الملك وامراته )١(‏ 

وأحسن من وصفةه آداب النبطيين وأخلاتهم دبودورس الصفلى قَ العرن 
الاول قيل الميلاد » فكتب ماعرقه بنفسه وخلاصة قوله © 8 ان الانيباط 
يعيشون فى البادية الجرداء التى لا آنهر فيها ولا سيول ولا يتابيع ٠‏ ومن 
بناء المنازل » ويعاقبون من يخالف ذلك بالقتل مع التشديد قى العمل بهذه 
القوانين. ويقحات بعضهم بلحوم الابل والبانها » والبعض الآخر بالماشية أو 
الغتم. » وتبشريونت ألماء المحلى بالمن 5 ومنهم قبائل عدبدة تعيم قَ اللادية و 
ولكن الشبطيين اغنى تلك القبائل » وان كان رجالها لايزيد عددهم على 
...رء١‏ رجل. وثروتهم من الاتجار بالاطياب والمر وغيرهما منأاعطربات > 
يحملونها من اليمن وقيرها الى مصر وشواطىء البحر المتوسط . ولم تكن 
تمر تحارة فى أيامهم بين الشرق والغرب الا على بدهم » ويحملون الى مصر 
عدو بخافون بطشه قروا الى الصحراء وهى آأمئع حصن لهم » لآنها شالية 
دن الماء قلا يدخلها سواهم الا مات عطشا . أما هم قيشربون من صياريج 
سربة مربعة الشكل منقورة فى الصخر تحت الارض © يخزتون الماء فيها ولها 





ب وهدذه المملكة التى أضاعوها ملل نحو ..ة| سنة هى التى يطالبون باعادة آمرها اليوم1 

وقد هاجم الرومان مملكة التبط بعد ذلكابتداء من آيام القائد بومبىحتى تم لهم القضام 
عليها » وبذلك قضوا علىكل الامارات والممالك التى كانت قائمة فىالشام واتشاوا ولآبة كبرة 
عرقت باسم الولاية العربية وإطدعة وأعطتوم5 قبليقية وزونائنوبلاد الشام ‏ هلرز8 
ومملكة اليهود ج730 وبلاد النبط وكان ذلك حوالى مسنة (1! ميلادية 

انظر 2 جواد على 2 العرب قبل الاسلام جا" صن ه” 8 وت 

رن +25 ععاممت 
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تقود بمض ملوك النبطيين 


نملاوتها بمياه المطر وبحكمون سدها بحيث يحُفى مكانها على غير العارف ©» 
رلهم على قوهاتها علامات ترشدهم اليها لا يعرقها سواهم »6 

(1) نقد الحارث الثالث الملقب فيلهلين ©» على آحد وحهيه صورة رأسه 
تجها نحو اليمين » على الوجه الآخر صورة امرأة ترمز الى النصر > وقد 
غش وراءها أسم الملك الحارث باليوتانية تامأعطط تت أمامها لغيه : 
تحب اليونان فيلهلين 

(؟كو” و وه) نقود للحارث المذكور آبضا » تختلف فى شكلهنا عن 
ذاك من بعس الوجوه لكن الكتابة عليها واحدة 

(5) نقد لعيادة الثانى > على وجهه الاسر راس وعلى الايمن صورة 
نسر آمامه تقش بالتبطية معناه « الملك عبادة » » ووراءه « ملك الاثباط 6 
وعلى الراس « السنة الثانية 6 

90) نقد آخر لعبادة المذكور ©» على أحد وجهيه رأسان وعلى الوجه 
الآخر نسر ومثل تلك الكتابة 

(0) نقد مالك الاول » على احد وجهيه رأسان وعلى الآخر نسر وعليه 
كتابة معناها « الملك مالك ملك الانياط © 


كد 
هل الانماط عرب ؟ 


اختلف المؤرخون فى أصل هذه الأمة ©» فذهيت طائفة مذهب أهل 
التوراة + انهم من نسل نبايوط بن اسسماعيل » وذهب آخرون انهم من أملر 
العراق »© لآن النبط بيطلق على سكان ما بين النهرين © ولغة الانباطا التى 
قرأوها على آثارهم آرامية متخلفة عن لغة ما بين النهرين © وانهم هاجروا 
من العراق الى ادوم » وهو راأى كاترمير الفرنسى . وذهب غيرهم ان 
النبط أصلهم من جبل شمر فى أواسط بلاد العرب © ونزحوا الى جزيرة 
؟و الماديون قأخرجوهم من ذلك الوادى . وذهيت طائفة آخرى أن الانباط 
الفرنسى انهم عراقيون »© أتى بهم نبوخذنصر ( بختنصر ) فى العرن السادس 
قبل الميلاد لا اكتسح فلسطين فأنزلهم فى بطرا وما بليها . وقال غيرهم غير 
ذلك مما يطول بنا تفصيله » فتقتصر على ابداء رايئا بالاستاد الى ما وقفنا 
عليه من أحوال هذه الآمة قتقول : 

أن آوجه الاختلاف بين العلماء فى أصل أولئك الانباط ترجع الى « هل 
هم عرب أو آراميون.؟ » . وعندنا انهم عرب »2 والادلة على ذلك : 


أولا : قول الذين عرفوهم من موؤرخى اليونان » قانهم حيثما ذكروهم 
سموهم عربا 

ثانيا : أن أسماء ملوكهم عربية © كالخحارث © وعبادة » ومالك © 
وحميلة . وللأعلام دخل كبير فى بيان أصول الأمم كما قلنا عند كلامنا على 
اصل الحمورابيين 6 فالرجل الذى يسمى نيقولايدس نحكم انه يوناني الاصل 
وان تزيا بزرى الاتراك أو الروسيين 6 والمسمى ارتين أو دمرحيان نحكم أنه 
أرمنى وان كانت لفته الفرنسية أو الانجليزية أو العربية © اذ لكل أمة 
تسمية خاصة بها . وقد تسمى أبناءها بأسماء آمة آخرى + كما يفعل 
نصارى الشرق لهذا العهد » فيسمون ابناءهم بأسماء اقرنجية » ولكن 
ذلك لا يكون الا بتقليد الضعيف القوى أو البسطاء لاهل التمدن ؛ ولا ينطبق 
ذلك على بطرا لان العرب لم بكونوا يومئذ اهل تمدن وسطوة » وانما كان 


والقائلون باراميتهم يحتجون بأن لغتهم آرامية » وأن لفظ النبطا يطلق 
عند العرب على أهل العراق © وهو رأى وجيه لابنقض بسهولة , ولكن 
مؤرخى اليونان القينسموهم عربا قد عاصروهم وهم أعلم التاأس بهم . نعم 
ان اللغة التى قرأوها على آثارهم آرامية لكنها ليست هى لغة التكلم عندهم 


. وذلك آن النبطيين فرقة من عمالقة العراق بدو الآراميين ؛ الفين 
قائل وبطونا فى جزيرة العرب ؛ ولعلهم المراد بقول العرب « أرمانيون » 
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فهم بريدون بالارمانيين القبائل المتسلسلة من ارم )١(‏ . فالنبطيون قبيلة 
متهم لا ببعد أنها أقامت زمنا على شواطىء خليج العجم » وكانت ترتزقه 
ينقل التجارة فى البادية بين ذلك الخليج والبحر المتوسط والبحر الاحمر » 
حتى عر فوا أدوم وتوسطها بين خليج قارس والأمم المتمدنة ى ذلك العهكد 
بأشور وفيئيقية ومصر © فاستولوا عليها بكيفية لا نسرفها وجعلوا بطرا 
عاصمتهم ٠‏ ومن كلام ابن خَلدون : « وأول ملك للعرب بالشام قيما علمئاه 
للعمالقة »6 ثم لبنى أرم بن سام ويعر فون بالارمانيين » . وقال حمزة 
الاصفهانى : ١‏ الارمانيون نبط الشام © والاردوانيون نبط العراق »© () 
لغة الانباط 1 





أما لسانهم الذى كانوا بتفاهمون به فانه عربى مثل أسمائهم © ولا عبرة 
بما وجدوه متقوشا على آثارهم باللغة الآرامية فانها لغة الكتابة فى ذلكه 
العهد » مثل اللغة الفصحى فى أيامنا . فلو ذهب أهل هذا الجيل من سكان 
مصر والشام » وذهب لساتهم الذى بتكلمونه » وآراد أهل الاجيال القادمة 
أن بستدلوا على جنسسنا من آثارنا الكتابية » لعدونا من أهل البادية أو 
من قريش » لاعتمادهم على لغة الكتابة وهى لغة قريش . وذلك كان شأن 
الدول القديمة فى الشرق © ولا سيما قيما يتعلق بالآثار الدينية أو 
السياسية . ولكل دولة لغة رسمية تذيع بين رعاياها » فيتكاتبون بها أو 
ينقشونها على آثارهم © كما تتكاتب دول أوربا بالفرنسية © ويتخاير آهل 
لشرق الاقصى بالفارسية (©#د) 

قاللفة البابلية هى اللفة ألتى كان يتكلمها آول من تسلط من الساميين 
فى العراق وما بليها »> وأخذوا بكتبون أوامرهم ويدونون أخبارهم بها 
بالخرف المسمارى الذى اقتسوه من السوهر بين ٠.‏ وشاع ١اء‏ تعمالها ق 
المملكة البابلية على اختلاف عناصر أهلها » حتى صارت لعتها الرسمية 
بتكاتب بها أهل العراق وقارس وغيرهما ‏ ظلوا على ذلك اكثر من الغى 
سنة »© واللغة المذكورة واحدة لم بحدث فى الفاظها أو تراكييها تغيير 
ستحق الذكر * ولا يعقل أن تبقى كذلك على السنة القوم » بدلهيل ما 
شاهدناه من التغير الذى طرأ على لغة قريش قبل أنقضاء الالف الاول من 
تداولها على الالسئة »© فائها تفرعت الى لغات شتى -. فبالقياس على ذلك 
تفرعت اللغة البابلية على السنة متكلميها الى عدة لفات من جملتها اللغة 
ل 1 

دلخ ابن خلدون 78؟ ج ؟ (0) حمزة لاو وابن خلدون ١97٠.‏ ج ؟" 

١ 5 2 1‏ ة الثانية + وقد تشغر الوشم اليوم » 
غلم كر م د ا 6 ا آل الشرق اوس (اففائبان 
وباكستان وقاوس ) يستمملون اللغة الفارسية كلغة رسمية للمكاتيات الدولية 
وقد انيت البحث الحديث محة واى جرجى زيدان فى القول بآن التبطا هرب ٠‏ أنظر 
النائشة فى جواذ على » المرب قبل الاسلام » جا ؟ صن 1 وما بليها : 


1 


ولما انعضى العصر البابلى والاشورى احتلت اللغة الآرامية المذكورة محل 
أللغة البابلية فى السياسة والتجارة . وقد أصبح فى حكم الثابت الآن ©» أن 
المخابرات السياسية الرسمية واللفة التجارية © التى كانت تتخاير بها 
الام الحية فى العرون الاولى قبل الميلاد » فى بابل » واشور > وقارس © 
ومصر » وفلسطين » اتما هى اللفة الآرامية التى نحن فى صددها » وفىجملة 
ذلك بطرا . وهى التى كنبت يها الوثائق البردية التى عثروا عليها بالامس 
فى اصوان )١(‏ . وبقلب أثها كانت لغة التكلم فى بابل 

ولما ضعف الاشوريون كانت الحروف الهحائية التى يتسبون اختراعها 
للفينيقين . قد شاعت فى العالم المتمدن وتفرعت الى بضعة فروع من 
حملتها العلم الآرامى »© وكد أستخدمه الابليون لتدوين لفتهم الدارجة 
فضلا عن اللغة الرسمية ©» شاع هذا العلم ولقته فى الأمم التى تفرغت ىق 
مملكة بابل وهذا مثال منه * 


لدو عد وو من ليكوو لون تدبو 
عاماا 2 لاح ادل 


العرف الآرامى 


قالعرب الذدن كانوا بخالطون العالم المتمدن بالتجارة أو السياسة فى 
ذلك العهد ©» اضطروا الى معرفة لغة رجال الدولة واهل الوحاهة 
الإستخدامها فى المخابرات والتدوين »© فتعلموا اللقة الآرامية وكتبوها بالقلم 
:الآرامى لسهولته ٠‏ لم تنوعت هذه الاقلام بتوالى الاحبال © فتفرعت الى 
اعدة فروغ عر فت بالاقلام الآرامية » أشهرها عند الساميين القلم التدمرى فى 
.تدذمر)» والنبطى فى بطرا وغيرها » وأشكالها متشابهة مث لتشابه تلك اللغات . 
وهي فى كل حال قير لغة التكلم »© وان تقاربتا فى أكثر التراكيب والالفاظ 

ولثل هذا البكدب اضطر الجرمانيون الذين هبطوا على المملكة الرومانية 
لغتها الخاصة . 25 اللاتينية لغة العلم والنقش على الآثار فى أؤربا أحيالا 
بد ذهاب دولتها » ولكل آمة من أممها لسان خاص تتفاهم به » ولم تهمل 
اللاتيتية. وتدون اللغات ألعامية الا فى نهضة هذا الثمدن ( اى الحضارة 
ااراهنة ) كما دوتت اللغة العربية فى نهضة الاسلام » بعد ٠‏ أن كانت لغة 
العلاع والآرامية الهة التدوين 


“فاللغة التى تقراها على آثار بطرا وغيرها من اطلال الانباطظ ؟رامية » 
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ا 


بدو الاداميين © أو اللغة البابلية القديمة » بعلامة تشتركان فيها دون 
سائر اللفات السامية » اعنى حركات الاعراب فى أواخر الكلم )١١‏ فى بعض 
الاحوال . واللغة الآرامية التى كتب بها الانباط غير الآرآمية المعروفة اليوم » 
وفى تلك آثر من .لغة العرب التى كان بتكلمها ذلك الشعب . وهذا مثال 
من نقوش الانباط على آثارهم . وعو عهد كتبه رجل اسمه عائذ بن كهيل 
على قبره فى الحجر ( مدائن صالح ) فى السنة الاولى قبل ايلاد فى زمن 
الحارث الرابع الملقب قليوباتر . 


1ل تت 0ك عله 1/115 0ااذلا نا 
6[ للتسة 01/151 أكائدن الدزجد دلام رؤالا 
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لكل لالكاضك لنلز لذ إعل اع لاندل كل|؟» 
م ررطزو 23و *تن ([علة الوح التنلال؟ 6د لله 
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.2 كنابة نبطية على أنقاض مدائن صالج 


بالا" حرف العربية كل سطر على حدة : 

دنه قبرا دى عبف غيدو بركهيلو بر 

الكى لنفشه وبلده واحره ومن دى ينفق بيده 

كتب تقف من بد عيدو قيم له ولمن دى يتتن ونقبر به 
عيدو بحيوهى بيرح نيسأن شنة تشع لخحرتت ملك . 
البعلو وحم اعمه ولعنو ذو شرا ومنونو وقيشه كك 
كل من ذى يزين كفرا دنه أو برين .أو برهن أو ينتن وا 
يوجر أو بتالف علو هى كتب كله أو يقبر به انوش 
لهن لمن دى .علا كتيب وكقرا وكتبه دنه حرم 

كحليقت حرم نبطو وشلمو لعلم علمين 

'ترجمتها باللغة العربية كل سطر على حدة : 

- هذا هو القبر الذى بتاه عائق بن كهيل بن 

؟ - القسى لنفسه وأولاده وآعقابه ولمن يكون فى بده 
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ا 
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؟ ‏ كتاب من بد عائذ يبيح له ولآأى واحد بخوله عائذ ىق حياته أن 
يدقن فيه 

* ل قى شهر نيسان ( ابريل ) السنة التاسمة للحارث ملك 

ه ‏ الاتباط محب شعبه . ولعن ذو الشرى ومناة وقيس 

1 كل من ببيع هذا القير أو يشتريه أو برهنه أو يهبه أو 

7 ب بؤحره أو بنقشس عليه شيئًا آخر أو يدفن فيه آحدا 

م الا الذين كتبت أسماؤهم أعلاه . أن القبر وما كتب عليه حرم 

مقدس 

1 حسب القاعدة التى بقدسها الانباط والسلاميون الى أبد الآبدين 

على اننا لا نظن اللغة العربية ألتى كان بتفاهم بها التبطيون هى: نفس 
أقتضاه ناموس الارتماء ٠.‏ ولعلها كانت أقرب الى ما قرأوه على كبر عمرو 
أبن امرىء القيس قى خرائب نمارة بجوران ©» وسندذكر نصضه ومعتاه ق 
تلامنا عن دولة اللخميين من هذا الكتاب . قاذا قراته تمثل لك تدرج اللفة 
فى التنوع والتحول عملا بناموس الارتقاء . وبسبب هذا التاموس تشعبت 
لقة بدو الآراميين الى اللفات المابلية والآرامية والسنبأبة أو الجميربة ولقات 
عرب الحجاز وغيرها ومن حملتها لفة صدر الاسلام . وقد آصاب هذه تغير 
اقتضاه تتقلهم قَ البادية بأبلهم وماشيتهم فعدت عن أختها الماطية ©» 
ولكنها لاتزال أقرب اليها فى بعض أحوالها من ابنيتها الكلدانية والسريانية » 
لان العرب قضوا تلك الاجيال فى البادية واللغة انما تقرها الحضارة : 

قالانياط عرب يتكلمون العربية »© ولغتهم الكتابية مع كونها آرامية 
قانها تلم عن أصحابها العرب © ونؤبد ذتك اجماع مؤورخى اليوثان على 
تسميتهم عربا » وان أسماء ملوكهم عربية » وهم عمالقة أو فرقة منهم كما 


ص 


و2 








تقودا نبطية ب التنحف البريطاتى " 
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العمالقة » والآخر فى جنوبى فلسطين )١(‏ 


الروم النبطيين وهو يسميهم الكيتم ٠.‏ فبعد أن ذكر ما ملكوه من البلاد 
قال : « أنهم ملكوا الاندلس *؛ وملكوا الشام » وأرض الحجاز » وفهروا 
العرب فى الحجاز 9) . وليس ف التاربخ ما بدل على أن الرومانيين قهروا 
من العرب غير الانباط . وزد على ذلك أن اهل التوراة حينما ذكروا النبط 
أو أبناء نبابوط آرادوا العرب © فعندهم نبابوط وقيدار ابنا أسماعيل 
جد عرب الحجاز 


و 1ك 


(1) 2 111 امم قتتطدعومل 
0) ابن خلدون !١54‏ ج ؟ 


١‏ ل اقعرب قبل الاسلام 


دردلة تزصصس 


كانت تدمر مديئة تجارية مثل بطرا »> واقعة فى طرف اليادية التى تفصل 
الشام عنالعراق » كأنها واحة فى الصحراء أوجزيرة فى الماء » تبعد .6 ميلا 
عن دمشق نحوالشمال الشركىي » ونحومائة ميل من حمص © وسفر خمسة 
أيام على الابل من الفرات . شكلها منبسط تحيط بها جبال تفصل يينها 
وبين النادية. وهىعبارة عن طرف بادية الشام منالشمال ؛ فكل ماوراءها 
بحو الجتوب رمال قاحلة لا ماء فيها ولا نبات. كأن تلك البادية مثلث راسه 
تدمر 5 الشمال »> وساقاه حدود العراق 8 الشرق ومشارف الشام 86 
الغرب »© وقاعدته شمالى جزيرة العرب. قالبادية المشار اليها أقرب الطرق 
بين الشام والعراق © لكن جفافها ووعورة مالكها جعلت المرور فيها 
شافا ©» فقأصبحت القوافل المسافرة من الخيرة مثلا الى دمشق تجعل طريقها 
سمالا غربيا على حدود الفرات » حتى تأتى تدمر فتستر بح هناك وتتزود » 
ثم تنعطف حنويا الى دمشق ذلك كان شأن القواقل التجارية أوالحملات 
العسكربة من قديم الزمان . لابد للمسافر من الشام »© أو فلسطين الى 
العراق 4 أو قارس 2 أوخليج العجم من المرود بتدمر 2 فأصبحت لسسببية 
ذلك عظيمة الاهمية ©» فسكتها الئاس قديما ولم بعر ف بانيها 3 وأقدم من 
ونم يذكرها العرب الا بعد الاسلام » ولهم فى أصل بنائها اقوال مثل سائر 
مزاعمهم فى بناء المدن القديمة “ أذ ينسيون فى الغالب بناءها الى سليمان بن 
داود 4 أو سام سن توح »أو الى الجن (عند) فتدمرعندهم من يناع سليمان ©“ مع 
أدهيا خارج مملكته ووحودها دضر بسياسته م6 لأنه كان وى أحياء فلسطين 
سس دست 

35 لازال الامل البعيد لتدمر مجهرلا » رغم البحوث الكثيرة التى قام بها العلماء حول 
الموضوع » واسمها ‏ سواء فى الآفرنجية وجتزدولو2 أو فى العربية «تدمر» ‏ لازال موضع 
خلاف آيقا . قاما عن أصل الاسم العربى قلم يبحث بحثا جديا » وأقصى ماذهيوا اليه من 
الغروض إن اممها تحرف عن تمر أو تموى ‏ أو تامار العبرانيتين بمعنىالنخل وما الىذلك 
وأما الاسم الاقرفجى فلاشكان له علاقة بلفظ همطلوط أى التخلة» وان كان تطون الاسم الى 
1ق20لة2 غر معروف . أمها أصل المدينة كلا زال الكثيرون بتابعون ها ذهب أآليه بوسقه 
اليهودى وموّرخو اليهود من أن سليمانعطليه السلام هو الذى بناها 6وينسب يعض الاخباريين 
بناء تدمر ألى أمرآة تسمى تدمر بلت حسان بن أذيتة بن السميدع..ين سام بن توح .وعلى 
أى الاحوال فان ماتعرقه عن تاريخ تدمر قبل ايلاد قليل جدا »6 والغالبية الكبرى سما لدينا' 
من أخبارها ترجع الى ما بعد الميلاد » واولمنذكرها من موؤرخى اللاتين هو بليئيوس 

واجع ... جواد علىي. .> البرب قبل الاسلام م جه ” ص إلا وما بعدها 
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بتحويل تجارة الشرق الى البحر المتوسط بطريق البحر الاحمر. فبنى على 
شواطئه فرضا ومراقء لهذا الفرض. وكانت تجارة الشرق تحمل فى أيامه 
باليحور . فلما ذهبيت دولته تحولت التجارة الى البر وعاشست بطرا ثم تدم 

والظاهر أن القوافل كانت تمر بتدمر من القرن السادس قيل الميلاد » 
تحمل حاصلات اليمن »؛ أو الحبشة الى العراق » فتتجاوز مشارف الشام 
الى تدمر 4 وملها الى جزيرة العراق 4 أو فارس 34 أو آسيا الصغرى 4 
لكنها لم تزه الا بعد سقوط بطرا فى أول القرن الثانى للميلاد : فتحولت 
القرن الثالث للميلاد 

متاو ا لو السو 1 اليو سريت 
منتصف القرن الاول قبل الميلاد على بد ماركسسن انطونيوس ولم بفلحوا . 
تدخلوا فى شئونها فى أواسط القرن الاول بعف الميلاد . وأدخلها 00 
هادربان سئة 1١7.‏ م 34 ىحمايته » وشخص أليها وسماها «أدريان بوليس» 
نسبة اليه ©» وبذل جهده فى تنظيم شئونها » ووضع الضرائب على التجار 

وى ايام سبتميو سسفير وس أصبحت تدمرمستعمرة رومانية » وصارت 
رئاسة الحكومة فيها الى رزعيم تقال له شراتحى. ولما نشيت الحرب بينالروم 
والفرس فى صدر النصرانية » زادت تدمر ثروة وأهمية © لتو سطها بين 
فى رتب الدولة ومناصبها » وزادهم طمعا فى ذلك مرور قياصرة الروم بها فى 
أثناء تلك الخروب » مما جعل لأهلها دالة ونفوذا ٠.‏ وكان القياصرة تكرمون 
من ينصرهم على الفرس © ومن جملة الذين نالوا ذلك الاكرام © وارتقوا 
مناصب الدولة أسرة وطنية كان لها شأو كبير فى تاريخ تدمر » من رحالها 
اذيئة بن حيران بن. وهب أللات بن نصر »> قبلع الى رتبة المشيخة الرومانية(ع2) 





(#) لاعرف على وجه التحديد التاريخ الذى دخلت قيه تدمر قى حكم الرومان 4 والرواية 
التى درددها عامة الؤرخين عن استيلاء مارك أتطوتيوسي على تدمر حوالى 6١‏ قبل الميلاد 
ترجع ألى الؤرخ اللاتيئى أبيفاتوس © ولا يبفهم منها هل كانت الديلة فى طاعة الرومان كيل 
ذلك . وعلى أى الاحوال © تنبدو لنا تدهر بعف سسنة 41 قبل الميلاد داخلة فى ملك الرومان. . 
وقت زارها الامبراطوي هاتريان سنة ١.‏ ميلاد بتوغير اسمها الىهنريانا بالميرزا ه115021323 
«توزسلد2 ومدينة مادريان 8[[مطهطقا1120 . وقد كان للمدينة اذ 'ذاك مجلس شيو 

من أهلها له سلطة مسن القوانين © وكان للمجلس رئيس وكاتب © أما اللطة التتفيذية 
قكانت بيد شيشين لقب الواحد مئهما بالارخون تلطع قر بعاوتهما ديوأآن من عثرة أعضاء » 
أآما القضاء فكان له وكلاء وموظفون بقومون بشكونه 


ويدل التنظيم العام للمدينة وألقاب موظفيها أن الرومان عندما دخلوها وجدوها منظمةعلى 
طريقة نتظيم المدن اليونانية المقفلة») قرئيس مجلس الششيوخ يسعىاليرويدروس 708لعوص2 


لا 


ودخول تدمر فى حوزة الروم لم يغير من حكومتها غير الظواهر » لآن 
سيادتهم كانت سطحية فقط » وأما صاحب النفوذ الحقيقى فهوالامير صاحب 
القوافل »> أو رئيس الخفر الذى تسير القوافل فى ظل سطوته ©» قيفملمايشاء 
ولابلقى معارضاء. وكان أذينة رئسنعصابة وطنية تسعى فوخلع نر الروم » 
فاكتشف الروم عزمه وقتلوه فىأواسط القر نالثالث للميلاد وفرقوا رجاله. 
وخلف آاذينة ولدين أسم احدهما حيران» والآخراآذينة (كأبيه) وهوأصفرهما 
٠‏ كنه أشدهما نقمة على الروم » فصمم على الانتقام لأبيه منذ كأن غلاما » 
قهحر المديتة وسكن الجبال ©» يقفى أيامه فى الصيد والقنص ورمى التبال » 
ومطاردة الغزلان وحمر الوحش © حتى أصبح شديد العضل قوى العزيمة » 
واجتذب قلوب البدو المخيمين حول تدمر © وأطلعهم على سره فعاهدوه على 
أن بنصروه عند الحاجة ©» ثم رحع الى تدمر قآأقام قيها وهو يكتم غرضصه 

واتفق سنة 4م؟ م »> خروج فالريان الرومى لمحارية سابور الفارمى ) 
فمر بتدمر وشلع على اذينة الخلع وسماه قنصلا » وهى من أكبر رتب 
الدولة الرومانية . فلم بعباً اذينة بتلك الخلع وفرق الهدايا فى مشابخ 
القبائل . وانتهت تلك الحرب يظفر سابور وأسر قاليريان © فلما علم آذينة 
ذلك بعث الى سابور الهدايا وكتب كتابا يتقرب به اليه » فساء سابور 
الظن به ورفض طليه » فغضب أذينة ورجع الى الروم فاستسلم لهم قليا 
'وقالبا » وعرض عليهم نصرته فى تلك الحرب » وهو فى الحقيقة بكره الدولتين 
وانما يوئر التى تفوض اليه السلطة فى تدمر. وكانت دولة الروم قد افضت 
الى غاليئنوس ©» فسره اقتراح أذينة » وبعث اليه حملة ضعيفة ضمها أذئة 
الى رجاله المجربين © وخرج على الفرس وابلى فيهم بلاء حسنا © وانتقم 
لأروم ولنفسه واسترجع البلاد التى كان سابور قد فتحها من الجزيرة ©» 
واأخضع نصيبين وحاصر المدائن مرتين © وبعث الاسرى ألى غاليانوس 

فأصبح أذثة سيك الشرق الرومانى » وامتدت سلطته على سوريا وما 
ليها © ولقب « ملك الملوك » © واقتدى به قواد الروم يومئدذ تطمعوا ىق 
السيادة لانفهم © كل واحد على ما فى بده © واستائر أذيئة بوريا 
وسائر آسيا الرومانية . وى سنة 515 م » تسمى حاكما عاما عليها » وهو 





ب والكاتب يسمى الجراماتيوس 25020866118 © والشيخ يسمى اوطوتة © ومجلس 
المعرة ( الديوان التتفيذى ) بسمى الديكابروبتورى هونغ هاء12 

وقد رفع الرؤمان مركز تدمر الى درجة مستعمرة ممتازة فى عهد سبتميوس سفروس أو 
فى أيام هادريان ٠.‏ ولكن المديئة كانت دائما بلدا سم تقلا بالفسل » وان دخلت فى نطاق 
الأميراطورية الرومانية . وقد غليت حضارة الرومان على الطبقات الغنية من آهل البلد » 
فاتخف آفرادها آمماء رومانية اشضافوها الى أسمائهم العربية أو الإرامية 
انظر 8 800.0 6 اج بعماوطط معطم مععاممظ عط 2ه ععتكلن ‏ ,وعصطمل . 

عع لوط مق ع«أمأمنط1 معدو نممدة1 عوادة 1 
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3 الظاهر تحت سيطرة الروم 4 ورحاله تعدوتة صاحب السيادة المطلفقة 
على آسيا الرومانية » من أرمينيا الى جزيرة العرب . وكان كثير الاشتفال 
تدمر أمراتقه زيئوبيا المشهورة فى تاريخ هذه المدينة (بند) 


زيئوبيا 


وئالت زينوبيا من أمبراطور الرومان لقب « سبتميا » وهو من أكبر 
ألعقاب الشرف عندهم © وهى تدمرية المولد واسمها الاصلى «بنت زباى» » 
وكانت سمراء اللون مع جمال وهيبة » سوداء العينين نافذة اللحظ: لوُلوّبة 
الاسنان قوبة البدن » مع علو فى الهمة والحزم » وكانت سطونها مخيمة على 
تذمر وعرهاءء وكل سجاياها تنم عن أصلها العربى ٠.‏ وكانت تتكلم الآرامية 
والقبطية وبعض اللاتينية واليونانية » ولها اطلاع واسع على تاريخ الشرق 
والقرب © وقد ربت أولادها تربية حسنة © وهم ثلاثة : وهب اللات ©» 
وخيران © وتيم الله » فضلا عن هيروديس ابن زوحها من امرأة أخرى . 
وبتدر إجتماع رجل وامرأة مثل أذينة وزينوبيا » وكلاهما فريد فى أطواره 


لكن الدهر نكبها نكة لم تكن فى حسبانها » قمات زوجها أذينة وابئه 
الاكبر هيروديس سنة ا5؟ م © فخلقه أبنها وهب اللات ب واسمه فى 
اليونانية «اثينودورس» ‏ وهى وصية عليه ولها النفوذ الاكير . وكانت 
رومة الى ذلك الحين فى شاغل عن مستعمراتها » حتى اذا استتب الآمر 
لاررليان لم ببق لتدمر الا أن تخضع له خضوعا حقيقيا أو أن بحاربها » 
وق سنة إل5 م © لقب وهب اللات نفسه « أوغسطس » من ألقاب 
القياصرة » وازال اسم أورليان من النقود » وصارت زيتوبيا قائدة الجند 
وصاحية الصوت الاعلى . وى تدمر تمثالان : أحدهما لها » والآخر لأذنة » 
على قاعدته نقثى جاء اسمه فيه بألقاب معناها «ملك الملوك ومحيى الدولة» 


وغر ست زينوبيا أعلامها ونشرت سلطانتها على مصر والشام والعراق 
أن تدخل تخت لوائها » واذا بجيوش أورليان قد اجتمعت فى بيزانتين 
تتأهب للحمل على الشرق . وكانت زينوبيا كثيرة الاعتماد على رجالها العرب 
والارمن » ولم تكن تثق بيقاء أهل الشسام على ولائها » لآن أهل المدن ألم 





#©#ه) أذينة من بيت تدمرى عريق تناوب أعله على الرياسة وكبار الوظائفف © وسؤسسى مجد 
هدا البيت بص أذينة آيفا © وكان زعيما عظيما احترمه الرومان ومنحوه لقب بروكوراتور 
2011860 وتمى هو بسبتميوس أذبنة 5لالمقطع0© 5تالسعارعة 

وخلقه ابنه حميوس خيران © ثم خلفه أخوه أذينة الكير الذى بتحدث عنه الولف هنا 

انظر تفصيل تاريخ أذينة الكبير مع تصحيح لبمض الوقائع التى ذكرها الؤلف فى : 

أجواد على »© تاريخ المرب قبل الاسلام » بح + ص 1م وما بفدها 


0 





تمثال لراس احرأة من تدعر 


أَلقُوا اشباه تلك السيادة البدوية . وكان فى جئد زينوبيا جم غفير من 
الروم » فالتقت حنودها تحنود .آورليان فى..انطاكية وحمص 3 وتراجعت 


اركل 


مغلوبة . لكنها كتبت الى أورليان تقول انها لم تخسر من رجالها أحدا . لآن 
الذين قتلوا فى المعارك انما هم الروم » فأهاج قولها أهل مدائن الشام » 
فتكاتفوا وتفانوا فى نصرة أورليان » خوفا من تغلب رجال زيتوبيا » وهم 
عرب جفاة أهل بادية © فيستبدون بهم : 


وما أآشبه حال بنى أذينة فى تدمر ببنى أمية بالشام بعد ذلك بأربعة 
قرون » وكلاهما عرب أهل تجارة » وعلى كل قوم منهما أمير له نفوذ على 
عرب البادية » استعان يهم قى تأبيد سلطته . ولكن آل أذينة قاموا والدولة 
الرومانية لم تبلعٌ الضعف الذى وصلت اليه عند قيام الاموبين . ومع ذلك 
فان زيئوبيا ضيفت على أورليان بدهائها »> لكنه تمكن آخيرا من حصار تدمر 
دما بذله من المال فى تفريق كلمة العزب » فلم تر زيئوبيا خيرا سن الغرار الى 
الفرس © قاقتص الروم آثارها حتى قيضوا عليها © قخاف التدمر بون 
وسلموا سنة ؟/9؟ م »> وقيض أورليان على خزائن المدينة » وعقا عن أهلها 
واطلق سراح زينوبيا » لكنه قتل مشيريها فقضت بقية حياتها مع أبنائها فى 
طيبور 6 كما بعيشن أهل السكينة من أرباب المعاشات . ونهضت تدمر بعد 
خليل تلتمسر الاستقلال » ولكنها كانت نهضة الموت © لآن أورليان أذلها هذه 


وكانت زينوبيا غريبة فى اطوارها » لم يتبغ مثلها فى النساء » شجاعة 
ودهاء وشدة © فضلا عن جمالها وهيبتها . وكانت سيرتها أقرب ألى سير 
الابطال من سير النساء » فلم تكن تركب فى الاسفار غير الخيل » ويندر أن 
تحمل فى الهودج . وكانت تحجالس قوادها وأعوانها وتياحثهم واذا جادلتهم 
خلبتهم بقوة برهانها وفصاحة لساتها . وكثيرا ماضم مجلسها رجالا من أمم 
شتى © وبيثئهم وقود من ملوك الغرس أو الارمن أو غيرهما 6) وقد يشريون 
حتى بسكروا وهى لا تسكر . وكانت اذا عقدت ملسا اعتياديا للبحث ق 
شثون الدولة » آدخلت أبنها وهظمهم أللات معها 6 وعليها أفخر اللباس وعلى 
كتفيها المشملة القيصرية الارجوانية وعلى رأسها التاج ٠‏ ولم شف بين بديها 
قادم الا خر ماجدا » جريا على عادة الاكاسرة » وكانت قد تشيهت بهم 4 
واذا مشت ق ساحة قصرها و دارت ق الرواق الآنتى ذكره © حقت بها 
الفتيات من بئات الاشراف © وهى تتقدمهن وتزرى بجمالهن 

وكانت اذا استعرضت جندها ق الميادين بين لبدى قصرها ©» مرت 
امام الصفوف فوق جوادها ‏ وعليها لياس الحرب وعلى رأسها الخوذة 
الرومانية » مرصعة بالدر والجوهر وعلى غلالتها أهداب منسوجة بأسحال 
ارجوانية وقد حردت احدى ذراعيها كما يفعل اليوتان القدماء © واخذت 


شع 


تحر ض جنودها على الصير والشبات » وتبث فى تقوسهم روح الشجاعة © 
عن تفوقها فى السياسة وسداد الراى واللطف وصحة التربية » مما لي 


الزباء وزيئوسا 


وقى كتب العرب قصة بتبسيونها الى امرأة أسمها « الزباء # يفكرون 
خبرها فى مقدمة تاريخ الخيرة عند الكلام عن حذيمة الابرشى » خلاصتها أنه 
كان جذيمة أخت أسبمها رقاش © هوبت شخصا من أباد كان جذيمة قد 
أصطئعهة يقال له عدى © فواطأه على حيلة دبراها على حذيمة حتى اذن 
بزواحهما وهو سكران '. فلما صحا هرب عدى فلحق به جذيمة حتى 
قتله » وحملت رقاش وولدت غلاما ريته وألبسته طوقا وسمته عمرآأ 8 
ثم ققد القلام » وتزعم العرب أن الجن اختطفته » ثم وجده رجلان أتيا به 
الى جذيمة فعرح به وقال لهما : « اقترحا ما تشاءان » » قالا : « منادمتك 
ما بقيت وبقينا » . وهما اللذان يضرب بهما المثل فيقال : كتدمانى جديمة ب 
قالوا : وكان قد ملك الجزيرة وأعاللى الفرات ومشارف السام رجحل من 
العمالقة يقال له عمرو بن الظرب بن حسان العمليقى ©» وجرت بينه وبين 
جدبمة حروب انقص افبها خديعة د ككل عدرى لكر + وكان لعمردو دنت 
َال لها الزباء واسمها نائلة ( وقالوا ليلى ) » فملكت بعده وبتت على 
آلفرات مدينتين متقابلتين » واحتالت على جذيمة حتى أطمعته فى نفسها » 
واغتر وقدم عليها فقتلته واخذت بثأر أبيها . وملك بعد جذيمة عمرو أبن 
أخته رقاشى © فاحتال بمساعدة عبد لاله اسمه قصير حتى انتعم منها 
غدرا فى مديئتها » بأن حمل الى خصنئها رجالا قى صناديق التجار © ثم 
خرحوا من الصناديق وكتلوا الزباء وأخدذوا المدينة عنوة ٠.‏ وأا مدئة 
الزباء ققد قالوا انها المضيق بين الخانوقة وقرقيسيا على الفرات ات )١(‏ وقال 
أين. خلدون انها كانت تسكن على شاطىء الفرات . وقد بنت هناك قصرا ق 
فكانت تربع عند بطن. المجاز وتصيف فى تدمر 


هذه خلاصة مارواة العرب زفقة من حدابثث الزباء وللباحثين مناقشات 5 
هل الزباء هذه هى زينوبيا ملكة تدمر © آم هى غيرها 5 وممن برى انها غيرها 
المستشرقالانحليزى ردهوس وله ؤذلك رسالة ضافية) وللأبسيستيان 


0 اليسوعى رسالة 3 الفائدة فى ربتوييا أو ل نثئرت ناعا 





1 باقوت ماج 5 
00 الاغانى كلمج ١‏ وابن الاتير 5 ج ١‏ وابق غلدوق 5 اج ؟ وابو الفداء 2 1١‏ 
م المها لمعنمعة1 بانقطاعت2 6 متطسدعت؟ عجموا 


نل 0 


نقول ل بناء على. ما ذكرناه فى مقدمة هذا الكتاب من آفات الاخيار ت ان 
القصة فى اصلها واحدة © وقد تشوهت بالانتقال على 'الالسنة (ب#) 2 . 


هل التدمريون عوب ؟ 


يقال فى التدمريين من حيث أصلهم ما قيل فى النبطيين > والمشابهة 
شديدة بين البلدين وبين سكانهما من أكثر الوجوه . فان بيوتات الشرف 
فى تدمر عرب © أضلهم من البادية من بقَانا العمالقة )١(‏ وأقاموا هناك 
للتجارة » فغلبوا على أهل المدن بما كانوا فيه من خشونة البداوة وعلو 
أنومة وكير النقس 4 وتدرحوأ ع متاصب الدولة حتى صاروا ملوكا 34 
واتخذوا لغة'الشام وهى حينئف الآرامية للمخابرات الرسمية والتدوين ». 
عربيتهم . وفى لفتهم الآرامية صبغة عربية (1) نعنى بقايا الاعراب فى أواخر 
الكلم كما فى النبطية ْ 
قدولة أذينة وزيئوبيا فى تدمر دولة عربية » وأن كانت آثارها آرامية » 
للأسياب التى بيناها فى كلامنا عن النبطيين . وزد على ذلك ان أهل تدمر 
بقسمون الى أفخاذ » وهو تقسيم خاص بالعرب . فهم من بقايا العماليق 
كالنبطيين » وان كانت لغتهم الرسمية الآرامية مثل لغة الانباط الرسمية » 
وأما لسان التكلم وحتسهم فعربيان 
آثار تدهمر 


وقد وقف المنقبون على آثار تدمر قبل وقوفهم على آثار الاتباط » 
ووصفوا هياكلها وشوارعها وتماثيلها فى القرن الثامن عشر © وأشهر من 
زارها ووصف آثارها الفيلسوف قولتى الفرنسى فى أواسط القرن المذكور» 
وله فى ذلك كلام فلسفى مثتهور . ثم زارها سواه ووصفوها وصوروا 
دقاباها ‏ واليك اهم قلك البقايا : ْ 


اولا : هيكل الشمسس أو هيكل بعل . وهو مربع الشكل طول كل 
: من أضلاعه .4/ قدما » بحيط به سور علوه سبعون قدما » وفيه 
من الاساطين الضخمة الباقية الى الآن ما يزيد على مائة اسطوانة » صفوفا 
مننظمة فى أروقة على قممها نقوش بونانية : ويظن آن عدد هذه الاعمدة 
فى الاصل يزيد على ..4 اسطوانة 30 





(هك انظر عن الزباء الاب سياستيان وترقالفى عجلة المدرق 5 « زيتوبياوتئصس »© السئة 
الاولى ( 14354 ) ©» جا ١؟‏ صل وما بليها © وبقية البحث فى الاعداد التالبة من الثرقا 
وقد استوعب قيه اللؤلف كل سا قيل عن زيتوبيا » وآثبت أتها الزيام 
وانظر آيها » جواد على © المرب قبل الاسلام » جا ؟ سن اك قبا رع 
وقيه تفصيل واف أعن' حياة زينوبيا وتاربخهاعند العرب والرومان مع مراجع وافية 
() أبن خلدون 15865 000 
(؟) ومع وتاعصها المع خثة 822 وعصط 


الداذ 
ا نيا : الرواق الاعظم . وهو من عجائب تدمر © يبدأ على مائتى متر 
من الهيكل المذكور . وكان الرواق 5 قَ اسل بنائه بتألف من 9 أوسطد 
0 الشرين .7 . ومسافة ذلك نحو .هبلا؟ بيت 2 وعدد اد نحو 
اسطوانة » لايزال نحو .15 منها قائمة © ارتفاع الاسطوانة من موقفها 
الى قمتها لإه قدما 


ثالثا : المدافن . وهى غريبة الشكل كالابراج المستطيلة » يزيد عددها 
فال اماثة اقدئن 4 تسلف عن مداق جسائر المدائن 4 دهن مث فق حول 
المدينة . بتألف المدفن من أربع طبقات © علوها ثمانون قدما وعرضها 
سور لا تزال آثارة باقية » وغير ذلك مما يطول شرحه 

لغة آثار تدمر وكتابتها 


د ذولي 1633 +2 ررد رياح كلل 

؟ لط 2633 0 /ر جم اا بمرخرامح 

32 رن حجن بر حراج حر و 1 جر م2 دع 
11.3113 لعل ح جيل جو جح تاريل لاه 113333 


نطقه بالحروق العربية سطرا سطرا : 
١‏ صلمت ستطميا بنت زياى نهيرتا وزدقتا 
؟ ل ملكتا سقطميوا زبدا رب حيلا 
"٠‏ - ربا وزباى رب حيلا دى تدمور قرطمسسطوا 
- أقليم لمرتهون برخ أب ذى شنة مه () 
“رجمته عالاقة العرية ظراءسطرة + 
١‏ تمثال سبتميا بنت زباى الجليلة والتقية 
برت اللكة . ان السبتمائين زبدا القائد . 
؟ ‏ الاعظم وزباى قائد تدمر الفخيم ' 
؟ ا تصضياه السيدتهما فى شهر آب سئة المه (من التاريخ السلوقي) 


)١١‏ 291 ,عطلممة 





مكل 


ومن أشهر المشتغلين بقراءة آثار تدمر الكونت ديفوجيه ©» : 
تلك النقوش أو الكتابات الى أربمة ا : الاوك ري ع" 
قواعد الاساطين . الثانى : نقوش قبرية على المدافن . والثالت : نقوش 
دينية كالادعية والصلوات . والرابع : نقوش سياسية . وأقدم كتابة 
قرأوها حتى الآن وحدوها منقوشة على قمر تاريخه سنة 01 من التاريخ 
السلوقى © وهى تقايل السنة السابعة قبل الميلاد . وقرأوا عل اثنين من 
أعمدة الرواق الاعظم أسحى اذنة وزيئوبيا ويجائيهما تاريخ يعابل ا 
للميلاد ( ؟4ه سلوقية ) وهو أحدث تاريخ لهذه الدولة لأنها السنة التى 
سقطت فيها . وبين هذين التاربخين كثير من الآثار المنقوشة © وبعضها 
نقشوا بجانب أصله الآرامى ترجمته اليونانية » وفيها كثير من النصوص 
التاريخية والسياسية والاجتماعية © فى جملتها قرار من مجللن المدينة فى 
4 نيسان سنة 458 سلوقية ( أى /إ؟1 م ) فى عهد بونا بن بونا بن خبران 
الخ ... عن تعريفة الضرائب وشروط جمعها ©» وهى كتابة مطولة تدخل 
فى مائة سطر ويجائبها الترحمة اليونانية )١(‏ 


تمنن تدمر 


فكانوا يحملون من جزيرة العرب الذهب والجزع واليشب واللبان والصممٌ 
والصير وعود ألند ©» ويستحليون من العراق لآلىء اليحرين . ويحملون 
من وادى نهر السند وسواحل كرومندل أتواع المنسوجات التى بتاجر بها 
الى بومنا أهل تلك البلاد . ويستحغرون من أقاصى الهتد القرئفل © 
والبهار ©-والخردر الصيئى 4 والثيل 4 والفولاذ 26 والعاج 34 والابئوس ٠.‏ 
البحر فكان دون ذلك () وكانوا يتقلون هذه الحاصلات والمصتوعات الى 
مصر والشام والعراق 8 والى رومة وبيزنطة وغرهما مني مدائن أوربا 4 لآن 
الفاخر كان تحمل اليهم من الشرق © على بد الانباط. والتدمر بين فضلا عن 
المعيتيين والسيابين » وكلهم من أهل جزيرة العرب . وقدر بليئيوس قيمة 
ما كان يبحمل الى رومة وحدها من تلك السسلع يما ساوى ثلاثة أرباع 
المليون من الجنيهات فى العام 

وكانت التجارة فى العالم القذيم بين الشرق والغرب تسير قى طريقين * 





)١‏ 313 ,عا 
0 الشرق به سنة أولى 


6 4 


بطريق بطرا » فلما سقطت فى أوائل القرن الثانى. للميلاد تحولت الى تدمر 
كما تقدم . وكانت التجارة تحمل بين تدمر والشام على مركبات تسير فى 
طرق مرصوفة 4 ولها محطات للراحة وقلاع فضلا عن القوافل . وأما من 
جهة. الفرات فلم يكن فيها شىء من ذلك . وكان لتدمر فائدة مضاعفة من 
تلك التجارة »© لأنهم كانوا يكتسبون المرابحة بالبيع والشراء ©» ويتقاضون 
على ما يمر بهم ضريبة معيئة 


أذا وقفت على اطلال تدمر » ونظرت الى بقاياها وأنقاض هياكلها 
وقصورها وأروقتها 2 ورحعت بخيالك الى سابق تحدها © تصورتته الناس 
بروحون ويجيئون فى شوارعها المحفوقة بالاساطين والاروقة © بين أيديهم 
والعنب والتين والخمر » والاطياب والعطور © والرقيق المحمول من مصر 
و فيهم اليهودى والارمئى والرومى والسبياى »© أو الجحميرى والتبطى 
والبدوى 3 وقد علا صياح الباعة أو السمامسرة للمزايدة أو المساومة 


وبوٌّخذ من استنطاق الآثار ان التدمريين كانوا طبقتين » مثل سائر سكان 
المدن قىتلك الاعصر : طبقة الخاصةء وطبقة العامة ٠‏ وكانت خاصةالتدمريين 
عبارة عن بيوتات كليلة » هم أصحاب الثروة والنقوذ » بقيمون فى الفعصور 
الفخمة وحولهم جمهور الامة من الفقراء والعمال » بأوون الى أكواخ صغيرة » 
وهياتهم الاجتماعية مع تأثير التمدن الرومانى عليها ما زالت شرقية 





نقود ريئوبيا ووعب اللات 


وللدولة التدمرية نقود بشكل نقود الاسكندرية © عليها كتابة وصور . 
وفى الشكل مثالان منها © الاول نقد زيئوبيا على أاحد وجهيه صورة رأسها 
وكتفيها_وحول الصورة اسمها بالاحرف اليوئانية هكذا « سبتميا 
زينوبيا » » وعلى الوجه الآخر صورة أخرى ٠‏ والنقد الآخر عليه صورة 
رامن وهب اللات واسمه ولقيه 


١ك‎ 


أمم متفرقة 
فى شمال بلاد العرب 


اقتيسوة من أهل الحضارة »© لضاعت أخبارهم كما ضاعت أخبار مئات من 
القبائل التى كانت تقيم فى أعالى الحجاز على عهد التمدن القديم . على أن 
بعضها ذكره اليونان فى وصف حغرافية بلاد العرب » والبعضالآخرجاء ذكره 
عرضا فى أثناء الكلام عن الدول الاخرى. ووردت أسماء بعض الامم العربية 
فىجملة ما فتحه الاشوريون أوالمصريون من بلاد العرب »> ستفكرها فىكلامنا 
نعر ف لها دولا فنذكر أهمها » مبتدثين من حدود مصر وتسير شرقا الى 
ألفرات » وبجانب كل واحد الاسم العربى الذى يظن أنه محرف عنه : 


الشرقيون (السراسين ) ©ت#عمفع 
السكون ( سكانيته ) مماتصدعلعة 
عاد ؟ ( واديته ) عد 001 
لحيان ( ليائيته ) عهاتصعصة 
بنو خالد ( خولوتايه ) اعم اه تقطن 
شمر ( سمارنى ) [متتقدرمهة 


وغرها. وليس لهده القبائل أخبار تستحق الذكر» ألا ماقد نحىء عرضا 
فى الكلام عنالدول الاخرى: من ذلك ما وصل الينا عن قبيلة السراسين » 
رهى من القبائل التىعرقها اليونان ىقجزيرة سينا ووراءها شرقا. واصل 
هذ؟ الاسم مجهول ©2 ونظن بعضهم أنه تحريف «الشر قيين» فى العربية. وكال 
آخرون أنه تحر بف الصحراويين أو السراقيين أو الشركاء أوغير هم 5 وكد 
اشتهر هذآ الاسم عنف اليونان » حتى أطلقوه على كل سكان جزيرة العرب 


ومن اخبار اللسراسين عند اليونان انهم كانوا لا ينفكون عن مهاجمة 
حدود مصر منف القدم » والدولة الرومانية لم تكن تستطيع كف اذاهم الا 
الضعف . واتفق فى أواسط القرن الرابع للميلاد أن ملكهم مات فخلفته 
أمرأته واسمها ماوعة . وقد حاء هذا اللفظ اسمالماء السماء آم المنذر أحد 
ملوك الحدّة  )١(‏ فحلت ماوية نفسها من قيود المعاهدة » وحملت بر حالها 
على فلسطين وسوريا »4 واستولت على مدينة بطرا » ويممت شطر مصر 
حتى أتت يرزخ السوسن © فاضطر الاميراطور قالانس الى تجذيد المعاهدة 





9) ابن الاكر 156 اج 3 


لل 


خوط أده 7 نم 3 21 

يشروط أوفق للمهاجمين . وكان بين السراسين جماعة كبيرة من المسيحيين» 
ولذلك كان فى جملة تلك الشروط أن يكون لهم أسقف خاص بكنيستهم » 
حلقاء المصربين ينصروتهم على أعدائهم )١(‏ 


كثيرا ما دخلت فى سلطة العرب »© ولا سيما المادن القريبة من البادية » مثلّ 
حمص وحماه والشام والرها » فضلا عن مدن حوران والبلقاء وغيرهما . 
ولما قدم بومبيوس على مصر » فى القرن: الاول قبل الميلاد » كانت حمص فى 
حوزة دولة عربية » وغيرها من مدن الشام فى حوزة دول أآخرى من أسماء 
متو كها عئف اليوناتيين وتصنيم د كتطمتاطسول د متاسويع دهده 5 كتتمممع 
وغيرها » ويروى دوسو أن الدولة الابتورية عربية » وكانت تحكم جبل 
الشيخ (؟) وهناك أمم شتى لم يذكرها التاريخ » سياأتى ذكرها عرضا تى 
كلامنا عن فتوح الأمم المجاورة » وبعضها قدم العهد جدا عاصرت عمالقة 
مصر ( الشاسو ) أو تقدمتهم بأزمان » مثل عرب مدبان وادوم وسائر 
جزيره سينا وما حواليها 


غْرو المصريين بلاد العرب 


من سلة ...1 الى سئة 155 ق. م 


أقدم من غزا بلاد المرب منالدولالمجاورة المصريون» وأول من قعل ذلك 
احمس موسسن الدولة الثامنة عشرة ومنقف مصر من دولة العمالقة 
(الشاسو) » فاته بعد أن آخرحهم منالقطرامصرى طاردهم الىأواسط جزدرة 
سينا » تحوسنة ..ل9١!‏ ق.م » ثم اضطر الىالر جوع لرد هجمات الائيوسين 
والتوبيين عن بلاده (؟) وكانت بلاد العرب وسائرالشرق قبل دولة العمالقة 
مجهولة عند المصردين ؛ كما كانت أواسط أقفريقيا عند اهل الاجيالالوسطى. 
فلما نهضوا لطاردة العرب وآخر جوهم من حدود مصر » تليهوأ لما وراء ذلك 
من الآمم المتمدنة فى بابل وقيشيفية وغير هما © كأن استبداد العمالمة حرك 
خواطرهم وجعلهم أمة حية © وتبههم آلى توسيع دائرة ملكهم . وظهر من تلك 
العائلة تحوطمسسى ألثالث » الفاتح المصرى العظيم نابليون الفراعنة » وحمل 
بجيشه علىالشرق قف القرن السادسعشر قب لالميلاد © ققطع يرزخ السويس 
واكتسح أعالىجزيرة العرب وسوريا وفلسطين وقينيقية وما بينالتهرين. 
وذكر ىجملة الذين غلبهم من الساميين عرب (الشاسو) الذين كانوا حكاما 
على بلاده . وبلغت الحملات ألتى جردها على بلاد الشرق ١ه‏ حملة . وق 
الآثار المصربة نقوش نقشها تحوطمس وذكر فيها البلاد التى فتحها 
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١ 


والغنائم التى حملها . ومن جملة البلاد المفتوحة ما بين النهرين وخيتا 
( بلاد الحثيين ) وسنغار ( شنعار ) وليئان وقبرص وفينيقية وعرب الشساسو 
ولوذم ( اللاوذيون ) . فضلا عن القوائم التى ذكر فيها ما فتحه من بلاد 
النوبة والحبشة وما وراءها » وعدتها جميعا 119 مدينة )١(‏ 


ومنهم رعمسيس الثالث منالعائلة العشرين» وهو أكثر الفراعنة ايفالا فى 
بلاد العرب » واسمه فى اللغة العربية هاكون »© نبغ نحو سئة ..؟١‏ قبل 
الميلاد ©» وهو آخر عظماء الفراعنة . وكانت مصر لما تولاها فى ضتك 
واضطراب »© وقد طمع فيها جيرانها الساميون )١‏ فشمر عن ساعد الجد 
واصلح داخليتها. ثم حول أعنة خيله نحو البلاد التى كانت تهدد مصر برا 
وبحرا » وبنى اسطولا كبيرا أنزله البحر الاحمر » وسافر فيه لارتياد بلاد 
بنت ( الحبشة والصومال ) والارض القدسة ( بلاد العرب ) وغرضه الرئيسى 
تسهيل سيل التجارة البحرية بين مصر وأقصى الشرق » ولم يكن له بد من 
توطيد العلائق الودية بين مصر وشواطىء ذلك البحر ء واليمن فى جملتها ٠‏ 
وانشا أيضا طريقا للقافلة » منتظما من القصير على البحر الاحمر الى قفط 
على النيل. وآنشاً خطوطا تجارية منتظمة بين الاوقيانوس الهندى والنيل 
بطريق بلاد العرب . وبعث الى جزيرة سيئاء وفدا لاكتشاق معدن الذهب 
وغيره من الخرات التىكان أسلافه بعر فونها » وكثيرا ماكانت الدول القديمة 
تطمع فى بلاد العرب رغبة فىذهيها. واقتدى به رعمسيس الرابع سئة0"١١1‏ 
ق.م » فافتتح طريقا مختصرا الى بلاد العرب © وكان الطريق آليها طويلا 


غزو الاشوربين بلاد العرب 
من سلة ...5 الى سنة 669" ق. م 


لما استولى الاشوريون على بابل توجهت مطامعهم الى بلاد العرب © 
وغبة فى الغنائم والتماسا للمعادن الثمينة ©» لاشتهار تلك البلاد يوملةق 
بمتاجم الذهب كما ستبينه قى فصل خاص . أما الملوك الاشوريون الذين 
عزوا بلاد العمرب أو فتحوها فهم : 


١‏ تشلات بلاسر : هو أول من حمل عليها منهم » ويعرف يتفلات 
بلاسر الثانى . غزاها فى القرن التاسع قبل الميلاد © على اثر حربه فى 
سوريا ؛ فأصاب قبيلة من العرب على حدود مصر عليها ملكة أسمها 
حبيبة () وظن بعضهم بأنها قبيلة السراسين التى ذكرنا حربها مع مصر » 
لآنها كثيرا ماكانت تولى النساء على حكومتها » ولكن الزمن بينالخادنتين .يزيد 
على ؟١‏ قرنا . فخلم تفلات بلاسر الملكة » وأقام مكانها رجلا من خاصته 
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سرجون الثانى علك أشور بيده العولجان. 


(؟) سرحون : ويعرف بسر حون الثانى (حكم منسنة ؟]آلا ‏ م.لاق.م) 
واتقفق فى أيام هذا الملك ان العرب فى أعالى الححاز غزواالامرة وثهبوها » 
وعزم على اكتساح بلاد العرب كلها » فأوغل فيها سنة 16لا ق.م » حتى 
قطع البوادى الى أقصى البلاد العامرة » وهو أول من بلع الى هناك من 
الفاتحين . وذكر قى جملة القبائل التى أخضعها أو الملوك الذدن ضرب عليهم 
الجزية : نمود » ويثعمر السباى » وشمسية ملكة العرب ‏ لعلها منخلائف 
حبيبة التى تقدم ذكرها . وهذا نص قوله على القرميدة (د) كما قراوها » 
فبعد أن ذكر فتوحه فى الشام ومصر وبلاد العرب قال ٠‏ 

«9 وضعت الجرية على فرعون ملك مصر » وشمسية مل_كة العرب 
( عربى ) وبتعمر السبأى ( أو شعمر السبايين ) » وأخذت حاصلات الذهب 
من حيالهم والخيول والجمال » 

وقال فى قرميدة اخرى : 


« أن قبائل ثمود وعباديد مرسمان وخيابا من قبائل العرب سكان البادية 
انذين لم صل خبرهم الى حكيم ولا عالم ولم يدفعوا الجرية لأحد قبلى » 
كل هذه الامم غلبتها باسم !شور الهى ونقلت بقاباها الى سامربا » )١(‏ 





به) أى طوبة من اللبن © وكاتوا ينقصون كتابتهم على الطوب النىء ثم يحرقونه فى التار 
أو بدعوته حتى محف 3 4 


0 336-338 ,ه08 د 315 5 112 برعمة1) 


١1 


(؟) ستحاريب (7.6 آأءلا ق.م) وولى ستحاريب نعدذد سرحون ©6 
وله وقائع وفتوح 2 الشام وفلسطين وغبرهما مذكورة قَ الكتاب المقدس . 
وقد وقفوا فى آثار بابل على ما يؤيد ذلك بقرميدة اسطوانية مسدسة 
الجوانب »© ذكر فيها فتوحه فى أرض الحيثيين وصيدا وقبرص وارواد ومواب 
وادوم وعسقلان وغيرها »© حتى بلع الى أعماله ق غربى بلاد العرب 
وشماليها أى حوالى جزيرة سينا ©» وهى من أقدم بلاد العرب عمرانا » 
فكان من جملة البلاد التى حاربها مالوق ‏ أو مالوكا التى تقدم ذكرها ل 
وتملاء 34 ذكر أنه حاصرها وفصل حربه ىَ غروه بهوذا وامتدح شجاعة 
المرب الذين نصروا تلك الأمم عليه )١‏ 


(4) اسرحدون ((54 - 58 ق.م ) واقتفى اسرحدون اثر اسلافه فى 
القتوح » فحارب مصر وفينيقية » وصور نفسه يقود ترهاكة ملك مصر 
وبعل ملك صور بحبل »© ونقش اعماله على صور مختلفة . وبعد أن ذكر 
حربه بمصر وصور وقبرص ء فصل فتوجه فى الشيام » فذكر اسم كل بلد 
وملكها » وأوغل فى بلاد العرب . وبين البلاد التى فتحها هناك بلد سماه 
« بازو » © قال انه فى أقصى المعمورة وراء البادية » قطع اليه .55 ميلا فى 
نيداء تكثر قيها ربح السموم » و .7 ميلا فى أرض عامرة © ولم يبق وراء 
ذلك غير الجبال 4 والمظتون انه يعنى اليحرين أو ما بجاورها » وهو أول من 
بلغ الى هناك من ملوك اشور . وذكر أن قصبة بلاد البازو تدعى «يديع؟ 2 
تحكمها ملك أسمه « ليلا » 6 فأخضعه لسلطاته (؟) 

وجاء فى جملة أخبار فتوحه مدن اكتسحها فى اليمامة وأخضع ملوكها » 
وهم : قيس ملك فدل »© وأكبر ملك النبط 4 ومعن ساق ملك مجلان » 
ويافع ملك ديخر » وخبس ملك قحطبة وغيرهم (') 

(ه) اشور بانيبال  594(‏ 560 ق.م ) غزا قبيلة من العمرب كانتت قد 
أعانت عدوا نازعه الملك وآميرها اسمه وبتحة : له حلفاء من قبائل العرب ©» 
منهم ناتان ملك الت لشطيين 2 ويوتحا بن حزايل ملك قيدار (أى عرب شمالى 
الجزيرة ) » فجرت معارك كبيرة ما بين الفرات وخليج الغجم الى الششام » 
ففنبهم الاشوريون واستولوا على ادوم وبطرا ومواب » وآخر معركة جرت | 
فى مكان اسمه خوخورونا قرب دمشق » انهزم فيه العرب وقبض 
الاشوربون على الاميرين اللذين نصرا عدوهم ©» وحماوهها الى تينوى 
وقتلوهما على مرأى من الثاس ©؟) 

(1) خبوخفنصر (م.7 7 5ه ق.م) كل ما تقدم ذكره من فتوح الاجانب 
فى جزيرة العرب لم بعرفه موّرخو العرب »© ولا ذكروا شيئًا منه فى كتبهم 
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م العرب قبل الاسلام 


ككل 


أو أوردوه فى أخبارهم ع ألا نبو خذنصر هذا ب وهم سموته بختتصر ب 
فقد ذكروا أنه حارب معد بن غدنان » وهذا قولهم : « وسار يختنصر الى 
عد > خلتى جموع لعزي حالم وهزمهم واكثر فيهم » وسار الى الحجاز. 
شديدا 2 فانهزم عدتان وتبعه بختئصر الى حصون هناك ©» واجتمع عليه 
العرب 3 وخندق كل واحد من الفريقين على نفسه وأصحابه 34 فكمن 
يمختتصر كمينا ل وهو أول كمين عمل . واخذتهم السيوف » فنادوا 
بألويل . وتهى عدثئان عن مختنصر »© وبختنصر عن عدئان © وافتر قا » )0( 


ولم يعثر المنقيون فى الآثار على ما يويد ذلك » واما بروسوس مؤرخ 
الكلدان ققد ذكر فى كتابه أن بختنصر حارب العرب وغزا بلادهم ) 


غزو الفرس وغيرهم بلاد المرب 
الفرس 


قد رأبت فى ما تقدم » أن جزيرة العرب ‏ مما بلى العراق ‏ أصيحت 
من القرن التاسع قيل الميلاد مسرحا لملوك اشور © يكتسحها الواحد بعد 
الآخر »6 وقبائلها تؤدى الجزية ولو مؤقتا على غير نظام . قلما انتقلت أشور 
الى حكم الفرس على بد قورش © دخل جيرانها العرب فى ما دخلت فيه » 
فكانوا يدون الجزية للفرس من يخورهم وليائهم » كل سنة الف وزنة ©) . 
ولذلك لا حمل ميد على نهر ع كان المرقي عونا" له غلك المصريين: + 
عدون له الماء فى البادبة 4) . ولما حمل الفرس على اليونان كانت المرب 
فى جملة تلك الحملة بابلهم وأحمالهم » وجعلوهم فى المؤخرة اللا تجفل 
الجمال فيضطرب الجيش (ه) 


ثم قبدلت الاحوال » قشق العرب عصا الطاعة على الفرس »4 وطمعوا فى 
الخروج الى بلاد ار م سابور ذى الاكتاتفت ‏ وكان 
صغيرا فاستضعفوه ‏ فسار منهم جمع غفير من عيد القيس © عبروا 
خليج العجم الى بلاد فارس وسواحل أرد شير قره © وغلبوأ أهلها على 
مواشيهم ومعايشهم 34 وغليت أياد على سواد العراق 4 وأكثروا من الفساد 
فيها © قمكثوا حيًا لا يغزوهم احد » قلما كبر سابور واشتد ساعده ) 
اوقع فى اولئك العرب » وقتل واسر »© وقطع الخليج الى البحرين 1) 
واليمامة والقطيف من فرسان عسكره عدة اختارها وسار بهم الى العرب » 
وكتل من وحده متهم 5 ووصل الى الاحساء والقطيف ©» وشرع بقتل ولا 
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©ايا 


قبل قداء » وورد المشقر باليمامة » وبه أناس من تميم وبكر بن وائثل وعبد 
. القيس © فسفك من دمائهم ما لابحصى وكذلك سار ألى اليمامة » وسفك 
بها . ولم يمر بماء للعرب الا غوره »© ولا بئر الا طمها . ثم عطف على ديار 
بكر وربيعة © فيما بين مملكة فارس ومملكة الروم فى الجزيرة » وصار يتزع 
أكتاف العرب» قالوا : ولذلك سمىذا! الاكتاف(١).‏ وذكرواأ نحو هذه الفزوة 
لأردشير على البحرين ©» فحاصرها مدة وألقى ملكها نفسه فى البحر ؟) 


الروم 


أما اليونان فقد رايت أنهم حاولو١‏ قتح بلاد العرب ولم يظفروا © أو 
نوى احدهم ولم بشرع ‏ كما أصاب الاسكندر الكبير ‏ . فقد ذكروا انه 
كان عازما على فتحها فعاجله الموت . والرومان لم يطمعوا فيها آلا أيام 
أوغسطن »© قأنفذ تلك الحملة بقيادة اليوس غالوس قعادت بالفشل »© 
وقد ذكرنا خبرها فى كلامنا عن دولة الانباط (#) 


لقنن 


فترى مما تقدم أن لعرب الحجاز وما يليه تاريخا طويلا © لم يمرقه 
العرب ولا ذكروه فى كتبهم . وآلت حروبهم طبعا الى الختلاطهم بالأمم 
المجاورة » ونزوح بعضهم الى الاطراف شرقا وغربا » بغتنمون ضعف اهل 
الخضر ‏ شأنهم فى كل زمان -. قنزل بعضهم فى وادى الثيل » وتجاوز 
البعض الآخر ما بين النهرين الى يلاد فارس . فقد جاء فى تاريخ الفراعئة » 
فيها » أخذوا يفدون اليها بأتعامهم وخيامهم » يسسطون على مدنها 
وشاغلونها » كما فعلوا عند انقسامها قبل دولة العمالقة () فنزلوا قفط 
وملكوها أجيالا » وكانت مركزا تجاريا تفد اليها القوافل القادمة من 
اليمن فالقصير فقفط » حتى أصبح آهل قفط أكثرهم من العرب (4) 


ب 

(1) ابو الندام اماج ١‏ (؟) ابن خلدون 151 ج ١‏ 

89) تركب هذه الفصول الثلائة ‏ عن صص..؟ الى هه علىحالها 6على ما فيها من متابمة 
بعض هوّرخىالعرب دون تمحيص ؛ لان الولف لميرد منها الاستقصاء © وانما مجرد اعطاء فكرة 
عما كان من حيلات المصريين والبابليين والاشوريين والفرس والرومان على بلاد العرب* وقد 
أورد الؤلف اعم هذه الحوادثت بتفغصيل أكثر وتمخيص كبرو ق مواضع أخرى من الكتاب 

5 .186 5 90 11 ,206 .1 ممتمطة ©) .237 .11 بعمتقطة 


الطع اشير 


دول المرادا بوب 


دوك اكهرج أو الكنوب 


فلك جنقرافية 





يراد باليمن فى التاريخ القديم ما يسميه اليونان زاوم ونؤومج أى العربية 
السعيدة 6 ولعلها ترجمة « اليمن © من البركة » لكثرة خيراتها بالنظر الى 
البادية فى الشمال © كأنهم يريدون بها بلاد العرب العامرة أو الحضر . 
وبحدها عندهم خليج العجم من الشرق »© وبحر العرب من الجتوب © والبحر 
الاحمر من القرب وسسوونه خليج العرب . وأما من الشمال قتحدها 
البيادية » وى نادية الشسام والعراق ٠»‏ وبلاد العرب الصخرية ( بلاد بطرا ) ء 
وبدخل فى بلاد اليمن على هذا التحديد اليمن وحضرموت والشحر وممان 
والعروض ومعظم الحجاز وتهامة ونجد وغيرها (بهد) ْ 

4 واختلفت أقسام بلاد اليمن وأسماء مدتها باختلاف الاعصر 4 وأكثر 
المدن القديمة التى كانت قبل الاسلام خربت الآن »> وغطتها الرمال 
قفأصبحت بادية بلا ماع ولا عمارة 4 وقيها سحث المنفيون عن اطلال مدان 
الدول القديمة » ومنها نقل ارو وهاليفى وجلازر وغيرهم نقوش المسند » 
واستدلوا بها على خبارتلك العصورالخالية » مما لم بذكره العرب ولا اليونان 

أما العرب فيريدون باليمن الجزء الجنوبى الشرقى من جزيرة العرب 
فقط » وهو بقسم عندهم الى 86 مخلافا ذكرها اليمقوبى كلها )١(‏ والمخلاف 
تحته مدن ومحافد وقرى © وفيه الأودية والجيال والسدود والسيول . 
وأشهر مخاليف اليمن مخلاف شيوة ومخلاف مارب ومخاليف المعافر 
والسحول وذى رعين وحيشان ورداع وذمار والهان وحراز وهوزن وحضور 
واقيان وخولان وغيرها . وقد فصل الهمدانى كل مخلاف بقراه وأودبته 
وجباله فى كتابه « صفة جزيرة العرب » على ما كانت عليه فى أيامه فى أوائل 
القرن الرابع للهجرة © وهو أوثق المصادر عن جزيرة العرب واوقاها . 
واليعقوبى أقدم منه © وقد ذكر مخاليف اليمن كما كانت فى أواسط القرن 





(#«) ورد اسم اليمن فى النصوص السباية القديمة : يمئات ويمنت زيممو أصل لفظ اليمن» 
وكان الاسم يطلق أؤل الامر على جزء من اليمن الحالية , أو اليمن بمفهومها عند الجغرافيين 
والؤرخين من العرب ٠‏ قتقول التصوص أن ملوك نبأ وذى ريدان « أصيحوا يسمونملوك سط 
وذى ريدات وحضرموت ويمنات وأعرابها فى الجبال وفي تهسامة »6 > أى أن يمنت لم تكن الا 
جوما مما عرق بعد ذلك باليمن » ويرىي جلازر إن يمنته كلمة عامة أطلقت على الجزءالجنوبى 
اغربى من جزيرة العرب من: باب المندتٍ الى عضرموت ٠‏ وكات تتالف عن هخاليف عديدة يحكنها 
أقيال واذواء مستقلون بتلثوتهم 2 ولكنهم يمترقون بسيادة ظفار أو ميفمة عليهم ٠٠‏ 7 

أنقر + جواد على ٠‏ العرب قبل الاسلام 6ج اننا د الو 

(6) تاربخ اليمقوبى 97؟؟ ج ١‏ 


ال 


رط || لحت 
أامدولالمن 
لم شويج ب 





الثالث للهجرة . ومع ذلك فان ما ذكره هؤلاء أحدث كثيرا من التاريخ الذى 
نحن قَ صدده © لأن مدآاره على مدن وكبائل ودول لم سق عي أسمائها 
وبعض انقاضها © وكان معظمها فى أواسط اليمن وشرقيها » فى ما يعرف 
اليوم باليمن وكوف وحضرموت وما وراءها 5 وأشهر المدائن اليمنية التى 
ماصرت ذلك التاريخ مآأرب أو سيا ومعين وصرواح ونجرأآن وصثعاء وشسبوة 
وشيام وتريم وظفار وريدان ويشيل والسسوداء والبيضاء وخيران 'وميفح 
قبل الاسلام © ولم ببق غير أسمائها وبعض اتقاضها ؛ وسيأتى ذكرها 
ووصف بعضها فى الكلام عن عمارة اليمن 
ما يقوله العرب عن دولة اليمن 


ليس فى تواريخ الامم أسقم من تاربخ العرب على الاجمال »6 واليمن على 
فية © حتى العدماء . .فتد. قال ابن خلدون :'8 وق اتساب الشابعة تغديل 
واختلاف لا بصح منها ومن أخبارها الا القليل » )١‏ ولكلنا عاملون على 
ايضاح ذلك وتحفيقه بقدر الامكان 


(5) ابن غلدون 25 ع ؟ 


لمريل 


ينتسب عرب اليمن الى يغرب بن قحطان »© ويعر فون بالعرب المتمرية 
لانهم تعربوا » أى اقتبسوا اللغة العربية من العرب العاربة وهى البائدة . 
ويزعم مورخو ألعرب أن بنى قحطان لا نزلوا اليمن كان فيها بقية من 
العرب العاربة »> والدولة فيهم »؛ والقحطائيون بومئدذ بعيدون عن رتبة الملك 
وانترفه الذى كان لأولئك ( أى العرب العاربة ) فأصبحوا بمنجاة من الهرم 
الذى سوق اليه الترف والنضارة © فتشعبت فى أرض الفضاء قصائلهم 
وتعددت آفخاذهم وعشائرهم ونما عددهم وكثر اخواتهم من العمالقة فى 
آخر ذلك الجيل ©» وزاحموهم بمناكبهم » واستجدوا خلق الدولة بما 
استأنقوه من عزهم »© وكانت الدولة لبنى قحطان متصلة فيهم © وكان يعرب 
أبن قحطان من اعاظم ملوك العرب © يقال انه أول من حياه قومه بتحية 
املك .. قال ابن سعيد : « وولى اخوته على جميع أعمالهم © فولى جرهما 
على الحجاز » وعاد بن قحطان »© على الشحر » وحضرموت بن قحطان على 
حمال الشحر » وعمان بن قحطان على عمان ... هكذا ذكر البيهقى » )١(‏ 


وذكروا بعده أبنه يشحب بن يعرب © وبمده آينه عبد شمس وهو 
سباً » زعموا انه سمى بذلك لكثرة سبيه وانه هو الذى بنى السد الشهير 
فى ارض مارب . وخلف سبا المذكور عدة أولاد » أشهرهم حمر وكهلان ؛ 
ولما مات سبا خلفه ابنه حمير مؤسس دولة حمير . وهى عندهم طبقتان *: 
اللوك والتيابعة . وملوك حمير اختلفوا فى عددهم وعصورهم وتواليهم ©» 
ولكنهم اتفقوا فى أن آخرهم « الحارث الرائش » وهو اول التبابعة . 
وهذا جدول قابلنا فيه بين توالى ملوك هذه الدولة باختلاف الرواة بين 
حمير والحارث الرائثن : ش 











القصيدة الحميرية أبو القداء ان خلدون السعودى 
جمير جهن جعيير 7 
الهميسع وائل .وائل نََ 
أبمن السكك السكسك آبو مالك 
زهير يعفر يعقر جباق بن غالب 
غربب ذو رباش التعمان الحارث 
الفوث التعمان ذو رباش 
وائل أشمح أشمح 
عبد شمس شداد الحارث 
زهر الصوار لعمان 
ذو عدم ذو سداد 
ذو انس الحارس 
عمرو 


اسسللسلدسسس ا م سشسسةه 


(3 ابن خلدون 590 ج »: 


نفدل 
القصيدة الحميرية ابو القداء ابن خلدون السعودى 
الملطاط 
القليص 
سدد 
الحارس الرائش (#) 


الس ا ا 1 21 

(عواغ لم بعد أحد يأخذ بهذه القوائم التى رواها الاخباريونوائيتها مؤرخو العرب فىكتبهم, 
وقد ذهب جواد على الى أن سبا أو شيا اسم لشعبه لا لرجل وأن هذا الذعب كان يحكم ناحية 
صغيرة من اليمن ٠‏ ثم اتسم شيئا فشيئا . وعرض كذلك للروابات اللختلفة التى تروى عنملكة 
سنا وديارتها لسليماك عليه السلام 2 وعرض لاراء الباحثين فى هذ! الموضوع,وخاصة للا يرد فى 
التوراة من تفاصيل عنزيارتها لسليمان » وذكر ها انتهى اليه تقر من العلماء من أن ملكةسمآ 
هده كانت أعيرة امارة صغيرة شمالى جزيرة العربه . وذكر ما يرويه الاحباءى من أن بيئهم امالك 
من سلالة سليمان وزوجته ملكة شيأ وسسمونها « ماقدة » , وما يذكره يوسف اليهودى منأن 
ملكة. شبأ التىذهيت الى سليمان كان تملكة الحبشة وهصر ٠‏ هذ! وقد ذكر القرآنالكريم زيارة ملكة 
سبآ لسليمان عليه السلام دون أن يذكر اسمها , ولكالمفسرين ذعبوا الى ان اسمها بلقيسوانها 
هن ابسات التبابعة » يم بقوله : « لقد بدل حكام سيأ القابهم مرادا , 
قيعد أن كان قدماؤّهم يلقبون آنفسهم بلقب بلقب «مكرب سبأ» تلقب هِنْ جاء بعدهم حوالمىسنة ٠ه"‏ 
قيز الميلاد آو قبل ذلك بقليل بلقب « ملكة سيا هي ٠5.0٠0‏ ثم آبدل خلفاؤهم هذا اللقب فى 
ميته اا ق٠م‏ وفنضلوا عليه لقب ملك سببا وذى ريدان »2 وسوالى ستة -٠؟‏ ميلادية تلقيملوك 
سبأ وذى وبدان نللقبه حديد هو 5 ملك سعاًورذو ريدان وحشضرموت ويمنت وأعرابها طودجم 
وتعمتم © أى « مله يوذو ريدان وحضرمؤوت ويمنات « اليمن »© وأعرابها فى الحبال وتهاية» 
وتيقل عته الالقاب أدوارا فى تاريخ سيا » 

أنظر : تاريخ العرب قبل الاسلام , ج 5 ص ١١9-1١١‏ 

أى 'ن سديا كات فى آول أمرها امارة أو. مشيخة صغيرة » ثم أخذت تتسمع شيئا فشيئا حتى 
شملت اليمن كله وحضرموت وتهامة 

وقد فسر جواد على لقب المكرب الذى تلقب به 7صحاب سباً فى اول أمرهم بآنه المقربمن 
الالهة , أو المقرب هن الالهة والناس ء. وقال ان هؤلاء الحكام كانوا كهانا وهم يشيهون(القضاة» 
ملوك العبرانيين الاول * وكانت عاصمتهم الاولى صرواح بين صنعاء ومأرب 

وقد ذكر أسماء سبعة عشر مكريا استقى أسماءهم هن التصؤص التى عشثر عليها الباحثون, 
وليس بين أسمائهم أى شبيه بأسماء ملوك سببا التى أوردها موؤرشو اليرت « وأوردها جرجى 
زيدان فى النص نقلا عنهم » وآولهم المكرب سمه على الدذىذكر جون فلبىآان مبدا حكمهكانحوالى 
سنة 86٠‏ قبل الميلاد ٠‏ عؤلاء المكريون همع الاين بدأوا سياسة استصلاح الاراضى واعطائها 
للفلاحين لاستغلالها وابتنئو! المعابد لالهتهم» وعم الذين بدأوا اقامة السدود , وقد بدآت السدود 
عمليات هنسية صغيرة غرضها أحتجاز مياه الامظار اللموسمية + وأول سد تثسين اليه 
التصوص سد « رحب »6 أو « رحيم 4+- وهو جزء من مجموعة السدود التى عرقت قيما تعسد 
بادم مه مارب ,.ثم أنقى» بعد ذلك جزء آخر من هذه المجموعة هو سد حبيض أو حبيضة فى 
عهد المكريم « يثم. افر بين »4 وقد هاجم هدا المكرببلاد القتبانيين وأثخن فيهم» ثمهاحممملكة 
معيل ©» ووصع مساحة هملكة مباً الى ارضى تجران» وبتى كذآلك بابين كدبنةماربه وحصئها 
بحصون وبروج » وأقام عو وايته سلسلة من السدود أكملت سد مارب وجعلته فى الصورة 
التى عرقتاه خى التاريخ ٠‏ وصارت مملكة مأرب فى عصرهما نتيجة لاكمال مجموعة..السدود 
التى تكون سد هارب مملكة واسعة الارجاء عظيمة الرخاء 

وفى ذلك المهد أيضا أهملت صرواح العاصمة القديمة واتجه الاعتمام كله نحو العاصمة 
الحديدة مآرب ء. واتخذ أصحابها لقب ملوك مأرب وثْو ريدان . وفى عهد المكرب « كرب ال »6 
وآولاده عزا ملوك سيا صملكة معين وقضوا عليها وضموها الى بلادهم وضموا اليها كذلك بلاد 











أوفى مهد للكرب « كرب الى وثر » ترك اصحاب سبا لقب مكزب سيا وسموا أنفسهم ملو 
سما 

وحواللى سرتة ٠٠؟‏ عيلادية استولى هلوك سبا على ذو ريدان وأصيح القبهم الرسمى ملوك سبا 
وذو دابداذ 


اأنظر : جواد على , نفس المصدر 2 بج ؟ ص 2-5٠١‏ ؟١؟‏ 


رحدل 


ولو راجعت أخبار دولة حمير فى سائر ما كتبه المؤرخون للا وجدت اثنين 
متمفقين ىق عددهم وأسماتهم وتعاقيهم 4 وبعول حمزة الاصفهانى ان بين 
حمير والحارث الرائششى 15 أبا . أما أخبار هذه الدولة فهى أكثر تعقيدا 
واختلاطا من أسماء ملوكها ؛ ويقولون انها كانت قبل الحارث الرائشى 
شطرين » يحكم أحدهما فى سبأ والآخر فى حضرموت » فلما ظهر الحارث 
المذكور فتح البلدين جميعا وتبعوه © ولذلك سمى تبعا )١(‏ . وهو أول 
التبابعة (يَهد) 

التبابعة عند العرب 

والتبابعة عند العرب أولهم الحارث الرانلش.ى وآخرهم ذو حدن © حكم 
بعد ذى نواس الذى غلبه الاحباش وأخذوا اليمن منه . وعندهم بين 
الخارث المذكور وذى حجدن تبابعة اختلفوا 4 أسمائهم وتعاكبهم ء وهذا 
حدول اسمائهم وستى احكمهم عن حمزة الاصغهانى : 





مدة الحكم اسم الملك مدة الحكم اسم الملك 

١‏ الجحارس الرائشس 1 أسعد أبو كرب 

18 أآيرهة ذو المنار 7 حسان بن قبع 

041 أفريقس بن أبرهة 15 عمرو بن تبع 

7 هداد بن شراحيل 0 تبع بن حسان 

0 بلقيس نت هداد 1 مر ثد بن عبيد 

هم ناشر ينعم يخا وليعة بن مرثد 

187 | شمر يرعتن 6 أبرهة بن الصباح 
مه ابو مالك 16 صهبان بن خرثت 

اعم تبيع بن الاقرن لاه حسان بن عمر ون تبع 
.7 ذو حيشان وف ذو شناتر 

+( الاقرن بن أبى مالك | .؟ ذو نواس | 

6 كليكوت 1 ذوجدن آخر التتابعة 
فعدد التبابعة على هذا الجدول 5( تيعا » حكموا نحو../!1 منة (#ديي) 
(ر١)‏ حمزة 1١54‏ 


() عرف ملؤك حميى عند العربه بالتيابعة ,. جمع تبع » وورد ذكر تيع فى القرآثن الكريم 
( سورة الددان + آية /ا* ) وذكر. الاخياريون- أن كبع كان رجلا من حمير فتح الحيرة وخرب 
مر قئد ,2 وذعب بعضهم الى أله نبى وأن أول التبابعة أسعد آبو كرب - وذكروا أنه آول من 
كسا البيت , وذكروا أيضا أن تبم لقب ملوك مير مثلكسرى للفرس وقيصر للروم» فلامسمى 
تيع الا اذا كانت لهحمير وحضرمواك ٠‏ وقيل سسيا أيضا , واذا لم دن له هاأكان قلا يبسمىتيعاء 
و ترد كليية تبع فى نصوص المسند لان هلوك حمير كائو! يلقبون فيها بالملوك + ولهذ!ا يرى 
١استث.‏ قوؤن أن قبع حو بتعم اسم قبيلة بهمدان ٠‏ وأول ملوك سيا وذه ريدان وحضرمسوتة 
ديمنات هو الملك .شمر بهرعتسى ثامن التيابعة الواردين فى قائكمة حمزة الإاصقهائمى التى أوردها 
جرحي زبدان فى التص 
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زويو) الا انؤيد أبحاث الائريين وما قرأوه من نصوص هنهم املومات لتى, أوردما مؤُرخبو 
العرب عز'. التبابعة ملوك حميرءولم يجدوا من اسساء هؤلاء الملوك آلا فقرآ قليل مثئل شمو يهرعة. 


1 
فتح الاحباش اليمن حسب رواية العرب 


اسمه ذو تعلبان انتقاما من ذى نواس » لآنه اضطهد نصارى نجران 
رعذبهم » فحمل صاحب الحبشة على اليمن يسبعين ألفا من الرجال © ففر 
ذو نواس حتى اقتحم البحر وغرق فيه © فخلفه ذو جدن فغلبوه أيضا » 
فسار اليها فى عام الفيل » فهلك جيشه بالطير الأبابيل » وخلفه يكسوم 
الى صسرى © واستئصره فتصره وأرسل معه جندا أخرج الاحياشض من 
أليمن » وولى سيفا المفكور تحت سيطرته © فقدر بسيف رجال يطانته ب 
وهم من الاحباش - فقتلوه » ولم يملك أحد بعده بل استقل اهل كل ناحية 
بما لديهم » على مثال ملوك الطوائف . وظلت سيطرة الفرس على اليمن » 
حتى ظهر الاسلام فقدخلت فى حوزة المسلمين 

الخامس للهجرة » فى قصيدة تعرف بالقصيدة الحميرية » اتى فيها على 
مقدمة فى بضعة أبيات حكمية زهدية > مآلها التذكير بقناء الذنيا ومصير 
كل شىء ال ىالبوار » يلى ذلك ايراد أمثلة من الدول الضخمة التى أقناها 
الزمان كماد وثمود » حتى يصل الى دولة حمير © فيذكر قحطان فيعرب 
ومن بعده من التبابعة والاذواء والاقيال وغيرهم » فى نحو ه؟! بيتا ») 
قمنها خلاصة اخبارهم أغفلنا نشرها لطولها » فمن اراد الاطلاع عليها 
فليراجعها فى مكانها )١(‏ (6د) 





ب اللنى حرقه الآخياريون الى شمر برعش» وياسر هتمهم القىحرقه الاخباريونا لىتاش رينم 
أو ماكر النعمء وذعب جواد على الى إن أسماء هؤُلاء الملوك وما ينسب اليهم عن أعمال (وخاصة 
ياسر بهتمم ) من وضع وهب بن منبه وابن الكلبى وذكر ان تاسر يهتعم كان يحكم حوالى سنة 
لام ملادية . وات الحرب كانت قائمة فى أيامه بين الهمدائيين والحميريين ٠ومن‏ الواضح أن 
ها ينسبه الاخباريون الى ياسر يهنعم من قتوح وصلت الى حدود الصين والقسطتطينية قير 
صحيح , لان ملكه لم يجاوز سبا ٠‏ وذو ريدان وحضرموت ويمنات 

دلا تذاكن التنصوص شيئا عبا حدث من أواخر آيام شمر بهرعش وسنة كن هيلادية 2 وهى 
السنة العى غزا الاحياش اليمن فيها , وظلوا يحكمونها الى نحو 908 ميلادية 
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1865 بعتتمتعة معسععد ده بطعلتههمك؟ مطعمسة لصتا 

رد) تناول جواد على فى كتابه : تاريخ العرب قبل الاسلام (ج ؟#ص00١‏ وما يليها) مسألق 
علاقة الاحباشى باليمن والتصرانية واليهردية فى جنوبى الجزيرة وآتى على كل الارا:التى أوردها 
الع'ماء فى ذلك : بتفصيل كامل ٠‏ ونحن نورد خلاسة ذلك غيما يلى : : 

١‏ من العلماء من يذصب الى أن أصل الاحباش من جتوبى الجزيرة + هاجروا الى السدوة 
الافريقية لاسباب كثيرة , منها استيلاء البرئيين على سواحل بلاد العرب الشرقية » ومن عؤلاء 
العلماء .دوارد جلازر فى كتايه « الاحباثن » 

؟ ‏ ان لظ اثيوبيا بوثانى معناه الوج >امحترق أو الانسود / وقد أطلق على أر ضالحبشة 
وعلى «ناطق واسعة لاتدخل فى الحيشة اليوم تشمل جتنوب مصر وسواحل افريقيا المطلةعلى 


مل 


اختلافا كثيرا وتناقضا كبيرا . فهم مختلفون فى أسماء الملوك والتبابعة » 





ب اليحر الاجر والمحيط الهندىه اجتويبى بلاد العرب»)» وهى تقابل لفظ كوش الوارد فالتوراة, 
مما يدل على ان الاتصال كان وثيقا من قديم الزمان بين الشعوب التى تسكن هذه التواحى 

* ب أن أصلل الاحباتى الفرين هاجروا من جنوبى جزيرة العرب الى افريقية غير معروف 

+ الا يعرف على وجه التحديد مكان أرض « حبشست ©» فى جزيرة العرب , والموضم الذى 
نزلوا فيه أول ما عيروا باب المندبه ٠‏ ويرى هومل 7©1تون2 ان الحضارمة القدماء أقرب 
العرب الجنوبيين الى الحبثى الجنوبيين ٠‏ بدليل: تقارب اللهجة الحضرمية القديية المببنة فى 
المستد واللغة الحيشية 

ه ‏ ذهب جلازر الى أن الحبقى هاجروا الى افريقية بين سنتى 7١‏ و 508 ميلادية » ويرى 
هومل أن رحلتهم منها كانت ستة وبل © وكان ذلك فى مهد ملكين من ملوك الحيشن همسلا 
« الاعميدة » واينة عيزان وكان فوصوجزخق عيزان يلقب بلقب ملك أكسوم وحمير وريدان 
والحبقاة وسلح وتيماء وصيمو واليجة وقسئ ٠‏ وكان مركز الدولة فى أكسوء , أي ان ما دخل 
فى زمادها من يلاد العرب كان تايعا لها 


وحوالى ستة 8/ا” قام زعيم عربى اسمه « هلك كرب يهامن © :بطرد الاحياش من اليمن 
وآنشا ملكا عربيا » وتلقب بملك سبباً وذو ريدان وحضرموت ويمنات » وشلفة أبتاه آأبو كريه 
أسعك واوا أعر أيين » وكانوا يعبدون الها يسمى ذو مسبوى أى آله السماء , ولوحظ أن يلاد 
اليمن أخنت تسير بعد ذلك نحو ديانة التوحيده 0 

لا عرى اللستشرقون إن أبا كرب أسعد هو أسعد كامل تبع» الذى يرى الاخباريون أنه آول 
من تهود من ملوك اليمن ٠‏ وليس لدينا دليل على ذلك , والثابت أن هذا الملك كان يتعبد لاله 
يسمي ذو منموته أو اله السماء 

لم وكانت لهؤلاء الملوك جميعا عناية بمجموعة السدود التى تعرف بسد مارب ٠‏ وأول أخبار 
نسمعها عن تصدعه حوالى سئة +16 أو 50١‏ مبلادية: فى عهد الملك شرحبيل نزعفر , فاستعان 
بالحميربين وقبائل حضرموت لاصلاح الصدوع 

و كانت عاصمة سيا مدينة مارب حتى انهاية القرن التالث للميلاد» ثبحلت محلها مديتفظفار, 
ويرى جلازر أن نجم مآرب آخذ فى الافول هنذ القرن الاول للميلاد ٠‏ وان سبب مسدما! عمو غزو 
الجيش لليمن ٠‏ ويرى هارتمان ان السبب ثورة الهمدانيين على الحميريين وانتصارهم ٠‏ ويرى 
جواد على ان السبب قد يكون تحول التجارة عن مارب بسيب تغير طرق التجازة وتاثير الطرق 
البحرية التى اخنت تتافس الطرق البرية , وكانت سفن البيزنطيين قد أخنقت طريقها فىالبحر 
الإدمر «قسليت من اليمانيينئروة عظيمةولم يبققىامكانهم الانفاق على السد لادامته والمحافظة 
عليه وهنا ما اضطر القبائل الى الهجرة من ذه الجنة التى ولجها الجغاف بالتدريج مولكن 


الللوك لم يهجروا مأرب دئمة واحدة »2 اذ تدل التصوص على أنهم آقاموا بها أمدا من الوقت بمده 
ذلك 


٠‏ وآخرملوك خيو.كما يقول الاخباريون هو ذو نواس ( وأن كان بمضهم يذهب الى أن 
ابنه ذآ جدن خلفه ) وللاخباريين عنه قصض طوبل»وفى أيامه غزا الاحبائى اليمن منجديد. 
ولم تورد للنصوص المدولة بالمسند لدى تواس ذكرا ء والتص النى محدئثتا عن غَزّء الاحباش 
لليمن هته المرة يسمى نص « حصن غراب © وتاريخه سنة 55م يعف الميلات 

١‏ ولا يذكر مؤرخو الرومان ان ملك حمير ب عندما غزا الاحباتى اليمن - كان يهوديا 
وركتفى يروكوبيوس, بالقول بان التجائى كان تصرائيا » وبلغه ان الحمير بين كانوا يضطهدون 
التنصارى ويعذبوتئهم 2 ولذلك أرسل أسطولا استولى على أرض خنير وأقام عليها ملكا حميريا 
تصرانيا ء وذكر ان بعض الحميريين كانوا على اليهودية ء أعا بقيتهم قكانوا و كتين على مذهبك- 


0 


وفى تتابعهم © وفى مدد حكمهم ؛ وفى سير المشاهير منهم © واكثرة مبالغ 
فيه » وبعضه اقرب الى الخرافات منه الى الحقائق » كتقديرهم مدد حي 
ابو كرب . وقولهم مثلا ان افريقس بن ابرهة غزا أرض المفرب © وبنى 
مديئة افريقية » وساق البربر اليها من أرض كنعان » وأبعد.المفار فى تلك 
البلاد الى أقصى العمران . وان شمر يرعش غزا المشرق » فدوخ خراسان » 
وهدم مدينة الصفد © وبنى سمرقند © وأنه وجد ى مصنعه كتابة حميرية 
ابتداؤها 2 باسم الله » هذا ما بناه شمر يرعشن لسيده الشمسس » . 
وقولهم ان اسعد أبو كرب غزا الصين والترك )١(‏ وغير ذلك مما بخالف 
العقل » فضلا عن نصوص التاريخ العامة . على انه لابخلو من حقيقة لابد 
لنا من استخراجها »© ولا يكون ذلك الا بالمقابلة بينها وبين مصادر تاريخية 
غير عربية أو قراءة الآثار الباقية 


ما يقوله اليونان عن تاريخ اليمن 





ب الهيلينيين٠‏ أما الرواية الحيشية فتذهبال أن معظم أهل سيأ كانوا وثنيين 2 وان بعضهم 
كانوا يهودا 2 وان اليهودية دخلت اليمن بعد تشتبت اليهود عقب قضاء الرومان على دولة 
اسرائيل وهم الامبراطور تيتوسى عبد سليمان فى أورشليم ٠‏ والمفهوم ان اليهودية دخلت 
اليمن عن طريق الحجاز 

؟١ ‏ أها النصرانية فلم تدخل اليمن منطريق واحدء 3 وانما دشلتها منالير والبحر «دخلتها 
من البر من ديار السام فالحجاز فاليمن » ومن العراق ايضا مع القوافل التجارية المستمرة 
التو كانت بِيِنَ !الممن والعراق ٠‏ ودخلتها هن البحى بؤاسطة السفن اليونانية والرومانية , 
ودحلتها كذلك مم الاحياش الذين تنصروا أيضا فى القرن الرايع للميلاد » 

٠١*‏ لب وقى قامت بين اليهودية والنصرائية منافسة فى اليمن ٠.‏ وانتصرت اليهردية بتول فى 
نواس آليهودى العرش ' وتسميه كتابات اليونان والسريان دميالوس ودمنوس ٠‏ وقد اضطهد 
ذو نواس التصارى , فكان ذلك سيبا قى عزو الاحباشى لليمن سنة 6176 على ما ذكرنام 

1 وأقام الاخياثئى أبرهة الحميرى حاكيا على اليمن ٠»‏ وكان نصرانيا ٠‏ ثم اختدلف برعة 
مع النحاتى ٠‏ فارسل هذا الاخير جيشا بقيادة أرياط ليقضى على أبرعة ٠‏ وتمكن أبرهة منقتل 
أرباط ثم استعرض النجائى + وقد ترك لنا أبرهة نصا على درجة كبيرة من الاهمية . أورته 
جواد على كاملا » يذكر فيه ترميمه لسد مأرب هرتين , وكان أبرهة ناثبا ملك الحبضة ولكنسه 
تلب «لمك سمي وذى ريدان وحضرهوت ويمنات وآعرابها فى النجاد وفى تهامة . وهو اللقب 
القديم لملوك حمير المستقلين + وقد عظم شآان أبرعة ووقدت عليه وفود ملك الفرس والمنذر 
والحارت بن جبلة ورؤساء القبائل ٠‏ وقد انتشرت المسيحية فئ آليمن بعد ؤلك وبنيت الكنائس 
الكثيرة وآهمها الكنيسة المعروقة بالقليس »2 وتركزت النصرانية بصنة خاصة فى نجران على 
ما هو معروف ٍ 

* وقد ظل سلطان الاحياش على اليمن حتى ثار عليهم سيف ين ذق يزن وحرر بلاهه‎ ١ 
منهم . واستعان بالقرصس » مما أدى الى غزوهم اليمن على ما هزؤ معروىف‎ 

)١(‏ ابن خلدون 9ه مج ؟ 
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غيره من بلاد العرب. ؛ ولكنهم ذكروها عرضا أثناء كلامهم عن الجغرافية 
العامة أو الرحلات أو غيرها » وقد أشرنا الى ذلك فى كلامنا عن مصادر 
تاريخ العرب . وأكثر كتاب اليونان ذكرا ليلاد العرب سترابون وبلينيوس 
وبطليموس »© وصاحب كتاب « الطواف حول البحر الاريترى » ذكر كل 
منهم مدنا أو أمما أو احوالا أخرى من احوال بلاد اليمن » «ءضها يوافق 
ما ذكره العرب وبعضه يخالفه » وذكروا مدنا وامما لم بعرفها العرب » 


أى أنها لم ترد فى تواريخهم أو جغرافيتهم » وهذه أهم الأمم العربية التى 
ذكرها اليونان فى القسم الجنوبى من جزيرة العرب : 





الاسم اليونانى ها يقابله فى العربية ) الاسم اليونانى ها يقابله فى العربية 

أعمدقلة الممينيون موغتهقه0 العمانيون 

000 السيأيون مهاتععطجه5 الظقاريون 

ممأتجء ده الحمير يون ومن المدن التى ذكروها هناك : 
ممأنم ةم 0 الحضرميون وطوة 12 مارب 
مهاتمقط 6 الجبائيون وغامطوة ‏ شبوه 
تمودع 6 القريوث مسح العرن 
تممطملو القتابيون وسنوو2 نشق 


وذكروا الطرق التجارية » ووصغوا الاحوال الاجتماعية » مما سناتى 
عليه ق غخله . فترى بين ما ذكره اليونان من الأآمم أو المدن امما أو مدنا 
لم يذكرها العرب »© أو ذكروها عرضا بلا أهمية » واليونان يقدمونها على 
اهم ما ذكره العرب . فالسبايون مشلا لم يعرف العرب عتهم شيا 
ستحق الذكر » والمعينيون لم بعر فهم العرب مطلقا وهم عند اليونان آمة 
عظيمة ذات تحارة واسعة وشأن كبير » ومثلهم الفريون والحبائيون ٠‏ 
واعتير ذلك قى المدن أيضا » فان مأرب لم يذكرها العرب الا فى عرض الكلام 
عن سدها وانفجاره » وكذلك مدن شيوة والقرن ونشق وهى من أهم مدن 
أليمن فى ابان مجدها 

على ان الامم واللدن التى تفرد اليونان بذكرها © لم ستطع العلماء 
المستشس قون تعيين أماكتها » ومعرفة ما يقابلها من الاسماء العربية » الآ 
بعد استنطاق الآثار بتوالى التنقيب وقراءة الخط المسند المعروف بالجميرى. 
وقد بلغ عدد ما اكتشفوه من النقوش فى جنوبى بلاد العرب ٠‏ وحملوه آو 


حملوا صورتنة الى أوربا نحو 1 نقش أو قطعة 5 وهذه أسماء الذين 
نقلوها ومقدار ما نقله كل ملهم 8 





عدد النقوش اسم اثر. حالة 
١‏ ادورد جلازر 
14 يوسفهاليقى أكثر ها عنالمعيئيين 
15 بوليوساوبتناكثرها عن المعيئيين 
ام توماس ارنو 
185 آخرون 


1 (يد) ( الجملة ) 


فاذا آخرج من هذا العدد التسخ التى جاءت مكررة وعددها نحو.هع ©» 
قالباقى ١55.‏ نقشا أصليا . وقد توصلوا بالتنقيب الى اكتشاف معين 


عاصمة المعينيين 4 ونشق والعرن ‏ أو القرئة ‏ وشبوة وظفار وغيرها 5 
واكتشفوا مدنا أخرى ؛ لم بعرفها موّرخو العرب ولا ذكرها اليونان » وانما 
قرأوا أسماءها على الآثار واكتشفو! أطلالها بين الرمال . وعرفوا ممالك 
وملوكا واخبارا لم برد لها ذكر فى التاريخ العربى ولا الياباتى . وتحن 
باسطون قيما يلى ما وصلنا اليه » بعد الاطلاع على ماكتبه العرب واليوتان » 
. وما اكتشفه المنقبون من اساطرر اليمن واحاقيرها وأطلالها » وما جاء عن 
هذه البلاد وسكانها عرضا فى آثارالامم القديمة فىاشور وبابل ومصر وغيرها 


تمهيد فى أصل حكومات اليمن 


كانت اليمن فى اقدم ازمانها واصل نظامها تقسم الى محافد (جمع محفد) » 
والمحفد الى قصور »© والقصر كالحصن أو القلعة بحيط به سور © وبعيم 
حكومات بابل قديما على ما بيئاه فى كلامنا عن دولة حمورابى . وهو بشسبه 
نظام الاقطاع فى الاجيال الوسطى بأوربا . ويعرف صاحب المحفد او القصر 
بلفظ « ذو » أى صاحب »© بضاف الى اسم المحفد فيقال ؛ « ذو مدان » 
أي صاحب غمدان ©» و ١‏ ذو معين » أى صاحب معين » وتعرف هذه 
الطبقة من الخكام بالاذواء أو الذوين 4 وهم كالارونات أو اللوردات قَْ نظام 
الاقطاع . وكانت هذه المحافد عديدة »© لكل منها حكومة قائمة بنفسها > 





“١‏ عشر البحائون بعد ذلك على نصوص أخرى كثيرة ٠‏ وقد أشار أنى معظمها جؤاد على 
فى كتابه الآنف الذكر 


لطن 


ونامطا وصرواح وسلحين وظفار وشيام وبيئون وريام وبراقشس وروثاكى 
وذكره العرب ووصفوه © كما سيجىء فى كلامنا عن عمران أليمن 

جمعه « أقيال » > ويسمى مجموع المحافد مع ما بلحقها من القرى والمزايعي 
و مخلاف » » وهو كالكورة أو الرستاق أو القضاء » بحكمه قيل أو ملك 
صغر . وينسب المخلاف الى أكبر محافده »© أو الى المحقد الذى يقيم قيه. 
القيل او الملك » وقد يتحول القصر أو المحفد الى مدينة بعد ظهور الدولة © 
وقد ببدل اسمه كما تحول قصر « ريدان » الى مدينة « ظفار » ©» وسلحين. 
الى « مأرب » 


وكان الاقيال بتفازون ويتنازعون © يقير أحدهم على جاره © وريما 
رجع عن غزوه لغير سبب . وقد أشار الطبرى الى ما تقدم يقوله : « لم 
يكن لملوك آليمن نظام » وانما كان الرئيس منهم يكون ملكا على مخلاف. 
لايتجاوزه » وأان تحاوز بعضهم عن مخلافه بمسافة بسيرة ©» من غير أن. 
يرث ذلك الملك عن آبائه ولا برثه أبناوه ©» انما هو شأن شداد المتلصصة. 
تغرون على النواحى باستفقال أهلها ©» فاذا أقمدهم الطلب لم كن لهم 
سات . وكذلك كان آمر ملوك أليمن :© يخرج أحدهم من مخلافه بعض. 
الاحيان » ويبعد عن الغزو والاغارة » قيصيب ما يمر به » ثم باشمر عند 
خوف الطلب زاحقا الى مكانه » من غير أن بدين له أحد من غير مخلاقه » 
أو يؤّدى اليه خراجا »© )١(‏ 


وكان اكثر اشتفال الاذواء والاقيال بالتجارة » لتوسط بلاد اليمن بين 
الهند والحيشة والصومال ومصر والششمام والعراق » فكانوا ينقلون التجارة- 
بين هذه البلاد » بعد دخولها الى جزيرة العرب بالقوافل فى طرق خاصة : 
وقد يلب بين الاقيال أو الذوين رجحل ذو مطامع آهل للسيادة العامة » 
قيمد سلطته على جيرانه ويسمى نفسه ملكا © وينظم مملكة بجعل محفده 
قصبتها » وتنسب الملكة اليه كما تقدم . وبتوالى الحكم فى أعقابه واهله » 
فيتالف مئهم دولة يطول بقاؤها أو يقصر > ويتسع نفوذها أو بنحصر حسسبه 
الاحوال . فتشأ على هذه الكيفية عدة دول © لم يصلنا من أخبارها ألا" 
القليل » ولم يعرف العرب منها آلا دولة حمير . والذى بلفنا خبره من دول. 
اليمن ‏ يما لدينا من اسياب العلم فى الكتب أو الآثار حتى الآن ‏ ثلاث 
دول رئيسية ©» وهى ١‏ المعينية والسباية والحميرية » غير الدول الصفرى, 
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اللسسس-م-ا ا اهب تب دشمةه 


(؟) الطبرى . نقله ابن خلدونت 8ه ج 5 


سعرب قبل الاسلام. 


الددلة الأعدنية 


تنبه العلماء الى هذه الدولة مما ذكره اليونان عنها » قال استرابون فى 
شعوب * المعيئيون بمونتيد وعاص متهم قرنا » والسبائيون نعوطدع 
..وعاصمتهم مأرب ©» والقتابيون ,زموؤواوم وعاصمتهم تمتاء ©» والخضرموتيون > 
وعاصمتهم .شيوة » * وذشر فى مكان آخر ان المعينيين يحملون التجارة الى 
بطرا مديئة الانباط )١(‏ © وذكر بليئيوس أن المعيئيين بقيمون فى بلاد كثيرق, 
الغاب والاغراس © وذكرهم أيضا ذيونيسيوس وبطليموس واطروا سلطتهمم 
وسعة تحارتهم ٠.‏ ولم نكن العلماء بعر فون «معين» ولا اكتشفوا أتنقاضها 6س 
. فذهب بعضهم الى أن المراد بلفظ يعممتكة المنائيون _نسبة الى منى بقرب ء 
مكة . وقال آخرون غير ذلك ©» حتى وقق المستشرق هاليفى الى ارتياد» 
بلاد الجوف الجنوبى فى شرقى صنعاء » واكتشف_انقاض معين » وقرأ أسمها , 
.عليها بالمسند » ويجانبها براقش © فتوجهت الانظار آليها . ويلغت النقوشم 
الكتابية التى اكتشفها هاليفى فى سفرته الى بلاد الجوف وحدها 8.5/ 
تقوش : 4/! نقشا فى معين نفسها » 126 فى براقش بالقرب منها : و 7١‏ فىام 
, السوداء ب وهى القرن فى الآثار وكارنا أو قارنا عند اليونان . وكشفم 
مديئة نشق »© وهى ناسكوس ونمووج عند اليونان » ويسميها العرب الآن م 
. البيضاء . فذهب هاليفى :ووَافقه حلازر وقيره ان مفين هى البلد التى 
“تنسب اليها تلك الامة » وهم المعينيون © وان هذه المدن التى اكتشفها 
هاليفى فى الجوف مدن معينية » ولا سيما براقش واسمها على انقاضها 
« شيل »6 . وبؤيد ذلك ورود اسم معين وبراقش معا فى جملة ما حفظه 
العرب من أسماء المحاقد فى الجوف . قال الهمداتى فى كتاب الاكليل * 
« محافد اليمن براقش. ومعين » وهما بأسفل جوف الرحب مقتبلتان » فمعين 
بين مديئة نشان وبين درب شراقة » . وفيها يقول مالك بن حريم الدلانى © 
ونحمى الحوف مادامت معين باسسفله مقايلة عرادا 
آما براقشى فقائمة فى أصل جبل هيلان » قال فروة بن مسيك : 
"آحل حابر جدى عطيفا معين الملك من بين البنينا 
..وملكتا براقشى دون أعلى وانممى أخوتى وبئنى أبينا 





)2 355 ,111 ب,تمطمعاة 


تجرد 
وقال علقمة : 


وقد اسوا براقثن حين اسوا ببلقعة ومتبسططا انيق 
وحلوا من معين حين حلوا لعزهم لدى الفج العميق )١(‏ 

وقرا هاليفى فيما اكتشغه من الآثار كثيرا من أسماء ملوك هذه الدولة 
بوآلهتها وعادات أهلها وغير ذلك ©» حتى لم ببق شك فى أن المعيتيين ينسبون 
الى هذا المكان » وهو الرأى المعول عليه الآن 

ملوك معين 

لم بذكر اليوتان شيئًا عن ملوك هذه الدولة © ولا أوردوا أسماءهم . 
.ولكن المنقبين فى الآثار وققوا على أسماء كثير متهم © وبلع عدد الملوك الذين 
عثروا على أسمائهم فى انقاض الجوف بمعين وغيرها 51 ملكا » يشترك كل 
بضعة مئهم فى اسم واحد »© ويتميزون بعضهم عن بعض بالالقاب © اذ كان 


لملوكهم نموت تفحيم » مثل قولنا الفازى »© والفاتح » والناصر »© والمنتصر» 
ونحو ذلك . وهذه أسمارهم الآتية مرتبة حسب تشابهها : 


أب يدع ربدون لقب) ( حفن بن اب يدع (ريام) 
اب بدع بثيع (أى المنقذ) | حفن صديق بن بشع كرب 

اب بدع ريام زأى السامى) | حفن ريام بن أليفع ياسر 

اليه زيدون لقب) | بثع أل ربدون لقب) 
أليفع بفيس (أى الشهرر) | بشع ابل صديق 
اليف بأسر رأى السعيد) | بشع ايل ريام 
اليقع نشيع (أى المنقذ) | خال كرب صدبيق 
اليفع ريام (اى السامى) | هوقعثت يبن أليفع ريام 
وقه ايل بشيع (أى المتقذ) | معدى كرب بن اليفع يثيع 
وقه ايل نبيط تبع كرب بن بشع ايل ديام 
وقه ايل صديق (أى الصادق) | ام بشع بن أبو كرب 
وقه ابل ريام إأى السامى) | ابو كرب 


وقد وجد الاستاذ مولر - بعد درس النقوش المعينية ‏ ان الحكومة 
فى هذه الدولة كانت ورائية تنتقل من الاب الى الاين » وقد بتولى الاثنان 
معا. وآن ملوك هذه الدولة كانوأ بعر قفون قى صدرها الارل بلقب «مزوآد» © 
كما كان ملوك سبا فى أوائل دولتهم بسمون « مكرب »© »© ولعل هذين 
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قرا 83 0 


اللقبين يتضمنان معنى الكهانة فضلا عن الحكومة » فيكون المراد يقولهم 
« مزواد معين »6 حاكم معين وكاهنها » قبل تحول الدولة الى الملك العضود » 
مثل الباتيسى فى بابل أيام الامارات الصغرى / 


وامتد نفوذ المعيئيين فى ابان دولتهم الى شواطىء البحر المتوسط »> 
وشواطىء خليج العجم © وبحر العرب 6 أى انها شملت كل جزيرة العرب. 
ولا يظهر انها كانت دولة حرب وفتح »© بل كانت دولة تجارة » مثل دولة 
الفينيقيين على شواطىء سوريا 6 ودولة الانباط فى بطرا ©» واكثر دوله 
أليمن . وكانت طرقها التجارية ممتدة فى اواسط جزيرة العرب بين تلك 
مار وقفوا عليه من النقوش العيتية فى العلاء قرب وادى القرى ؛ وفى الصفا 
وف حوران وغيرها » وسنأتى على ذلك فى كلامتا عن التجارة 

ومع كثرة النقوش المعينية التى عثروا عليها وقرأوها » ليس ثمة أثر 
تاريخى نساعد على تتنسيق حوادتها أو مبدا أمرها » على انهم استدلوا على 
قدم عهدها بالاسباب التى تقدم ذكرها . ويوؤخذ من نقش أثرى قراه جلازر 
رقم ...1 ) ان السسبايين افنوا الممينيين يوم كان ملوك السبايين لايزالون 
يلقبون غ2 مكرب «( ع( والظامر أنهم قلبوهم على دولتهم 34 وظل القوم 
نتعاطون أعمالهم التجارية » فقد جاء ذكرهم مع القريين فى اواسط القرن 
الثانى قبل الميلاد » والسيايون يومئذ فى ابان دولتهم 9) 

وبرى الاستاذ مولر أن كارنا ‏ أو قرنا التى ذكر استرابون أنها قصبة 

ولغة المعيئيين كثيرة الشبه باللغة السبأية ( لغة حمم ) وحروفهما 
واحدة تقرببا » لكنها تختلف عنها اختلافا واضحا فى ضمير المذكر الفائب » 


فانه فى المعينية « السين » بدل الهاء فى السباية وسائر اللفات السامية 
إلا البابلية والحبشية 


أصل العينيين 
على دولة معين » لانها أاقدم كثيرا من بنى قحطان . وقد جاء ذكر المعيئيين 


فى سفر الاخبار الثانى ؟ عدد ا حيث يقول : « واعاته الله (عزيا) على 
الفلسطيئيين وعلى العرب المقيمين بجوار بعل وعلى المعونيين». وبظهر أنهم 
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رقت 


١قدم‏ من ذلك كثرا » لأنهم عثروا على أمة بهذا الاسم » ذكرت فى أقدم 
آثار بابل بين اخبار نرام سين منة .598 ق.م على نصب عليه نفوش 
.مسمارية جاء فيها ان نرام سين حمل على معان (في جزيرة سينا) » وقهر 
ملكها معنيوم دسنددةة ( والميم للتنوين فى البابلية ) » وانه اقتطع حججرة 
.من حبالها حملها الى مدينة اكاد » ونحت حجرا منها جعله نصبا تقش على 
قاعدته خبر هذا الفتح (). وجاء ذكر هذه الأمة أبضا مع أمة ماليق ق 
آثار بابل مرة أخرى مسنة ..0؟ ق.م » وقد أشرنا الى ذلك فيما تقدم 
20 

وقد بتبادر الى الذهن انهم المراد بقول المصربين القدماء « من » أو 
2 معن ؟ صمقة » وير ندون بها آأمة من الشاسىو عمالقة مصر قَ أثناء 
.استيلائهم على وادى النيل (؟) كما ظن حلازر » ولكننا نستدل مما وففنا 
اعالى جزيرة العرب قبل ظهور دولة حمورابى بعدة قرون + فلما ظهرت 
هذه الدولة فى بابل © واقتيست ديانة السومريين وشرائعهم وانظمتهم 
.وسائر أحوال احتماعهم » كان المعيتيون فى حملة القبائل التى نالت حظا من 
ذلك كله » وتنوعت لفتهم بالحضارة وتخالطة السومريين ‏ أو الاكديين ل 
.وغيرهم من سكان بين النهرين الاصليين قذهب منها الاعراب . ولم يظهر 
ذلك التفيير فى اللفة اليابلية » لأنها ظلت محفوظة بالتقليد لاستخدامها فى 

فلما ذهيت دولة العرب فى العراق » نزح المعينيون فى جملة القبائل التى 
.نزحت » وقد تمودت الحضارة فلم بعد يطيب لها التجول فى البادية © 
فاك لتمست مقرا تقيم فيه » فنزلت اليمن وتوطنت الجوف © وشادت القصور 
تقتضيه طبيعة الافليم » واضطروا الى الكتابة لتدوين حساباتهم التجارية 
'و الخابرات السياسية © فاقتيسوا الابجدية الفينيقية 2 لسهولة استعمالها 
.وقرب تتاولها بالنسية الى الحرف المسمارى © قدونوا بها لفتهم » وهى فى 
الاصلحع لغة عامية بالنسبة الى لغة بابل المدونة . وتنوعت تلك الابجدية 
بتوالى الاجيال © حتى صارت الى الحرف اللتد المشهور © كما تولدت 
الاقلام الآرامية ©» وأخذه عنهم السبايون والاحباش ب وهذه هي لتحاو 
الحممربة مع ماطرا على حروفها منالتنوع حتى أصبح لبعضها عدة اشكال * 
/ 
79 158 بعضتط 9 268 .1 ,طمموتحط 
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الابجددية الحميرية أو الحرف المستد 


وتنلوعت أللغة آبغشا » حريا على ناموس الارتفاء >6 فزادت بعذا عن لعة 
بابل » لكنها ما زالت تشترك معها فى علامة خاصة دون سائر اللغات. 
السامية ( الا الحصرشية ) نعنى بها «السين» ضمير الغائب © قانها كذلك فى. 
البابلية أيضا » فيقولون : « بيتس » فى قولنا « بيته » . والسين المذكورة 
دخيلة على الاصل السامى »© فلعل البابليين اقتبسوها من اللغة الطورانية. 
( السومرية ) اذ لا وجود لها فى سائر اللغات السامية الا الحرشية © كأن. 
ل ل ا 


الأسماء فى الأمتين © كما بيتاه فى كلامنا عن الاسسجاء 1 وبند 
ذلك آاث شتراك الآمتين ف أسماء المعبودات وأسس الاعتقادات وطرق العبادة 3 


ان الشبه كير بين الديانة المعيئية وديانة بدو الآوامبين سكان غربى 
الفرات ومن تحضر ملهم 5 أور الكلدانيين وحران © كما سئبيئه مفصلا 
عن كلامنا فى دبانة العرب: القدماء : 

فالمعيئيون اذا صمح انهم كانوا نحو الالف الرابع قبل الميلاد ق جزيرة 
سينا 4 فالارجح انهم جاءوا اليمن بعك نزولهم المراق واقتباسهم شيثه 


١5 


0 الاجيال 2 0 ل ذلك عدك 0 عن لغات ا 


قلما نزل المعينيون بلاد اليمن ساعدهم ذلك التمدن فى التغلب على من. 
كان فيها قبلهم © وما لبثوا أن امتدت سيادتهم على معظم جزيرة العرب. 
قل قيام دولة سنا بأجيال ٠.‏ واختلف العلماء ف تقدير عمر الآثار التى . 
1 عليها اطلال هذه الدولة » فذهب ا ا أنها 00 بالغرن.. 


ووفق ا فى انقاض معين 0 من اطلال المعينيين الى العثور. 
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لددلت السبثيت م) 


ذكر ألعرب سب ذكرا مبهما » قتالوا انه حكم 6م سنة »2 ثم ملك بعده 
“-حمير )١(‏ . بريدون بسسبأ دولة سمب »© أو أمة سبأ على اصطلاحهم فى مثل 
هذه الحال © ولكتهم لم يذكروا من ملوكها أحدا . وقد ذكرها اليونان حوالئ 
تاريخ الميلاد 2 ولم بتعر ضوا لملوكها »© وائما ذكروها َ حملة الآمم الاربع 
: ألتى قالوا أنها أكبر أمم اليمن » وهم : المعيئتيون »© والسسيابون » والقتابيون ©» 
والقريون 15 وقالوا ان عاصمتهم ماريابا «مأرب» 5 وذكر استرابون كثير١1‏ 
من أحوالهم الاجتماعية والاقتصادبة ستأتى عليها فى مكانها . وأما الدولة 
وملوكها فلم يتعرض لها اليونان ©» والفضل فى معرفتها للآثار التى قراوها 
فى اطلال اليمن وبعض أطلال اشور وغيرها 


أصل السبايين 





يقول العرب أن سبأ من قحطان © ويسمونهم العرب المتعربة » تمييزا 
:لهم عن العرب الذين كانوا قبلهم . ولم يقولوا لنا من آين أتوا » ولكتهم 
ذكرو! أن قحطان أبو اليمن كلهم » وانهم كانوا بتكلمون غير العربية » فلما 
-نزلوا اليمن كان فيها العر بٍالعارية © فتعلموا العربيةمتهم. وذهببعضهمالى 
ان قتحطان تعريب يقطان من أبناء سام » ولا سبيل الى تحقيق ذلك . ولكن 
يَوْحَْذ من قراءة الآثار وغيرها أن دولة سباأ قبد! نحو القرن الثامن قبل 
الميلاد . ولم يقفوا لها على خير ثابت أقدم من هذا التاريخ > ولعل ثلك 
:الامة نزلت أليمن قبل ذلك العهد © واقامت بجوار المعيئيين حينا من 
. الدهر © واختلطوا بهم وبغيرهم من أهل نلك الجزيرة © واقتبسوا لفتهم 
وعاداتهم . وديانتهم © وتتوسى أصلهم ب كما يصيب من ينزل مصر والشمام 
نهذا العهد »© قاذا توالت أعقابه بضعة اجيال وتديوا بدين البلاد عدوا من 
أهلها » وآن كان جدهم تركيا أو كرديا 


رآأقرب جيران اليمن الحيشة » وكانت العلائق التحارية هتمنة بين الملدبن 





ر#) آتينا فى تعليقائنا على ملوك سبا وحمير يآخر أقوال الرخس والباحثين فى تاريخسبا 
+وملوكها ٠‏ ولهذا ركنا هذ؛ النفصل على حاله اكتفاء بما ذكرنا هناك . 


3) السعوصى *15 جح 1١‏ 


1 


القحطانيون طائعقة من الاحباش » عبروا بوغاز باب المندب الى أليمن قديما » 
وأقاموا فيها أحيالا رشما تعربوآا 0 ثم أنشاوا الدولة , ولعلهم فى الاصل 
ساميون » أو عرب نزلوا الحبشة بطريق الصحراء الشرقية المصرية » لانها 
كانت قسما من حزيرة العرب كما علمت . أو كأن الشاسو عمالقة مصر ‏ 
لما قلبهم المصريون وطاردوهم ‏ نزحت قبائل منهم نحو الجنوب فى الصحراء 
بعضهم الى اليمن تدريجا لسيب من الاسباب © وما زالوا يتقوون حتى 
معئاه « القادر » والثانى « غبشش. 6 أى معتم من لون البشرة )١(‏ 


مبد! دولة سبا 





ومهما يكن من اصل السبأبين » فقد ثبت انهم انشأوا فى اليمن دولة 
كيرى جاء ذكرها فى آخبار أشور بقرميدة للملك سرجون الثانى ( (١‏ | 
.لا ق.م ) ذكر قيها الأمم التى تؤدى اليه الجزية » وقى جملتها فرعون 
ملك غزة كما تقدم 5) قيدل هذا القول على وجود السبأيين فى بلاد العرب 
فى القرن الثامن قبل الميلاد . ويؤيد ذلك انهم عثروا فى مأرب على تعش 
جاع فيه ذكر ملك - أو غير ملك اسمه ( بتثعمر » سياتى ذكره 

ولكن الراجح عند العلماء اليوم أن سرجون لم يصل بفتوحه الى اليمن » 
فالظاهر أن السبأبين كانوا يدفعون الجزية عن تجارتهم فى شمالى جزيرة 
العرب ©» حتى بوذن لهم بالمرود الى شواطىء البحر المتوسط » وخصوصا 
الى غزة لأنها فرضة تجارية قديمة 

وبلغ عدد الملوك الذين قرأوا أسماءهم على آثار هذه الدولة يمارب 
وصرواح وغيرهما بضعة و7 ثين ملكا 2 ويستدل من مقابلة أسمائهم والقابهم 
أن السبانين تدرجوا قى الحكم من الامارة البسيطة أو الكهانة الى الملك 
الواسع © ولا يراد بسعة الملك الهم دوخوا البلاد كما فعل اليونان والرومان ' 
1 كها قعل عرب الحجاز بعد الاسلام » لآن سبا ليست دولة قتج بل كا 
دولة قوافل وتجارة » ولا تجد للحرب أو الفتح ذكرا فى كثارها ؛ الا قلملا » 
خلافا للآشوردين والمصربين معاصربها » فانك لا تكاد تقرأ على آثارهم غير 
ل ل 
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قولهم : « فتحت »2 وغلبت » ضربت الجزية , وحملت الغنيمة » ٠‏ وآما 
السبأبون قأكثر ما وصل الينا من أخبارهم قولهم : « بليت » ٠‏ ووقفت > 
و « رممت » . وائما براد بسعة ملك سب تشر نفوذها فيما يجاورها من 
اللحافد أو المخاليف 

القصور والمحاقد ©» كما كان المعينيون فى أوائل دولتهم » عتتى اذا نب 
« سيا » صاحب قصر صرواح شرقى صنعاء » وكان قويا طامعا » فاستو لى 
على جيرانة ٠.‏ فلما أشتد ساعده أو ساعد خلقائه ©» ذهيوا بدولة المعيئيين 
سيا » © ثم قالوا : « هلك سبأ » © ثم « ملك سباً وريدان  »‏ وكان 
« ملك سيأ وربدان وحضرموت واعرابها فى الجبال وتهامة » 

العرب منه قى أخيار هذه الآمة ©» نقسسم هذه الاطوار الى عصرين * الاول 
العصر السباأى الحقيقى الذى كان صاحب سبأ فيه بسمى « «كرب سباأ » 
وشمل الطورين الاولين » ونعد الدولة فيهما «الدولة السسباية أالحقيقية» . 
والعصر الثانى الذى صارت القاب الملوك قيه « ملك سب وريدآن » أو 
« ملك سنا وريدان وحضرموت وغيرها » الى انقضاء الدولة تسسميه العصر 


دولة سما الحقيقية أو العصر السيآى 
ش من نحو سنة 60 ب 918 قم 
أن أول هذه الدولة لايستطاع تحقيقه © واذا اعتبرنا « بشثعمر »© (8#6) 


الذى دفع الجزية الى.سرجون اقدم رؤسائها كان أولها تى القرن الثامن قبل 
المبلاد » لكننا نجد فى التوراة ذكر ملكة سيا فى أيام سليمان » أى فى القرن 
التاسع قبل الميلاد » فاذا كان لمراد بها سبا جزيرة العرب كانت بداءة هذه 
الدولة ا'قدم من ذلك ©» فتغرض أنها ددات فى أواسط القرن التاسع 


أما ملوكها فقد بلمٌ عدد الذين وصلت اليتا أسماؤهم من استنطاق الآثار 





لع ؟نظر عن ذلك الملك , جواد على » تاريخ العزب قبل الاسلام , ج ؟ من 1155 وما بمدها 


فيارد 
1) » منهم 5[ مكربا و ]! ملكا » وهذه أسماؤهم بحسب تعاقبهم باعتبار 
خمسة : وتار ( العظيم ) » وبين ( الممتاز ) » وذرج ( الشريف )»2 ويوهنهم 
ز المحسن ) » ويئنوف ( السامى ) كما ترى قيما بلى - 








مكارب سيا هلوك سبا 
بتعمر ذمر على 
ذمر على ذرح 
بدع ايل بن ذمر على سمهعلى ذرح 
سمهعلى ينوف بن ذمر على كرب آيل بن سمهعلى ذرح 
كرب أيل وتار بن ذمر على اليشرح ين سمهعلى 
بثعمر بيين بن سمهملى بنوف بدع أبل وتار 
حجعاى لمعين 
بتعمر وتار بن سمهعلى كرب ايل وتار 
يدع ايل ذرجح بن سميعلى ١‏ بثعمر بيين 
سمهعلي يئوف بن بدع آأيل ذرح كرب ملك وتار 
بشعمر وتار بن يدع ابل ذدح بدع ايل بيين 
بدع ابل بيين بن شعمر ااا يريم آيمن 
سمهعلى يئوف بن يتثعمر ْ 
كرب أبل بيين 


ذمر على وتار بن كرب آبل (4د) 
قهوٌلاء المكربون والملوك » اذا اعتبرنا تعاقبهم من الآباء الى الابناء » راينا 
مدتهم لا تتجاوز م« جيلا » وبتقدير الجيل 0؟ سنة » وان هناك أجيالا 


وقد دقق جلازر فى تحقيق الزمن الذى انتقلت فيه الدونة الى العصر 


الحميرى » من مقابلة ما لديه من الاساطير المنشورة وغير المنشورة » فترجح 
له آن دولة سمماً الحقيقية تنتهى سنة 116 ق.ع )3غ( ونها شتدىءع دولة 
حمير أى « ملوك سبا وريدان »© » وسيأتى الكلام عليها 

3 سيب اتنقضاء دولة سما الحقيقية 


ان هؤّلاء الملوك ‏ على كثرتهم ‏ لم نقف حتى الآن على شىء من أخبارهم 





##) تادن هذه القائمة بقوائم ملوك سب التى ؟ورها جواد على فى تتابه الانف الذكر 
ج ؟اص ١497‏ وما يليها 
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غير عنابتهم احمالا بالتجارة » مثل أسلافهم المعيتيين ©» فئترك اعمالهم 
التفصيلية لا عساه أن يكشفه المستقبل 64 وننظر فى سبب انفضاء هذه 
الدولة . والمشهور عند كتاب العرب آن سبب انقضائها ب وهم يعتون 
اتقضاء دولة حمير ‏ انفجار سد مأرب ( سيل العرم ) ونزوح القبائل الى 
المراق والشام والحجاز وغيرها دفعة واحدة حوالى تاريخ الميلاد . وذلك 
بعيد 6 أذ لا بعقل أن تعجز الدولة فى ابان سطوتها عن اتقاء مثل هذا 
السيل »© واذا تصدع السد فلا تعجز عن ترميمه » وسيتضح لك ذلك فى 
الكلام عن السدود . والفالب فى اعتقادنا ان دولة السبابين ذهبت تدريجا 
بذهاب أسباب قوتها » لانها خلفت المعينيين فى نقل التجارة بين الهند 
والحبشة ومصر والشام والعراق » حتى أصبحت فى القرون الاولى قبل 
الميلاد اكبر وسائل الاتصال بين تلك الامم هناك . فكانت السلع والاطياب 
تأتى من الهند والحيشة الى شواطىء جزيرة العرب »© فيثقلها السبايون 
على قوافلهم الى مصر والشام والعراق . ولم يكن عالم التجارة يستفتى 
عتهم » قزهت بلادهم واتسعت ثروتهم وأمتدت سيادتهم الى أطراف 
الجزيرة شمالا وشرقا » واحتفروا الترع وينوا السدود وحولوا الرمال الى 
تربة خصية © وبتوأ القصور والمحافد والهياكل © وتفئنوا فى تزييتها 
وزخرفتها وشادوا حولها الاسوار واغترسوا الحدائق » حتى صارت البادية 
ألتى بهلك سالكها من العطشى الآن جنة 5هلة عامرة 

"وما زالو! فى عز وثروة + واذا تصدع السد رمموه » حتى اخذت طرق 
التجارة تتحول من البر الى البحر فأخذوا فى الضعف . وكان أصحاب 
« ريدان  »‏ وهى آقرب الى البحر جنوبا ب قد اشتد ساعدهم ©» وهم 
من حمير فرع السبابين » فغلبوهم على مدينتهم أو اتحدوا معهم دولة 
واحدة »© كان يقيم ملوكها تارة فى مارب وطورا قى ريدان ( ظفار ) على 
التوالى . ثم اقنصروا على الاقامة فى ظفار » وذلك دليل على أن لقب « ملك 
ننشا ورندان » حدث فى أواخر الدولة » بعد أن وجهت عنايتها نحو 
الجنوب على آثر تداعى السد . وبالجملة ان قصبة السبابين كانت قبل 
اناد دوااتيع عزواج © والسه عاذي جروج 47 فليا التمكاد! 
الدولة بنوا مارب - واسمها أيضا سب فصار كييرهم يسمى « مكرب 
سبا » © ثم صار « ملك سيا » 6 وهما الطوران الاول والثاتى أو العصر 
السبأى الحقيقى © ثم صارت القابهم « ملك سنا وريدان » © شم " ملك 
سبا وريدان وحضرموت الخ » د وهو العمر الحميرى 


دولة حمر أو العصر الحمرى 


عن سلة ١١١‏ قء١م‏ ب هلاهاب +*م 


العرب ابن سبأ » ويؤيد ذلك ان اليونان لم يذكروا الحمير بين فى كتبهم الى 
التاريخ بأجبال » وهم اقيال أو اذواء 2 و كبيرهم يسمى « ذو ريدان *» ٠,‏ 
فى اواخر دولتهم 4 قصار لقب كبيرهم « ملك سبأ وذو ريدان 4 ك ول ما 
ملكوا حضرموت قيل : « ملك سب وريدان وحضرموت » © ثم ملكو1ا 
غيرها » وكلما ملكوا بلدا أضاقوا أسمه الى القابهم 

وتختلف دولة حمر عن دولة سنا انها أقرب منها الى الدول القاتحة » 
فقد نبغ من ملوكها قواد فتحوا الممالك وحاربوا الفرس والاحباش 
وغيرهما » وتنتهى دولة حمير بذى نواس سنة 66ت م »© فكأنها حكمت .14 
يلقبون « ملك سبأ وريدان » © وهم ملوك الطيعة الاولى من حمير . وتنتهى 
هذه المدة بضم حضرموت الى القابهم » وبضمها تبتدىء المدة الثانية > 
وأسم الملك فيها « ملك سيأ وريدان وحضرموت ©» © وأصحابها ملوك 
الطبقة الثانية من حمير . وأول من نال هذا اللقب « شمر يرعش » فهو 
آخر ملوك الطيقة الثانية من حمير 

بقى علينا النظر فى من هو أول ملوك حمير » ولا يمكننا الاعتماد فى ذللئه 
على روابات العرب لاختلاطها وتخالفها » ولم تدلنا الآثار المنقوشة على شىء 
صربح بهذا الشآن © فما لنا الا الجنوح الى الاستنتاج مما قراناه فيها من 
أسماء الملوك وآاتسابهم وتواليهم 4 وتحمين مدد حكمهم 6 ولا يخفى ما 5 
اخوة من آب واحد : : 5 
المنفوشة » اقل عددا مما تقتضيه المدة التى قدروها لتلك الطبقة من دولة 
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ما بين ٠؟‏ و .1 اسما هه وفيهم كثيرون من المتعاصرين أو الاخوة © وليس 
لاحدهم تاريخ مذكور برجع أليه أو يقاس عليه » فرجع الياحثون الى 
ما عرفه اليونان من ملوك هذه الدولة ومقارنته بما وحدوه على الآثار . 
وقد قعل ذلك جلازر فى كتابه « الاحباشض » )١(‏ فوجد ملكين ذكرهما 
صاحب كتاب « الطواف حول البحر الاريترى » فى أواسط القرن الاول 
للميلاد ©» أحدهما اسمه « كر بابل [موزنمورى ملك سيأ وريدان © والآخر 
« أبليازوس 8168205 ملك حضرموت » . ورأى من الجهة الاخرى أن بين 
أسماء ملوك هذه الطبقة على الآثار ملكين » أحدهما أسمه « ترب ابل » 
والآخر « اليعزو باليط » © فترجح له انهما نفس الملكين اللذين ذكرهما 
صاحب كتاب « الطواف » © وهما معاصران له © أى.من آهل أواسط 
القرن الاول للميلاد . فجعل هذا التاريخ نقطة متوسطة يقاس عليها ويقابل 
بها » فقتوصل الى تحقيق أزمنة عدة ملوك من الطبقة الاولى الحميرية » 
فأضفناها الى ما حققه فى حغفرافيتة (؟) ووصلتنا بينهما بما استةنتجناه من 
مطالعاتنا الخصوصية »© وققى جملتها اننا عثرنا على ملك عربى ذكره 
استرابون فى آثناء كلامه عن حملة اليوس غالوس على بلاد اليمن وسماه 
ومعووتوج اليزاروس © به بشيه أن كون محرقا عن « اليشرح » © وبوافق 
الحملة قبيل تاريخ الميلاد . قرتينا ملوك حمير بحسب مدد حكمهم 
وتعاقبهم ©» كما فى الجدولين الآتيين كل جدول لطبقة (©د) 
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(وب سيق أن أوزدنا فيما سيق تاريخالتطور السياسى لدولة سبا ٠‏ وبقى أن نضيفا أن 
آخر الابحاث دلت على آن العهد الاول هن تاريخ سسب , الذى كان ملوكها يلقبون قيه بملوك 
سيا فقطا ء ينتهى سئنة ١١9‏ قيل الميلاد 2 ثم استولوا على ريدان واتسعت مملكتهم وأصبح 
ملوكها يسمون بملوك سيا وذوى ريدان » وا-تمر ذلك حتى سنة 5٠٠‏ بعد المبلاد » ثماتسمت 
رقعة عملكتهم فضمت حضرموت ويمنات.وانتقلت العاصمة الى ظفار وأصيح الملوك سسسمون 
( ملوك سببآً وذوى ريدان وحضرموت ويمنات ) ثم غلب اسم يمتات على المملكة كلها وأصبح 
ها جنوبى عسير من خزيرة العرب يسمى يمتات أو اليمن 

ولم يتم هذا التوسع الا بعد حروب طويلة بين ملوك سب ورؤساء التواحئ التى ضموها الى 
بازدهم بالتدريج ٠+‏ وعذه الحروب المستمرة حمى التى أدت الى ضعف اليلاد بصفة عامة »وصرقت 
ملوكها عن العناية بالسدود مما أدى الى تهد مها 2 ويمى التى جرأت الاحياش ثم القرس على 
غزو البلاد على ما هو معروف 

وفد تعاقيت على العرش أسر مختلفة أولاها من ناحية سبأ ء وقد استس رؤساء ريدانوحمير 
ينازعوتها العرش حقى غلبوها عليه فى آخر أيام علهان نهفان » وصارت رياسة المملكة لملوك 
من أصل حميرى 2 وتحلب اسم حمير على المسلكة من ذلك الحين 

أما قوائم ملوك حمير بطبقتهم التى يوردها اللؤلف ققد حققها جواد ععلى فى كتايه الانف 
الذكر ( ج " ص 553 وما يليها ) . وقد أورد قوائم تختلف بعض الشى» عما أورده جرجى 
زيد!ن 2 ولكنه رغم دراسته المستبحرة لكل ملك وما أثر عنه من نصوص لم بنته الى قول قاطم 
فى اعمائهم أو ترتيبها أو الاعمال التى تنسب الى كل منهم 0 ولهذا رآبنا أن ندع قائمتى 
المؤلف كما هما حتى ينتهى البيحث الى رأى حاسم قى الموضوع 


الطبقة الآولى هن ملوك حمير 
هلوك سيا وذو ريدان 
هن سلة 6١الاق‏ > مناهلا به ٠ا‏ م 


ألم اللك 





علهان تهفان 

شعرا وتار بن علهان نهفان 

فرع ينهب 

اليشرح يخضب وورووزوع وابنه يزل بيين 
اليشرح بحمل بن يزل بيين 

وتار 

كرب أبل وتار يوهتعم ( وهو إموزتيون بر تلوس ) 
دمر على ذرح بن كرب أيل 

هلك أمير بن كرب أبل 

ذمر على بيين 

وهب ابل بحز 

) ملوك مجهولون‎ ٠ 

ياسر انعم 


الطقة الثانية من ملوك حمر 





ملو سبآ وريدان وحضرموت وغيرها من سئة 5/0 - 16م م 


اسيم اكلك 





شمر برعش 

ذو القرنين أو افريقس ( الصعب ) 
عمرو زوج بلقيس 

بلقيس وتسمى الفارعة 

المدهاد أخحوها 

ملكيكرب يوهئعم ( ينعم ) 

ابو كرثٍ اسعد بن. ملكيكرب 
حسان بن أسعد 

شرحبيل يعفر بن أسعد 

شر حبيل يثنوف 


مدة الحكم 

16 .م قم 
خم م.ج قم 
.6 اداه؟ قم 
م و[ قم 
16 اه قم 
م6 ل هذا يم 
ه؟ لدا ملا يم 
لد هةظ ا يم 
56 .؟١‏ يم 
"١ط‏ ه:1 يم 
م5 د .لاا يم 
.ال ا .تكا بم 
دهع ولا؟ يم 

مدة الحكم 
.5 ..؟ا يم 
:#0 يم 
992-3١‏ يم 
١‏ ل ]لايم 
6 ب 90/5 يم 
5/5 ب ملخم؟ بم 
معلم؟ ‏ .؟؟ يم 
ل ه5]ع ا يم 
ا مه يم 
هع ءلا؟ بم 
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اسم الاك هدة الحكم 





معدى كرب بتعم وأبنه لحيعة 


.1 ب 165 يم 


68 واها يم 
ذر نواس ( وسميه اليونان دميانوس ) )١(‏ هام وكدايم 


ذو جدن (لم يكن له حكم ) هاه ب الام 

قترى ان هذا الجدول يخالف ما ذكره العرب من بعض الوجوه » ولكنه 
اقرب الى الصواب لأنه مبنى على التحقيق ومقابلة ما كتبه العرب واليونان 
وما نقش على الآثار ٠.‏ ولعل السيب فى زبادة عدد ملوك حمير عند العرب 
عما أثبتتاه هنا انهم أدخلوا فى عداد اولئك الملوك اقيالا أو اذواء اشتهروا 
فى اثناء تلك الدولة » فحسبوهم منها وادخلوهم فى عداد ملوكها 


بم 


انتبابعة فى كتب العرب . لان العرب يشترطون فى التبابعة أن تكون 
كما رآبنت . أما الاولى قتقابل ما قبل التبابعة عند العرب © وأن اختلفت» 
الاسماء والازمنة 2 وتسمونتهم حمر وعاصمتهم ظفار 


أعمال دوكة حمير 


لا مشاحة فى ان هذه الدولة اقرب الى الدول الفاتحة من دولتى سباً 
ومعين سابقتيها » ولكن العرب بالوا ىق وصف فتوحها الى مايفوق طور 
التصديق . وليس لدينا من أخبار الفتح غير ما كتبه العرب »© ولذلك فلا 
سبيل الى تحقيقه 'و اصلاحه الا اذا كشف المنقبون: آثارا أخرى فيها 
نصوص تاريخية يمكن الرجوع اليها فى هذا الاصلاح . واشهر ملوك حمير 
على رواية العرب ‏ شمر بهرعش . ذكروا أنه وطىء أرض العجم 
وقفارس وخراسان وافتتم مدائنها » وخرب مدينة الصغد وراء حيحون ©» 
ققالت العرب « شمركند » أى شمر خرب © وبتى مديئة هئالك سميته 
الروم (9) . هذا ما رواه العرب © ولا نقول انه مستحيل على ملك عربى » 
فان العرب آتوا ما هو أعظم من ذلك كثيرا © ولكننا نستبعد حدوثه لأننا 
لا نحد فى تواريخ الأمم المماصرة ما بودده » فان مثل هذه الفتوح لو وقعت 
لا بعقل أن بهمل ذكرها ملوك العراق وخراسان والترك والروى وغيرهم ٠‏ 





41 11.352 . موجقطة (5) المسعردى 5١8‏ ج١1‏ 5 ابن خلدون 5ه ج ؟ 


1! 

دسن مشاهيرعم افرنقس ذو القرنين م وتسمونه الصعب ©“ وهو عندهم 
فاتح بلاد المغرب بافريقية وناقل قبائل العرب اليها 

ومنهم اسعد ابو كرب »© زعموا انه غزا اذربيجان » ولقى الترك وهزمهم 4 
وقتل وسبى ثم رجع الى اليمن ©» وهابته الملوك وهادنه ملوك الهند © ثم 
رجع لغزو الترك . وبعث ابئه حسانا الى الصفد »© وابنه يعفر الى الروم © 
وابن اخيه شمر ذى الجناح الى الغرس. وان شمرا لقىكيقباد ملك الفرس 
فهزمه ©» وملك سمرقند وقتله » وجاز الى الصين فوجد آخاه حسانا قد 
سبقه اليها » فآئخنا فى القتل والسبى © وانصرفا بما معهما من الفنائم الى 
أبيهما. وبعث ابنه يعقر الى القسطنطينية فتلقوه بالجزية والاتاوة © قسبار 
ألى وومة وحصرها 4 ووقع الطاعون فىعساكره فاستضعفهم الرومء ووثبوا 
ترك فى بلاد الصين قوما من حمير , وانهم بها الى هذا العهد الخ (0 (يو) 
والقارىء بدرك لأول وهلة حل هفه الاقوال من: الصحة © اذ حبين له 
بعدهها عن المعقولات ٠‏ كأن أبطال هذه الحوادث من الجان »2 وكأن الصين 
والهند على ساعات من اليمن » وكأن أهلها حشرات لا ستطيعون دقاعا . 
وتاهيك بالاتاوة التى وضعوها على القسطنطينية » وخصار رومة 4 
والمدنتان فى ايان تمدنهما ولم تعلما بهذه الفتوح 

والى أسعد هذا يتسسبون غزوات كثيرة وأعمالا عظيمة » منها انه غرا 
المدينة ( شرب ) وكسا الكعبة © وانه اول من تهود من العرب قى حديث 
محل لذكره () وقد لكون على اجماله صحيحا لقربه من الألوف . أما 
نتمة الغرائب من آاخياره فهى أنه عاش عمرا مضاعفا © قال بعضهم .؟١‏ 
سئة © وقال آخرون .)أ سئلة 

وكس على ذلك ما ينسيوته الى حسان بن تبع أسعد »© الذى ذكروا أنه 
الامتين . ومثله قبع بن حسان وغيره مما لا فائدة من الخوض فيه 





5 ابن خلدون 5ه اع‎ )١( 

() اسمه قى التصوص أب كرب أسمد , وذكره بعض مؤرخى العرب ياسم أسعد كامل 
قيم » وينهبون الى أنه أول من تهود ونشمر اليهودية بين أهل اليسن من التبابعة » ولم تثبت 
التصوص ذلك -. وانما دلت على أن الحميريين فى أيامه كانوا بتميدوب لاله واحد سمى ذى 
سموت 2 آى اله السسماء وقد حكم فيما بين سنتى 54-٠‏ و 559 أو 20٠‏ بعد الميلاد 2 وهوالفى 
اضاف الى لقب « ملك سيآ وذو ريدان وحضرموت ويمنات » عبارة و « آعر بهمو طودم وتهمتم» 
أى « ١أعرابها‏ قى الجبال وفى تهامة » - وخلفه ابته حسان يهامن 


أنظر : جواد على : العرب قبل الاسلام , ج ؟ سن ١55‏ وما بعدها 


() ابن خلدون 5ه ج " ٠‏ - العرب قبل الأسلام 


51ل 


العصر الحبثى فى اليمن 
الاحباش واليمن 


لا يعرف العرب من سيادة الاحياش على اليمن آلا فتحها » فى أيام 
ذى نواس بأوائل القرن السادس للميلاد © وقلما ذكروا علاقة بين الأمتين 
قبل ذلك ٠‏ والواقع أن العلائق بين البلدين قديمة جدا ء والقدماء يعدون 
أليمن والحيشة بلدا واحدا » حتى ذهب سالت ودش وغيرهما من علماء 
التاريخ أن الحبشة مهد الساميين وأصل منبتهم )١(‏ . وقد أشرنا الى ذلك 
الحبشة قبل زمن التاريخ » استدلوا على ذلك من تشابه اللسانين الحبثئى 
والحميرى ©» واحرف الكتابة تكاد تكون واحدة عتدهما 

وقد رآبت اننا نعد دولة سيا حبشية المنبت © نزح آباؤها من اليمن 
قبل الميلاد بعدة قرون © وظلت العلاقات متبادلة بين البلدين بعد ذلك . 
وقد أستدلوآا من اثر سسيأتقى ذكره 4 عثر عليه الرحالة بلمت عن ررررهج[ 
فى « بحا » بالحبشة » انه كتب فى القرن السادس قبل المبلاد (؟) وصاحب 
ذلك الاثر من مهاجرى اليمن الى الحبشة ‏ كل ذلك من قبيل الظنئون التى 
لم تتأيد بالنصوص التاريخية الماونة فى الكتب أو المنقوشة على الاحجار » 
ولعلهم يعثرون ق المستقبل على ما يؤبدها او ينقضها 

على اننا نستفيد من كتب اليوئان والسيريان وغير هم » أن الاحباش 
أحَذوا د ستخقون بالحميريين ويطمعون فى بلادهم من آوائل النصرانية » على 
ثر تضعضع السبأبين وذهاب دولتهم وتفرق كلمتهم © والاحباش يوملذ 
فى آبان سطوتهم وعا صمتهم « اكسوم » 8 واللظئنون أن جماعة من الاحباش 
أحتلوا شواطىء اليمن الجنوبية عند مهرا » فى القرن الاول قبل الميلاد » 
ومعهم الجند يترقبون فرصة شبون بها على الحميريين © كأن لهم عليهم 
ثأرا أو لعلهم قعلوا ذلك طمعا فى ثروة تلك البلاد ومعادنها » أو للاستثثار 

وأقدم أخبارهم الصحيحة فى هذا الشأن أن نجاشيا () حمل على 
شواطىء اليمن فى أوائل القرن الثانئ للميلاد (؛) فرأوا ذلك على آثر منقوش 
فى ادوليس (زيلع) . ويؤخذ من مصادر اخرى أن نجاشيا آخر 0 
فى اواخر القرن الثالث © ففتح بعض اليمن وبعض تهامة وسهل ت 





(3 306 .1 ,ممدعطآ 5 13 ططق ععمول) 
رب النجاش تعريب نجوس بالحيضية أى ملك" [4) 35 .15 .كطنلاظ ,هالقة ٠‏ 


لكذذا 


التجارية بينهما » فتعاون الحميريون عليه وغلبوه على ما فى يدبه واخرجوه 
من بلادهم . ولم تمض خمسون سنة أخرى حتى عاد الاحياش © ولم 
ا ا ل 
2 ملك أكسوم وحم وريدان وأثيوبيا ومسيباً 0 يها 6ه وعثر 
المنعبون على اثر باللفة الحبشية نحو ذلك الزمن تسمى به ملك الحبشة 
1 0 وربدان 5-0-0 إل 
ع باد ا ا ا 0 
ملوك الاحباش ملك اسمه « العلى اسكتدى »© حارب الهدهاد ملك حمير 
ملمة .54 م »© وخلفه العلى عميدة ( حكم من سنة .54 968 م ) حاربٍ 
الهدهاد وبلقيس » و فتحاليمن سنةوة؟؟ بمسساعدة قب قيصر الروم قسطتطيوس 
وقنة فق نخر التصرانيه ٠‏ وكانت ته دخلت احرف بيعي قرس صر ل 
كاهن رومى أسمه فرومئتوس © وسموه أسقفا عليها سنة 556 فى أكسوم 
وتولى الحبشة واليمن بعد العلى عميدة آولاده » وهم عيزاناس ( اذيئة ) 
1 م (؟) وهو آخر من تولى اليمن من هذه المائلة فعادت الي أصحابها 
الحميربين حتى فتحها الاحباش المرة الاخيرة سنة هام التى عر فها العرب 
وذكروها 


فتح الاحباش الاخير 
١‏ ها يقوله العرب عبه 


اختلف الرواة فى سبب هذا الفتح » فالعرب ينسبوته الى اضطهاد 
اليهود للتصارى > وكانت أليهودبة قد دخلت اليمن على بد أحد ملوك 
حمير » ورغب الناس فيها فانتشرت فى اليمن كلها » وكانت دولة الروم قد 
تنصر قياصرتها واخذوا بيهتمون بنشرها وتأبيدها » ويستعيئون بها على 
نشر نفوذهم وتو سصيع دائرة تجارتهم 4 فأرسل لعضهم فرومئتوس الذى 
ذكرناه الى الحيشة فنشر التصرائية فيها © ثم آخذت تتسرب الى جزيرة 
العرب رو و و لو رع اله لخ 


)١(‏ 23 عمسستت 358 .11 ,علتطكة ‏ () 540-543 .م06 «مقمات0 
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وأقفضت حكومة حمير فى اوائل القرن السادس للميلاد الى ملك منهم 
أسمه ذو نواسش © والروم سموته دميانئوس كان شديد التعصب 
لليهودية » فغزا أهل نجران فحصرهم »2 ثم انه ظفر بهم فخدد لهم 
الاخاديد » وعرض عليهم اليهودية فامتنعوا فحرقهم فى التار » وحرق 
الادجيل وهدم بيعتهم » ثم انصرف الى اليمن . وافلت منه رجل اسمه 
دوس ثتعلبان على فرس ركضه حتى أعجزهم فى الرمل » ومفى الى قيصر 
الروم يستغيثه ويخبره بما صنع ذو نواس بنجران وأهلها » فاعتذر القيصر 
يبعد الشقة » ولكنهدكتب الى ملك الحيشة بحرضه على نصرته ومتمح اليمن. 
فلما وص لكتاب القيصر ألى النجاثى أمر أحد قواده المسمى ارياط أن يخرج 
معه فينصره ©» فخرج ارياط فى سبعين الفا من الحيشة © وقود على جنده 
قوادا من رؤسائهم > واقبل وق جيشه عدد من الفيلة » وكان معه أبرهة 
اين الصباح . وكان فى عهد ملك الحيشة الى ارياط : « اذا دخلت اليمن 
فافتل ثلث رجالها واخرب ثلث بلادها وايعث الى يثلث نسائها » #4 فخرج 
أرياط فى الحنود فحملهم فى السقن فى البحرء وعبر بهم حتى ورد اليمن » 
وقد قدم مقدمات الحيشة » فرأى أهل اليمن حتدا كثيرا. قلما تلاحقوا قام 
ارياط فىجنده خطيبا فقال : «بامعشر الحبششة »© قد علمتم انكم لن ترجعوا 
الى بلادكم أبدا.. هذا البحر بين أبد.كم : ان دخلتموه غر قتم » وان سلكتم 
البر هلكتم ©» واتخذكم العرب عبيدا . وليس لكم ألا الصير حتي تموتوا أو 
تقثلوا عدوكم » فجمع ذو نواس جمعا كثيرا © ثم سار اليهم فاقتتلوا قتالا 
شدددا » فكانت الدولة للحيشة. فظفر ارياط وقتل 1 صحاب ذى نواس »> 
وانهزموا فى كل وجه . فلما تخوف ذونواس أن بوسر » ركض فرسه 
و1 ستعرض به البحر وقال : « الموت فى البحر احسن من الاسر © : ثم أقحم 
فرسه لجة البحر. فمضى به قرسه » وكان آخر العهد به . ثم خرج اليهم 
ذو جدن الهمذانى فى قومه فناوثهم » وتفرقت عله همدأن © فلما تخوف 
1 نفسه قال : « ما الامر الا ماصئع ذو نوأس © © قأقحم فرسه البحر 
على 8 0 3 2 
فكان آخر العهد به ٠.‏ ودخل ارياط اليمن »> فقتل ثلثا وبعث ثلث السبى 
الى ملك الحية لحبشة وخرب ثلثا 6 وملك اليمن وقتل أهلها وهدم حصوتها (#“) 





#) آوجزت قيما سيق الكلام عن علاقة الاحياش باليمن + وبقى أن نضيف هنا أن ذا نواس 
يعرف فى التصوص النصرانية باسم 12201872208 د هنيد د قتتصصالط: د 8 
وسروق, ويرى أجواد على ( دغيره ) انه دعيانوس هو ذو نوامي + وتفعب الروايات الحيضية 
واليونانية الى انه لم يقتل نفسهءبل أسرم الاحباش وقتلوه * وقد تصميه مللئه الحيشة بعد موت 
دى انواس رجلا ؛سمه السسيفم أشوع وزاعق طرززويذو: حاكما على اليمن ٠‏ وكان يمتيا نصراتيا » 
وحكم اليسن تابما لملوك أكسوم 

وذكر بعض مورخى اليوثان ‏ ومنهم يؤحنا الاقسومى 110868115 701821168 أن أسم ذلك 
الصا ثم ل يكن السميقم , بل ابراميوس هن 1رجتورلاة رمو آأبرهة المروف عند الاتبساريين 


ل 
؟ اها يقوله اليونلق | 





ذلك ما برويه العرب عن أسيابٍ الفتح © وآأما اليوتان فيتسسوة 
سبب تجارى مالى ©» وذلك ان ١‏ الفتج 0 وت منسيونة الى 

: 000 5 5و ان اليمئيين لما تضعضعت احوالهم »© بتقهقر 
دولتهم وخروج مقاليد التجارة من ايديهم »© كان الروم قد أخذوا ينشرون 
نفوذهم فى الشرق بواسطة النصرانية » وتيسر لتجارهم المرور فى بلاد اليمن 
بين خليج العجم والبحر الاحمر » يحملون تجارة الهند الى الحبشة ثم 
الى مصر © والعرب بشق ذلك عليهم ولا حيلة لهم فى منعهم ©» فجعلوا 
يضابقونهم فى تسيارهم 
متاجرهم عنطريقحزيرة العرب ©» فنزل جند منهم يشواطىء خليج العجم 
منجزيرة العرب © فأرسل القيصرجوستين الى بنىحمير أن بردوا الفرس 
عنهم » وبعث من الجهة الاخرى الىالاحباش أن بأخذوا بيد تجار الروم فى 
ذلك السبيل. وكذلك فعلجوستتنيان لما تولى )١(‏ ولم يطل عهد الوفاق ©» 
فعاد العرب الى معارضة قوافل الروم ‏ قال ثيوفانس : « واتفق فى آوائل 
القرنالسادس أن الحميربين تعدوا علىتجار الروم » فىآثناء اجتيازهم اليمن 
بتجارتهم الهندية © وقتلوا جماعة منهم » فتوقفت حركة التجارة © فشق 
ذلك على الاحباش فتجندوا لفتح الطريق» وقطعوا البحر الاحمر تحت راية . 
ملكهم هداد © وحاريو! الحميربين فقتلوا ملكهم دميانوس ( ذى نواس ) 
وجددوا اللمعاهدة مع قيصر القسطنطينية جستنيازعلىشرط أن بنتصر أهل 
اكوم 4 وأرسلوا الىالاسكتدرية وقدا يطلبون قسيسا تعمدهم و تعلمهم 2 
فأرسل اليهم رجلا تقيا عاقلا اسمه يوحنا ضار بعدثد أسققا على اكسوم ري 

وبعد أن اقتص الاحباش من الحممر بين اتسحيوا الى بلادهم © فعاد 
الحميريون الى ما كانوا عليه وعادت التجارة الى الانقطاع . تأعاد 
اليسباس (يو) ملك الحبشة الكرة » وفتح بلاد اليمن فتحا بحملة .كبيرة 





المسلمين + والاراء مخعلفة فى آمر أبرهة 2 فمن قائل أن ملك الحيشة لم يقه ملكا على 
اليس . وانما أقام « آرياط أبا صحم » فاساء السيرة » قثار عليه أبرهة وقتله وتولى الامر ٠‏ 
ومن قائل أن السكس هو الصحيح ٠‏ وأن ملك الحبشة أقام أبرعة على أن يؤدى له ج-زية 
سنوية , ثم قطمها قارسل إليه ملك الحيشة جِيشا بقيادة أرباطظ ٠‏ وتسكن آبرهة من التغلب 
على ٠رباط‏ واسترضى هلك الحبشة فأقره على حكمها , تأقام فيها وتزوج امرأة نحصبيها عن 
زوجها أبى هرة بن ذى يرن ء ذى حدن قولدت له ابنا يسمى مسروق وبنتا تسمى يسياسه , 
وخلفه على العرش ابته الاكير يكسوم ثم ابنه الثاتى مسروق 

60) 3535 .181 عومتقطة 6 352 .11 بعمتقطة 

و السياس القار اليه هنا هو ومموعط )1521168 أن عرقطة11186 أ صدووط-وواظ 
منك الحبشة الذى عين أبرعة حاكما على الحيشة ٠‏ ويتعب جواد على الى أن ذلك الاسم 
تحر يف لاسم 218-8458811 الحيثى وذلك بعيد فى رأينا , لان هذا الاسم الاخير عمو الذى يطلق 
على 5:رهة فيسمى أبرهة الصياح ٠»‏ وربما جاز تفسير جواد على على اعتيار أن أصل اسم 

أنظر : جواد عالى ٠‏ تمس المصدر , ج 9" صن 110 وما بعدها 
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حارب بها الحميربين » وغلبهم على بلادهم وولى عليها أميرا مسيحيا من 
آمراله اسمه اسيمافيوس ( السميفع ( وأوعر اليه أن يحمل أهلها على 
النصرانية »؛ استنجاد! بالدين على السياسة © واستعان بأسقف أسمه 
جريجنتوس كان خطيبا مفوها وعالما كبيرا على أن ببذل جهده ى هذا 
السبيل. وععد محلسا جمع فيه بين هذا الاسعقف وخبر بيودى أسمةه 
هربان وأمرهما بالمناقشة فى الدين © فتناقشا وكتب الاسقف بعد ذلك كتابا 
نسب فيه الفوز لنفسه »© وذكر أعجوبة حدثت فى أثتاء الجدال عمى بها كل 
أبصارهم فأفحموأ وتئصروا . ولم بطل حكم اسيماقيوس على حمير © لآنهم 
ثارو!ا عليه وخلعوه فأرسل اليسابس حندا لاخضاعهم » فانضم الحند الى 
العصاه فلما نس الملك من اذلالهم قنع بعقد الصلح بيئه وبيئهم )0( 

لك هى أقوال اليوثان عن أسباب ذلك الفتح » ولعلها اقرب الى الواقع 
لآنها! مأخوذه عن مصادر كتبها أصحاب الشأن المعاصرون 
أو حصن الغراب »© عليه نقوش بالحميرية قرأها المستشرقون بعد ذلك 
قأذاعوا فحواها : « أن سميفع اشوى وأولاده ... نقشوا هذا التذكار فى 
حصن مويجت ( حصن غراب ) لما رمموا أسوارهم وزواياهم ودروبهم فى 
الحبال » وتحصئوا فيه بعد أن فتحوا الحبشة وغلبوا أهلها » وفتحوا 
فى شهر ححتين سنة .514 » (5) . فاذ! كان المراد بالسميقع وأولاده قواد 
حملة الاحياش فيكون ذلك أقرب الى ما ذكره اليونان © لآن السميقع 
بشبه لفظ اسيمافيوس المتقدم ذكره 

لكنهم قرآوا على آثار اليمن أسم القائد الحبشىكما ذكره العرب «ابرهة» 
مكتوبا فى خرطوش بالخط الحميرى » كما كان القفراعنة تكتبون أسماءهم 2 
وبجانب اسم آبرهة خرطوش باسم اراحميس زبيمان » الملك الذى أرسله 

وللتوفيق بين الروايتين ينبغى أن 
نعتبر لكل من أبرهة وملكه اسمين 
أو اسما ولقما 6 أولعلهنالكالتباسا 
بين قائدين أو ملكين . وقد فصل 
العرب تمرد الاحبات المشار اليهم © 
مع تيدبل فىالاسماء. قالوأ أن بعضص / عت ا 
قواد أرباطنقموأ عليهتمييز بعضهم خرطوش ابرهة واراحميس زبيمان 





2-3-2 يي ا ال 0 
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بالعطاء أو الغئائم » فاجتمعوا بقيادة أحدهم « ابرهة 6 وحاريوه > وتولى 
ابرهة مبارزته وغليبه » وتولى حمير قيادة الجند مكانه » وظل فى ذلك 
المنصب عشرين سنة © وخلفه ابئه «كسوم » ثم أخوه مسروق بن آابرهة 
1 وعمل الاحباش فى أثناء حكمهم على نشر النصراتية فى حمير »> فيئى أبرهة 
فى صنعاء كنيسة كبيرة سماها « القليس  »‏ تحريف اسم الكنيسة فى 
آليونانية ‏ وبالغ فى تزيينها واتقانها » فنقشها بالذهب والفضة والرجاج 
والفسيفساء وألوان الاصباغ وصنئوف الجواهر © وجعل فيها حُشييا له 
رؤّوس كرؤوس الناس »© ولوتها بأنواع الاصباغ » وجمل على خارج القبة 
برنسا » فاذا كان يوم العيد كشف البرنس فيتلألا رخامها مع الوان 
الاصباغ حتى تكاد تلمع البصر . وكتب على بابها بالمسلد : « بئنيت هذا 
لك من مالك ليذكر فيه اسمك » وأنا عبدك » )١(‏ 

دخول اليمن فى حوزة الغرس 


ومل الحميريون سلطة الاحباش »© وكان فى أمراء حمير رجحل من الاذواع 
ذلك الاحجنبى » وآشاروا عليه أن ستنصر قيصر الروم فاستنصره قرده © 
فمضى الى كسرى فنصره بجند تحت قيادة رجل أسمه وهرز © قهر 
الحبشة واخرجهم واحتل مكانهم وكتب الى كسرى يقول : « الى قد 
ملكت للملك اليمن » وهى أرض العرب القديمة التى تكون فيها ملوكهم » . 
وبعث اليه بجوهر وعثبر ومال وعود وزباد »4 وهى حلود لها رائحة طيبة ٠‏ 
فكتب اليه كسرى بأمره أن بملك سيف بن ذى يزن وشدم هو أليه » فخلف 
سيفا على اليمن . قلما خلا سيف باليمن وملكها عدا على الحبشة » فجمل 
يقتل رحالها ويبقر نساءها عما فى بطونهن حتى أقناها » الا بقابا منها أهل 
ذلة وقلة فاتخذهم خولا . قمكث على ذلك غير كثير ©» وركب يوما وتلك 
0 لحبشة معه ومعهم حرابهم سعون بها بين بديه » حتى أذا كان وسطا 
منهم مالوا عليه فطعنوه حتى قتلوه 9) . ولم بِقَم على الحميريين ملك حتى 
كان الاسلام » ودخلوا فى حوزة المسلمين . ومدة حكم الاحباش على قول 
العرب 6/ سنة : منها ١.‏ سنة لارياط » و 8؟ لابرهة » و 11 ليكوم ؛ 
و ؟١‏ لسروق : وصارت عاصمة اليمن متف فتحها الاحباش « صتعاءع » 
والملك بجلس فى قصر غمدان » وقد نظم آمية بن أبى الصلت قصيدة يهنىء 
بها سيف بن ذى يزن يوم تغلبه ‏ قال فى مطلعها : 

لا بطلب الثار الا كابن ذى يزن فى البحر شيم للأعداء أحوالا 





1١5 اش 4 رى الاغانى 6لا صن‎ ١9١ ياقوت‎ )١( 


دول المج (لأصمغضضنى 


الأقبال والانواء : 





تلك دول اليمن الكبرى : من معين ©» وسبأ » وحمير . وقد عاصرتهم 
دول صفرى » أو امارات » وزؤّساوها أصضحاب القصور أو المحافد وبعر فون 
بالاذواء ب جمع « ذو » من قولهم ذو غمدان وذو سلحين ‏ وهم حكام 
غرو اذا عجزنا عن معرفة تاريخ تلك الامارات الصغرى 4 ونحن عن معرفة 
تاريخ الدول الكبرى عاجزون . ولكننا وقفنا على أسماء بعضهم مشتتة فى 
الكتب 6 ورانا بعضها مجموعا قَ القصيدة الحميرية 04 والاذواع فيها 
طبقتان : طبقة سماها الملوك المثامنة » وهم ثمانية اذواء كانوا أقوياء ناهضوا 
حمير قَ أيام دولتهم على ما نظهر ٠‏ والطبقة الثانية اذواء مستقلون 5 
والاذواء المثامنة ضمنهم الشاعر فى الابيات الآقية : 
أبن المثامنة” الملوك وملكهم ذلوا لصرف الدهر بعد جماح 
ذو تعلبان » وذو خليل »© ثم ذو شجر» وذو جدن 4 وذو صرواح 
أو ذو مغقار بعد “© أو ذو حرفن ولعد محا ذا عتكلان ماح 


وأآما سائر الاذواء فأكبر هم ذو مرائد حد الناظم 04 وهذا كقوله قيهم : 


أو ذومرائد» جدنا القيل بن ذى 
وبنوهم ذو فين » ذو سفر» وذو 
: والقيل ذو ربيان من ابئاثه 
أم أبن ذوالرمحين 6 أوذو يررحم 
أم أبن ذو بهر» وذو بزن © وذو 
آم أبن ذو قيقان 34 أو ذو أصبح 
أم أبن ذو الشعبين أصيح صدعةه 
أو ذو حوأل حيل دون مرامه 
أم أبن ذوغمدان. ©» أو ذو فائش 
أو ذوالكناس» وذوالكلام و حصب 
آم آين ذو افتان م6 أو ذو اقرع 
أو ذو العبر © وذو ذرانج خانه 


شجر؛ أبو الاذواء رحب ام 
نوش 34 وذو نوح 4 وذو 0 
لم ب بالامساء والاصباح 
او ذو لماج “قا تيح «بمواج 
أو ذو رعين لم بيغز بقلاح 
أضحوا وهم للنائبات أضاحى 


أو ذو الجناح هزبر: كل كفاح 


دهر بعيد اليسر كالذلاح 


م آبن ذو بيئين © آم ذو ابمر 


١م‏ آين ذو ثاب © وذو هكر» وذو 
أم أبن ذو عغيمان» أوذوشودن أل 
ام أبن ذو شهران م6 أو ذو ماور 
أم أبن ذو فهد © وشمال اينه 


أم آبن ذو شحط »2 وذو تبع معا . 


أم أبن ذو أوسان 4 أو ذو ماذن 
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وبنو ثبراحيل © وآل. ثبراخ 


مر .» وذو اضر ء وذو المسراح 
لاهى ببيض قى التساء ملاح 
أضحت ديارهم بلا قداح 
قلمد عقاهم دهرهم بمتام 
١و‏ ذو ملاح لهو آخير ملام 


أما الاقيال فهم صغار الملوك الذين يقتصرون على مملكة صغيرة كالمحفد 
لحضرموت وقد ذكر الحمرى بعضهم بيقوله :2 ١‏ 
وغياهل من حضرموت من ننى احماد ذى الاشبا وآل صباح 
والعرزر من حدن وابنا همرة وبنى شيب والاولى بمناح 
وبئى الهزين وآل فهد متهمو من كل هشن بالندى .مرتاح )١(‏ 

ثاهيك بيوتات اليمن وأهل الشرف والسودد 4 ممن لم تكن لهم دولة 
ولكنهم كانوا هم والاذواء والاقيال يعتر فون سسميادة ملوك حمير أو سيأ 6 
مع استقلال كل منهم بشوونه الداخلية » كما كان شأن ملوك المسلمين فى 
فى الدول الكبرى 9) فلم تخل اليمن من الاذواء حتى فى ابان سيادة الدول 
الكبرى 4 ولما ذهبت دولة حجهير ودخلت اليمن قَ حوزه الاحباش 34 ظل 
اولئك الاذواء أو الاقيال يتصر فون بشؤون انفسهم ولهم ثروة ونفوذ © الى 
ما بعد الاسلام بغرن وبعض القرن 9) 


الجبايون والقتبانيون 





هما آمتان تجاريتان من أمم اليمن © لم بعرقهما العرب وانما ذكرهما 
اليونان حوالى تارب الميلاد فى عرض كلامهم عن المعينيين والسيابين » قال 
بلينيوس : « ان الم المعينى هو فى الحقيقة غلة الجبأية والحضرموتية ٠‏ وكانت 
الاطيا العموم تحمل للتجارة على أبدى الجبأبين وحدهم» © فيدل ذلك 
يا بعلى العموم ١‏ 1 جبانين وحدهم ؟ + 
علىعلاقة بينهم وبينالمعيتيين. ويرى حلازر أن الحباية طائفة من المعينيين » 
لانهوجف اسمهم بالحرف المستد مرارأ بجائب اسم المعينيين ©» بقرائن تدل 
شت اكهم فى التحارة م الحبابون دولة ؛ وانما شيرة 1 
على اشتر اكهم فى التجارة . ولم يكن حبابون دو 5 هم عسم* او 
طائفة تعتتغل بتقل التجارة » لها زعيم كأمير القبيلة . ويظن مولر ان الاسم 
مشتق من جبا آى جمع الاطياب © وجاء ذكرهم مرة »© وعليهم ملك منهم » 
وقد اشند ساعدهم . وكانت تجارة افريقيا تنقل على يديهم + وفرضتهم 





طم أهمكة رمك «مصعك2ة رك مزة 149 0 (6 ابن خلدون 265 ج ؟ 
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التى يختزنون بها بضائعهم « عقيل » ٠‏ وفى صفة جزيرة العرب للهمدانى : 
« جبأ مدينة المفاخر» وهى آل الكرندى من بنى ئمامة آل حمير الاصفر» )١(‏ 

أما القتابية فنسبتهم الى السبأبين مثل نسسبة الجبابة الى المعينيين . 
وظنهم سبرنجر بنى قضاعة عند العرب © وخالفه مولر وجلازر . وبرهن 
« قتابان »6 ولعل سد قتاب الآتى ذكره من سدودهم . وكائوا يقيمون فى 
عقيل نحو القرن الثانى قبل الميلاد » ثم جاءهم الجباية وأخرجوهم منها » 
فأقاموا فى تمناء © فلحقهم الجيبأية أليها وآخرحوهم منها . وكان من 
امراتهم أمير اسمه صحر اليل بوهر جب أى المثمر © ويظن مولر أن 
ألقتابية بطن من السيأبة » خرحوا من ظفار بلاد حمر »+ ودخلوا فى حوزة 
السبأيين 4 ثم نرحوا الى مأرب 4 0# الجيانة (5) (مد) 
* - القريون سد 2 

وذكر استرابون آأمة عربية سماها حر هيين عوط قال انهم أغنى 
العرب »© يقتنون الرياش الفاخرة ويتمتعون بكل أسباب الرخاء والترف » 
وكثرون من آنية الذهب والفضة وألفرش ألثمينة ©» ويزئون جدران 
متازلهم بالعاج والذهب والفضة والحجارة الكريمة ؟) وقال أيضا أن 
مد ينتهم جرا وييون أد حجرها 4 واقعة ق بقعة كثيرة الملح تعد نحو "٠‏ 
ستادة عن البحر 2 وقال أغاثر سيدس أنهم أغنى أهل الارض 4 وسيب 
غتاهم اتجارهم بغلال بلاد العرب والهند © قيحملونها على القوافل الى 
الفرب » أو بحرا الى بابل بفرضة حرا » ولهم سفن ضخمة تسير فى المحيط 
الهندى ومراكب تسيي فى الاثهر يصلون بها الى بابل . وقد يصعدون بها قى 
دحلة الى مدينة أاوبيس » ومئنها تثقل البضائع الهندبة والعربية وتنتشر ق 
بلاد مادى وار : ميثيا وما حاورها 4 وان هذه الأمة أصلها من يابل 
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(و) الجبايون تسمون آأيضا الجيانيون 2 وربما كان هئا هو الاصح نين أسسيهم » ققله ورد 
8 قي النصوص اللاتيتية عماتسوططع 2 أ الجبائيين 3 وذكروا أيضا انهم كانت لهم تن 
ير 5 متل «أعو]1 ,ققستصط” ,هطصدتك وكانت مدينة كبيرة بدليل ان عدد معابدها بلخ 
حسة وستين » والنالب أن الجيايين أو الجبانيين كانوا شعبا من القتبانيين 


أما القتبانيون قضعب معروقه كان يسيطر على جانب كمير من التجارة اليمئيسة ٠‏ وكانته 
عاصستهم « قنع » وتهور فيها أعمال الحفر والتنقيب اليوم , وقد قامت هولة قتبان قبل مولة 
سيا ثم تلاشت واندمجحت فيها 


| أنظر : جواد على + نفس المصدر » ج * ص 8 وما يليها عن القتياتيين + و صى 95 ومايليها 
عن الجبايين 


1-6 


ولم يذكر ذلعرب أآمة ولا دولة ولا عشيرة بهذا الاسم . وقد ذهب 
المضه قون الى انها من أمم البحرين على خليج فارس © وان « جرا » 
أو « جرها » هى « الحرعاء »6 فرضة من فرض تلك الناحية بالاحساء » 
ولها ذكر فى شعر العرب . ولكثئا نرى ان الجرهيين هم اهل اليمامة ب 
تحريف القريين نسية الى « قرية » © اسم اليمامة القديم ‏ ويويد ذلك 
قدم سكان اليمامة وعمرانها القديم قى أبنام طسم وجدسسن كما تقدم 3 وق 
كتب العرب أن ملك طسسم كان عمليعا 6 والعماليق أصلهم من بابل 

وهناك دول أخرى تولت بعض أقسام اليمن © جاء ذكرها عرضا فى كتب 
اليونان أو العرب » لا نعرف من آخبارها شيئًا نثق بصحته » كالدولة 
الحضرموتية التىذكرها اليونانعةةامضع22 )١(‏ ولعلها التى برندها العرب 
بقولهم « أآمة حضرموت »© »2 وبعدوثها من العرب العاربة غير اليائدة . قال 
ابن خلدون : « وأما حضرموت قمعدودة فى العرب العاربة لقرب أزمائهم + ' 
وليسوا من العرب البائدة لانهم باقون فى الاجيال المتآخرة . ألا انه يقال 
أن جمهورهم قد ذهب من بعد عصورهم الاولى © واندرجوا فى كندة 
وصاروا من عدادهم »© فهم بهذا الاعتيار قد هلكوا ويادوا © والله أعلم » . 
ثم أتى بشىء من أخبارهم © وذكر ملوكهم ذكرا يفتقر الى تمحيص © 
فاكتفينا بالاشارة اليها ؟) وقد رابت ذكر عياهل حضرموت فى القصيدة 
المرية 

وقل نحو ذلك فى ما ذكره العرب عن حضورا وجرهم وغيرهما » وسيأتى 
ذكر جرهم فى أثناء كلامنا عن الطبقة الثالثة من العرب 
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نمت العرن القراى 


أذا عددنا دولة حمورابى محربية ‏ كما ترجح عندنا » للأاسياب التى 
ذكرتأها فى كلامتا عن هذه الدولة ‏ كان العرب من أسبق الامم الى التمدن » 
لآتهم أانشأو١ا‏ الول 34 وشادوا المدن 4 ونظموا الحكومة 4 وسئوآ الشرائع 6 
وبنوا المدارس والهياكل © ورقوا الهيئة الاجتماعية بترقية شأن المرأة منذ 
هنا على تمدن عرب اليمن الذين لا خلاف فى عربيتهم . وقد رأبت أنهم 
كانوا أهل تمدن ودولة لا تقل عن دول معاصريهم فى أشور وفيتيقية ومصر 
وفارس 2 قايتئوا المدن وشادوآ العصور والهياكل 3 وتبيسطوآ قَ العيشس 
مثلهم » ولكن تمدنهم لم يكن حربيا كتمدن الاشوريين والفرس والمصريين » 
بل كان تجاريا كتمدن الفينيقيين . فكانوا واسطة التجارة بين الشرق 
والغرب والشمال والجتوب » فى عهد ذلك التمدن © قاتقطعوا لاعمالهم 
العطور والاطياب » وركوب القوافل فى القفار » والسفن فى البحار لتقل 
السلع . وتوالت أجيال منهمكانوا هم وحدهم تجار العالم» كما كان اخوانهم 
الفينيقيون فىأجيالأخرى» وقدتعاصروا حينا وتعاونوا علىذلك دهرا طويلا 

علىانهذا! التمدن لم يرد له ذكر فىكتب العرب الا قليلاء وانما استنتجناه 
مما كتبه اليونان عن التاربخ القديم » وما اكتشغه العلماء عن آثار المدن » 
١‏ النظام الاجتماعى » ؟ ‏ الصناعة والزراعة والتعدين » *؟ ‏ العمارة 
التجارة » ه ‏ الحضارة » 5 الدين © لا اللغة والكتاية 

١‏ . النظام الاجتماعى 

الدوثة 


| سمسممسسيم 


لم يصل الينا شىء من أحوال الحكومة ونظامها فى تمدن اليمن : الا ما قد 
ستفاد من قراثن الاحوال . والظاهر أن العينيين مؤسسى ذلك التمدن ق 
اليمن أتوا به من بايل أو نسجوه على منوال تمدنها . ققد كانت المملكة 


ول 


القضر أو المحفد كما تقدم © وفى المحفد هيكل أو معبود . وينسب القصر 
انى صاحبه أو الى ذلك المعبود . ونشا من أصحاب تلك القصور أو المحاقد 
رجال طمعوا فى جيرانهم واخضعوهم وأنشاوا الدول الكبرى ٠‏ كالممينية 
والسباأية والحميرية . على أن هذه الدول كلها تجارية »> قاذا مدت سلطتها 
الى خارج اليمن فللاستعمار التجارى » الا نادرا 

راس الحكومة عندهم الملك ©» وهو مطلق الحكم © لا بخرج من قصره فى 
مرب أو غيرها من قصباتهم الا نادرا . وقلما كانوا يعتنون بتنظيم الجند» 
لقلة الحروب والفتوح » الا ما يدفعون به عن أتنفسهم عتد الحاجة © أو 
| لحماية القواقل فى أسقارها » وانما كانوا يجمعون الرجال لاستخدامهم فى 
بناء المدن أو القصور © أو ى انشاء السدود أو ترميمها . وكانت الحكومعة 
عتدهم وراثية تنتقل الى الابناء أو الاخوة » الا حضرموت قبيل النصرانية » 
فقد ذكر اسعرايون ان الملك فيها لا ينتقل من الاب الى الابن او احد اهله » 
وانما هو بنتقل الى أول مولود من الاشراف ولد فى آثناء حكمه > وأن من 
عاداتهم عند الاحتفال ببيعة الملك أن يرفعوا اليه قائمة بأسماء نساء الاشراف 
الحوامل © فيعين لكل منهن من بخدمها ويراقب وضعها » ليعلموا السابعة 
ألى الوضع وهل وضعت غلاما أو جارية ©» قاذا كان غلاما أمر الملك بمن 
يعتنى بتربيته واعداده للملك © كما يربى ولاة العهد اليوم )١(‏ 

وكان لملوكهم القاب ذكرنا أمثلة منها بجانب أسمائهم » مثل يشيع وريام 
وصديق فى الدولة اللمعينية © وبيين وينوف ونار فى الدولة السبأية » مثل 
القاب خلفاء المسلمين فى صدر دولتهم كالفاروق والصديق والولى » والقاب 
العباسيين كال منصور والرشيد وا مأمون وغيرهم 

وقد ضرب اليمنيون نقودا نقشوا عليها صور الملوك واسماءهم واسماء 
الدوالتى شربت فيها بالحرف المسندء وزينوها برموزسياسية أواجتماعية 
كصورة البومة أوالصقر أو واس الثور رمز الزراعة والفلاحة 4 أو صورة 
إلهلال وهو رمز دينى عندهم . وبجانب قلك الرموز كتابة بانقلم المسند 
كالخراطيش.. ومن هذه النقود مجموعة حسنة فى المتحف الادبى فى فينا (9) 

وبؤخذ من صورهم على النقود التى وصلت الينا » ان ملوك اليمن كانوا 
بضغفرون شعورهم جدائل يرسلونها على أقفيتهم او على جانبى رؤوسهم 
أو خديهم © ويظهر آنهم لم يكونوا يرسلون لحاهم ولا شواربهم » لآننا لم 


سسسب يبط سس ام 7 5 
7ت 360 :21 بسمطوماة رم ج677 عممقسك ع1 لناكة 


.١ لله‎ 


نجد لها صورة على النقود ولا غيرها من الصور ألتى اكتشفوها فى اليمن 
حتى الآن . فهم يشبهون المصريين أو الاثيوبيين من هذا القبيل »© أكثر مما 
يشبهون الاشوريين وتلك الآثار من بقايا الدولة السباية أو الحميرية دون 
المعينية » وذلك يؤبد قولنا أن أصل السبأيين من الحبشة 

وكانوا يركيون الافقراس أو المركيات تجرها الخيول أو الافيال » ولاسيما 
بعد اختلاطهم بالاحياش على عهد الدولة الحميرية . وقد ذكر ثيوفانس 
خبر الوقد الذى أرسله جوستن قيصر القسطتطينية فى اوائل القرن . 
المتالاس للفيلاة الى هلك حم + ووكين _الؤقق اسمة بؤلناتوين © قال اله 
راى الملك واقفا على مركبة يجرها أربعة أفيال » وليس عليه من الالبسة 
الا مئزر محوك بالذهب حول حقويه » وأساور ثميئة فى ذراعيه يبحمل بيده 
تمرسا ورمحين »> وحوله رجال من حاشيته وعليهم الاسلحة بتفئون باطرائله 
وتفخيمه . قلما وصل السفير وقدم له كتاب القيصر » تناوله الملك وقبله. 
ثم قبل السقير نفسه وقبل الهدايا التى حملها » وقحوى الكتاب أن يرسل 
رجاله لدفع الفرس عن حدود بلاده » وبحفظ طريق التجارة مفتوحا لتجار 
الاسكتدرية كما تقدم ©» قوعد السقير انه قاعل ذلك )١(‏ 

الامة 


كانت الامة فى دول اليمن موّلفة من أربع طبقات أو طوائف : )١(‏ الجند 
لزراعة الارض وأستغلالها 34 لف الصناع 34 )2( التحار ٠.‏ ولكل طائقة اجدود 
لا تتعداها ولا بنتقل أحد منها الى سواها 

وذكر استرابون ضربا من الاشتراكية عند أولئك العرب غريا فى بابه ©» 
فبعد أن أورد اشتراك كل عائلة بالاموال والمتاع بين أقرادها » وأن رئيسها 
آتبر رجالها سنا » قال : « والزواج مشترك عندهم .. يتزوج الاخوة 
امرأة واحدة ©» فمن دخل منهم اليها أولا ترك عصاه بالِاب . والليل .خاص 
بأكير هم وهو شيخهم »© وقد بأتون أمهاتهم ٠.‏ ومن تزوج من غير عائلته 
عوقب بالموت . كان لأحد ملوك العرب ابنة بارعة قى الجمال لها ١١‏ آخا كل 
من عندها حمل عصاه ومضى © قتضع هى مكائها العصا التى اصطئعتها على 
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16 
مثالها » فيتوهم سائر الاخوة انه لا يزال عندها . وقد بجىء أحدهم يتفقد 
الباب ولما يرى العصا بجانيه يرجع » فتبدل العصا الاولى بعصا مثل عصاه 
أخته عصا »© وليس من اخوته أحد غاثئيا © فظن فقيها السوء فشكاها الى 
أبيها » ولما اطلع على عذرها برآها » ٠.‏ هذه حكاية استرابون © ولم تذكرها 
ألا لغرابتها ولا نعلم معدار ما فيها من الصحة ْ 
؟ . الصناعة والزراعة والتعدين 


ل الصناعة 


ليست جزيرة العرب بلدا صناعيا © وائما صتاعتها تحضير دع ضآصنئاف 
التجارة : كاليخور» واللبان » والطيوب »© وغيرها » وكان ذلك مشهورا عنها 
بين الأمم القديمة لابشاركها فيه أحد © قال هيرودوتس : « وبلاد العرب 
فيها وحدها البخور» والمر» والقرفة » والدارصيتى »© واللادن + والعرب 
يجنون كل هذه الاشياء بتعب حزيل » الا المر . ولاجتناء اليخور بحر قون 
تحت الاشجار التى تولده صمفا يسمى ميعة »© بيأتى به الفيئيقيون الى 
الاغارقة » فيحرقون هذا الصمغ تنفيرا لنوع من الحيات الطيارة التى تأوى 
الى تلك الاشجار ولا تذهب منها ألا بدخان الميمة. أما القرقة فحين يذهبون 
لجنيها بغطون أبدانهم ووجوههم الا الحدق بجلود. الثيران والماعز » والقرفة 
تنيت فى بحيرة قليلة المياه تسرح حولها حيوانات كالخفافقيش تصيح صياحا 
هائلا وهى شديدة الاذى ©» فيتقى العرب اذاها بهذه الجلود ريئما يجنون 
القرقة . وأما الدار صينى فيجنى بطريقة أعجب من الاولى » والعرب 
أنفسهم لابعر فون من أبن يوتى به . ويزعم البعض أنه ينبت فى البلاد التى 
تربى بها باخوس » وانطيورا تحمل عيدان الدار صينى لتبتى بها أعشاشها 
مع الطين » فىجبال وعرة بعيدة عنالمان لاستطيع الانسان الوصول اليها » 
فالعرب يقال انهم يحتالون فى الحصولعلى هذه العيدان بقطع منلحوم البقر 
أوالجمير» دضعوتها فىأقرب مكانمنالعش » فيأتىالطير وبحملها الى قراخحه » 
وحالما بضعها فىالعش تثقله فيسقط» فيتناول العربعيدانه ويتجرون يها. 
أما اللادن فطريقة جنيه أعجب من هذه » لانهم يجدونه فى لحى التيوس 
والاعناز كالعفن الذى بتولد علىالخشب» فيدخلونه فى تركيبطيوبكثيرة » 
والعرب 'نتطييون باللاذن خصوصا . وبلاد العرب زكية الرائحة حيثما 
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اذا ارسلته انسحبت وراء الغنم وتقرح » والنوع الآخرعرضذيله ذراع» )١(‏ 
؟ - الزراعة 1 





ومن قبيل الاعمال الصناعية أيضا الزراعة » ومن يجوب بلاد العرب 
حتى بأتى حيث كانت مدائن معين وسبا وحمير وغيرها من الدول القديمة » 
لايرى آلا رومالا محرقة وجبالا حرداء ؛ فيستفرب ها سسمعه عن ثروة تلك 
الأمم وسعة سلطانها . والحقيقة أن تلك البادية المحرقة كانت على عهد 
ذلك التمدن بساتين وغياضا © فقيها الاغراس من الاشجار والرباحين 
والحتطة والازهار . وكانت الزراعة فى وقى حسن: » مع مشقة الرى فى بلاد 
لا نيل فيها ولا فرات » واتما هى تسقى من السيول فى الشتاء ٠‏ قاذا أقبل 
الصيف شحت المياه ويبسى الزرع © فبلغ من رغبتهم فى العمارة وعلو همتهم 
انهم انشأوا سدودا كالجبال ©» بحجزون بها المياه فى الاودبة © حنى ترتغع 
وسنقوا بها المرتفعات » يصرفون الماء أليها من نواقذ حسب الحاجة » كما 
بتعلون بخزانات هذه الايام . والعرب أول من أنشاً الخزانات ب وهى 
السدود . وأعظمها سد مارب © وسنذكرها فى الكلام على العمارة 

وبلاد سيا ذكر استرابون انها أخصب بلاد العرب » وذكر من محصولاتها 
المر » والبخور © والقرنفل » والبلسم » وسائر العطريات » فضلا عن النخيل 
والغاب .. ووصف الهمداتى وادى ضهر باليمن ‏ وقد شاهده شهادة 
عين ‏ فذكر فيه نهرا عظيما يسقى جانبى الوادى وعليهما من الاعناب نحو 
عشرين نوعا » قال : « وفيه أصناف العضاه من الخوخ الحميرى والقارسى 
والخلاسى والتين والبلس والكمثرى التى ليس فى الارض مثلها © يقول 
ذلك من بفد من صنعاء من الغرباء » والاجاص والبرقوق وانتفاح واللوز 
والحوز والسفر جل والرمان » 


© التعدين 





ومن قبيل الصناعة أيضا التعدين ©» أى استخراج المعادن من بطن 
الارض . وقد اشتهرت بلاد العرب بمعادنها وجواهرها عند القدماء » وان 
ظهر ذلك غريبا الآن لتقلب الاحوال وتحول الازمان » ولكن التاريخ اأصدق 
شاهد على ما كان فى جزيرة العرب من الثروة فى جوفها » فقضلا عن سطحهاء. 
كان فيها كثير من متاحم الذهب والفضة والحجارة الكريمة > وكان ذلك 
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من أهم أسباب طمع الفاتحين قيها فى ذلك العهد » وقد شيهها بعضهم 
يكنقورنيا هذا الزمان لكثرة مناحمها . وأقدم هذه المناحم فى بلاد مدبان © 
ولها شهرة واسعة فى التاريخ القديم » حتي للف بعضهم كتيا خاصة فى 
معادنها وذهيها وآثارها » وذكروا كثيرا من آثار هذه المناجم : واكتشفوا 
مدنا كانت آهلة لم ببق غير أطلالها )١(‏ (جد) 

وذكر الهمدانى فى صفة جزيرة العرب © وياقوت فى معجم البلدان ب 
وغيرهما كثيرا من مناجم الذهب » بعضها فىاليمن والبعضالآخر فى اليمامة 
أو نهامة أوالبحرين. منها معدن (أى منجم) نحب فى ديار بنىكلاب © ومنجم 
حئليت فى تلك الديار أيضا » ومعدن بيش فى مخاليف أليمن» ومعدن قفاعة 
فى اليمن » ناهيك بذهب خولان الوارد ذكره فى التوراة باسم حويلة 


وفى اليمامة كثير منالمعادن خصص لها الهمدانى فصلا سماه معاد ناليمامة 
وددار ربيعة ©» وهى : معدن الحسن ‏ أو الاحسن ‏ هو معدن ذهب 
غزير » ومعدن الحفير بناحية غماية وهو معدن ذهب غزير أيضا » ومعدن 
الخمبيب عن بسار هضب القليب » ومعدنالثنية ‏ ثنية ابن عصام الساهلى» 
شمام للفضة والصغفر »© ومعدن تياس © ومعدن العقيق © ومعدن المحجة 
بين العمق وبين أفيعية ©» ومعدن بيشة » ومعدن الهجيره ©» ومعدن بئى 

يمع »© قهذه معادن نجد 9) . وقول العرب « معدن » كذا برإد به معدن 
الذهب > الا أذا عرقوه بالفضة أو الصفقر ( أى الثتحاس ) أو غيرهما 

وق نلاد العرب ب فضلا عن مناحجم الذهب ل مناجم الجواهر (المعادن) 
الاخرى » كمعدن الفضة فى الرضراض لا مثيل له » ومعادن للحديد غير 
كثيرا » وهو أن يكون وجهه أحمر فوق عرق أبيض فوق عرق أسود . 
واليعقران ألوان 4 ومعدله بحبل انس والسعوانية بى من سعوآن واد جح حنب 
صنعاء » وهو قص أسود فيه عرق أبيض ء ومعدنه بشهارة وعيشان من 
يلد حاشد . والجمش فى شرق همدان 6 والبلور يوجد فى مواضع متها . 
والمستى الذى تعمل منه نصب (ابندى) السكاكين بوحد فى مواضع مثها . 
والسعوانى والضهرى والخولانى والجرتى . والشزب يعمل منه الالواح 
وصفائح” وقوائم سيوف ونصف سكاكين ومداهن وغير ذلك ., وليس سواه 
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(جو) هنا التشبيه غريب فى العصر الذى ألف بيرتون كتابه قيه ( أوائل القرف العشرين ٠)‏ 
ولم بن أحد يملم اذ ذاك أن فى جزيرة العرب من البترول ها يجعلها تشبه كاليفوزتيا 
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البحرين وهى اشهر من أن تذكر (#) 


؟ ‏ العمارة 
مدن اليمن 





انشأت العرب باليمن وغيرها مدنا أكثرها اندثر ولم سق الا خيره » مثل 
مأرب ومعين وتراقش وظفار وشبوة وناعطه وبينون وصنعاء وغيرها , وقد 
تعدم ذكر بعضها 5 وأصل لعمارذ ق مدن اليمن والعصوب والحاقد »6 وى 





الخريطة الثالئة ‏ مدينة مارب أو سيا بعد خرابهة 


أشبه بالقلاع أو الهياكل يقيم فيها الاذواء كما تقدم . وريما احتوت المدينة 
الكبيرة على عدة قصور وهياكل قخمة البئاء كثيرة الزينة . وقد اطرى 
استرابون زخرف تلك القصور وقال انها تشبه بشكلها القصور المصربة ؟) 
وذكر بلينيوس أن فى مدينتى ناجية وتمناء باليمن 18 هيكلا © وقى شسبوة 
قصبة حضرموت .5 هيكلا () 

)١(‏ الهمداني 2105؟ 


(#) أنظر : السيد محمود شكرى الالؤومى. ؛ يلوغ الارب فى معرقة أحوال الصرب ( ظ ” 
الناهرة 05954 )اج (١‏ ص 04+ : 


5 650 .111 ,ممطوماة 5 88 11 .م6 معفملا 
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مأرب : وتسشمى أبضا « سبأ » » وهى أشهر مدائن أليمن . ويلوح لنا أن 
لفظها آرامى الاصل ٠.‏ مركب من «هاء »و « راب » ع أى الماء الكثير أو 
السيل الكبير . وبؤخف مما عثر عليه من أنقاضها أنها كانت مستديرة 
الشكل »© قطرها نحو كيلو متر » بحدق بها سور له بابان » أحدهما شرقى 
والآخر غربى » وبجانب الباب الغربى كتابة تفسيرها أنه من بناء يثعمر ببين 
أبن سمهعلى ينوف مكرب سبا )١(‏ © وفى وسطها آثار هيكل بسميه أهل 
تلك الناحية الآن هيكل سليمان 

وقد قال الطمحان يذكر مأرب - 


أما ترى ماربا ما كدان أحصنه وما حواليه من سور وبئيان 
وبذلك اشارة الى سورها المنيع . وكان السيل فى وادى اذنة يجرى فى 
شر قيها كأنها فى جنان وغياض . غير ما كان فيها من الابنية الضخمة من 
الرخام » كقصور سلحين والهحر والقشيب . قال علقمة : 
ومنا الذى دانت له الارض كلها بمأرب يبنى بالرخام ديارا 
وقد شاهد الهمدانى أنقاض مأرب فى القرن الرابع للهجرة © فذكر فى 
الاكليل بين تلك الانعاض أعمدة للعرش »© ولعله بريد قصر مسلحين وهو 
القصر الذى كان يقيم فيه الماك . قال : « انها لا تزال قائمة » ولو اجتمع 
جيل على أن يصرعوا واحدة منها لم يقدروا ©» لآن كل عمود منها نقبوا له فى 
قصر بلقيس . وقد أفاض الشعراء فى وصف مارب وآثارها » قال علقمة : 


وقصرر سلحين كد عقام ريب الزمان الذى يريب 

تعوى الثعماليب فى قراها نا اق مسح ناكيتها عراس 

وقال تبع : 

ومآرب قد نطقت بالرخام وفى سقفها الذهب الاحمر 
وقال علقمة : 

أو ها ترين وكل شىء للبلا سلحين خاوبة كأن لم تعمر 5) 


ومن مدن اليمن القديمة معين وبراقش وظقار وصلعام » وهذه الاخيرة 
لا تزال باقية الى الآن . أما معين ققد خريتت وغطتها الرمال حتى خخفيت 
عن أهل آليمن أنقسهم 62 فكشفها هاليفى كما تقدم فى الكلام عن دولة 
العيئيين » وذكرنا ما قيل فيها وفى براقكش 
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صنعاء : اما صنئعاء قأحدث عواصم اليمن قبل الاسلام » نزلها الاحباش 
بعد فتح اليمن وفيها عدة قصور أشهرها غمدان ٠‏ والمدينة طيبة الهواء تغنى 
الشعراء ىق وصفها واطراء طقسها ورغدها » قال أبو محمد اليزيدى : )١(‏ 


سقيا لصنعاء لا أرى بلدا أوطنه الموطنلون يشبهها 
خفضا وليتا ولا كيهحتها أرغد أرض عيشلا وأرفهها 
كأنها قضة مموهة أحسلن تمويهها مموهها/ 
كم دون صتعاء سملقا جددآأ تقنبى بمن رامها معوهها 
آأرض بها ألعين والظباء معا فوضى مطافيلهيا وولهها 
كيف بها كيف وهى نازحة مشلليه تيهها ومهمهها 





احممرة وائنة إ 


206 فق -حات مذ 
الخريطة الرايعة ‏ حرم بلقيس 


عظيم يقال له « حرم بلقيس »© »6 وهو غير قصر بلقيس . ويظهر من بقاياه 
انه اهليلجى الشكل »© طوله من الشرق الى الغرب »© ومجيطه .. م قدم » 
حوله سور له بابان » شمالى وجنوبى © وعلى السور تقوش كتابية بالحرقف 
المسند سستدل مئها أن المكان كان هيكلا للعبادة » متها نقئن هذا تفسيره * 
ادن به 1 أعاد بناء هذا الحائط لالقه ( أو للمقة و الاله ) من أج 
بن كرب ايل أعاد , هو ل 
تقديس قصر سلحين ومدينة مأرب » » ونقش آخر يمثل هذا المعنى باسم 
وعليه نقوش كثيرة غير هفه لا محل لايرادها 





0 ياقوت 499 ج » 29 1,18 مدع «مللققة 


ل 
"ب قصور اليمن 


أما قصور اليمن فهىكثيرة جدا © ذكر العرب عشرات منها فىأشعارهم » 
روصفوا بعضها وصفا بوهم القارىء لآول وهلة انه بعيد عن الحعيقة »© لا 
سبق الى اذهان الناس من اعتقاد المبالفة فى أقوال العرب © ولكنه عند 
التأمل لابرى فيه غرابة وأن دلعلى فخامة وعظمة لابعهدها الناس فى العرب 
قبل الاسلام. وسنتعول فى ما نتقله من أخبارها على رجحل شاهدها بنفسه © 
وقد ثبت صدقه من قرائن كثيرة » نعنى الهمداتى صاحب « كتاب صفة 
جزيرة العرب» و«كتاب الاكليل» . وهذا الآخير أجمع كتاب فى وصف محاقد 
اليمن ومسانئدها ودقائقها © ولم بعثر العلماء ألا على جزء صعغر مته عنى 
رق جملتها سد مارب »© وكان الئاس يحسيون فى كلامه مبالغة ©» حتى 
ذهب أرنو وهاليفى وجلازر وشاهدوا آثار ذلك السد وبعض انقاض تلك 
القصور © فوحدوا الرجل صادقا فى ما ذكره عنها » فاعتعدوا صدقه فى 

قصر غمدان : هو فى صنعاء » ذكر الهمدانى وياقوت ان بانيه اليشرح 
حصب )١(‏ . قاذا صح قولهما كان بناوه فى القرن الاول للميلاد » وظل 
يأقيا الى أيام عثمان بن عفان () فى اوائل القرن الاول للهجرة © فيكون قد 
عاش نحو 0 سنة 3 وشاهد الهمدانى بعاناه تلا عظيما كالحيل 2 وقال 
فى وصفه انه كان عشرسن سقفا » غرفا بعضها فوق بعض © أى عثرين 
علبقة مثل اكبر أبتية العالم المتمدن واعلاها + بين كل سقفين عشرة أذرع ٠.‏ 
وقال ان بانيه لا بلغ غر فته العليا أطبق سقفها برخامة واحدة شفافة » 
ركان ستلقى على فراشه فى الفرقة فيمر به الطائر فيعرف الغراب من 
الحداة وهو تخت الرخام . وكانت على حروفه ( أى أركانه ) أربعة تماثيل 
أسود من نحاس محوقة 4 رحلا الاسد فى الدار ورأسه وصدرهة خارجان 
من القصر 4 وما بين فيه الى موؤخره حركات مدبرة ٠.‏ قاذا هبت الربح 
فدخلت أجواف الاسود سمع لها زثير كزئير الاسد ©» وكان يصبح ( أى 
بوقد ) فيها بالقناديل فترى من رأس عجحيب . وكانت غرقة أنراس العليا 
مجلس اللك اثنى عشر ذراعا . وكان للغرفة اربعة ابواب » قبالة : 
الصبا » والديور ©» والشمال © والجئوب »© وعئد كل باب منها تمثال من 
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وانى أنا القييل اليشسرح 
ومما قيل فى وصف قصر غمدان : 
ومن السحاب معصب بعمامة 

متلاحكا بالقطر ‏ مله صخره 


عشرين سقفا سهكها لا يقصر 
ومن الغمام منطق ومؤزر 
والجزع بين صروحه والمرمر 

قصر ناعط : ودلى غمدان فى العظمة والشهرة « ناعط » © وهو محفد 
موّلف من عدة قصور . قال الهمدانى فى وصفه أنه مصنعة بيضاء مدورة » 
منقطعة فى راس جبل ثنين بهمدان . وضمن قصور ناعط قصر المملكة 
الكبير الذى بسمى « بعرق » » ومنها قصر ذى لعوة المكعب بكماب اخارجة 
فى معازب حجارته » على هيئة الدرق الصغار . قال : وذرعت فى معرب منه 
سبعة أذرع الا ثلثا ٠‏ وبها غير هذا القصر ما يزيد على عشرين قصرا كبارا , 
سوى اماكن الحاشية »© وكان عليها سور ملاحك (ميئى) بالصخر المنحوت © 
وما فيها قصر الا وتحته كريف للماء ( صهريج ) مجوف فى الصخر فيبتلع 
الماء الذى ينزل من السمطح »© وفيه الاسطوانات العظيمة طول كل واحدة 
نيف وعشر بن ذراعا » لا بحضن الواحدة منها الا رجلان . وقيها بقايا 
سامير حديد © قيل انها كانت مراقى الى رؤوسها » وانها كان ينقث عليها 
الشسمع اذا آرادوا الصرخة ( أى الاستنجاد ) فتنظر النار من جبل سفيان 
ومن جبل حضور وراس مدع وغيرها . وقيها يقول الهمدانى » على حد 
الخيرة وواى العين » ويصف ما شاهده عليها من التمائيل والصور : (؟) 


قمن كان ذا جهل بأيام حمير 
بحجد عمدا تعلو القنا مرمرية 
ملاحكها لا ينفذ الماء بيتها 
على كرف من تحتها ومصائع 
ترى كل تمثال عليها وصورة 
بجائب ما تنفض تنظر قابفا 
ومستفعات من ععاب وأجدل 
وسرب ظباء كد نهفن لمختف 
وذا عقدة بين "الحاد” مواكيا 


وآثارهم َ الارض فليات, ناعطا 
وكرسى رخام جولها وبلائطا 
ومبهومة مثل القراح خرائطا 
لها بسقوف السطح لبس وعابطا 
سياعا ووحشا 5 الصفاح خلائطا 
لاحدى يديه فى الحيال وباسطا 
وغضف ضراء قد تعلقن باسطا 
وسامى هاد للركاب مواخطا 


ونظهر أن ناعطا اقدم عهدا منغمدان » لأن علهان نهفان أدخل فيه أصلاحا 
وهو من ملوك حمر فى أوائل القرن الثانى قبل الميلاد ‏ فهل تقل هذه 
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الآثار كثيرا عن بقنابا تدمر وآثينا والاقصر وبعليك وغيرها من مغاخر الدول 
القديمة ؟. 

ريدة أو تلفم (بن) : قال الهمداتى : « قصر ربدة من أقدم قصور اليمن » 
وهو قصر تلفم . وليس من قصور اليمن قصر فى أصل جبله بثر سوى 
تلفم » وماؤها أعذب مياه اليمن وأغزرها » . قال : « وحدتتى بعض أهله 
إنه وجد حجرا فى تلفم مكتوب عليه : بناه يريم » . فاذا صح ذلك كان 
وأصبح هذا العصر بعد الاسلام دارا للعلو بين 
مدر: هو محقد مؤٌلف من5١‏ قصرا » شاهدها الهمدائى وقال قى وصتها ٠‏ 
« منها ماهو مشعب ومئها ماهو عامر. أما قصرها العامر فقد دخلته ©» وهو 
بوجوه من الحجارة البلوطية خارجه ومثله فى داخله » وقد أجرى عليه 
الملماشق فلست ترى عليها قصلا مابين الحجرين ©» حتى لو كان دإخله كريقا 
للماء ماخان ولا نغذ. وفيها اعداد تلك القصور كرف للماء © بأعمدة حجارة 
طوال مضجعة على أعمدة قيام » بضعة عشر ذراعا مربعة ٠‏ وقى مسجد مدر 
أساطين مما نزع من تلك القصور ء ليس في المسجد الحرام مثلها » عى أطول 
منها وأكثشف » وأحسن نجرا »2 كأنها مفرغة فى قالب. وقبالة قصر الملك منها 
ا الشمس والعمر بقابلاته اذا خرج « 


ومأرب . ذهب ا وم ا سل كال علقمة : 


من بأمن الحخثتان لهت 2 ملوك صر واح ومأرب 
وقال عمرو بن النعمان بن سعد بن خولان * 
آبونا الذى كانت بصرواح داره وق حبلى نعمان عز تمكتا 
ونحن ورثنا عز خولان ذى الندى مآثر عز مثلها ‏ ب لم يدمئا 
قأورثها سعد سن خولان حدنا بنيه قضافوها دهورا وآزمنا (١)‏ 
وقصور اليمن كثيرة » وقد جمع أبو علكم المرانى أهمها فى قصيدة 
قال منها * 
نحن المقاول والاملاك قد علمت اهل المواشى. بأنا “اهل غمدانا 
وائنا رب بينون وأضرعة والشيد من هكر ناهيك بثيانا 
براقئشن ومعين نحن عامرها ونحن ارباب صرواح وروثانا 
وناعطد نحن شيدنا مخالقها وقصرها وقرى نشق ونوقانا 
وتلقم اليون والقصرين من خمر وتنعما وقرىي شرح ودعانا 


والهندتين بنى ذو التاج من بتع وقصر ذى الوود تاما رآس ملحانا 
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وصبح نحو ونجرا فوق قيتها بتى . لنا وشباما بيت أقيانا 
وق ريام وق النحدين من مدر على امار وحف الشيد ابوانا 
وق ظفار بنت آباوؤنا غرفا فى كوكيان وقصر الملك ريدانا 
وقصر بيئون علاه وشيده ذوالفخر عمرو وسوى قصرغمدانا 
وقصر أحوراس القيل ذو يزن وقصر ذى قائشش. ارباب قد كانا 
وقصر سلحين علاه وشيده كهلان والدنا أحبب بكهلانا 
ساق المياه الى سك بمارنثنا للجحنتين معانينا وغيانا 03( 


واكثر هذه القصور لها آوصاف أغضينا عنها خوف التطويل . غير 
القصور خارج بلاد اليمن » كقصر الشموس فى اليمامة » والبتل التى كان 
دبنيها طسم وجديس وقد تقدم ذكرها فى كلامنا عن هاتين الامتين . ناهيك 
ما خلفوه من آماكن الحج والنسك والكهانة » مثل كعية نجران للتصارى » 
وريام بيت نسك كان بحج أليه الناس فى رأس جبل أتوة من همدان > 
ا ا ا السو ل ا 
هذا كله غير القلاع والمصانع » وبعضها لابزال قائما الى الآن © منها 
: آى الصهاريج ) كريفها اسمه درداع مساحته ..1 ذراع فى مثلها » وقلعة 
خدد معاندة لقلعة وحاظة بينهما ساعة من نهار © وفيها قصر عظيم بتصر 
منه الوصف . وللقلعة طريقان ©» على باب كل طريق ماء : قالطر ي قالجنوبى 
عليه كريف يسمى الوفيت »© منقور فى الصخر الاسود © عمقه فى الارض 
خمسون ذراعا وعر صضه عشرون © وطوله حمسون © مححوز على حوابه 
جدار يمنع السقوط فيه ٠.‏ والماء الثانى من شمال الخصن على باب الحصن 
اثثانى » ف جوبة من صفا كالبئر مطوى بالبلاط © وذرج بنزل فيه من راس 
/ لحصن بالسرج فى الليل والتهار على مسيرة جامه بحن بوت ال الماء > 
لامعل من كن على باب البثر من قوق و2 

دع غلة ها 3:اليين عن انان الهم العالية والقارةى] لنياف رمك تقطع 
الجبال كما قطعوا ناب عدن » وهو شق فى حجبل محيط بموضع عدن »2 فى 
ساحل لم يكن له طريق الئ البر الا للرجل الواحد » اذا ركب ظهر الجبل ©» 
فقطعوا من الجبل بابا فى عرض الجبل » حتى سلكته الدواب والحمائل 
وغيرها . ومثله قطع بينون » جبل قطعه بعض ملوك حمير »4 حتى أخرج 
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فيه سبيلا من بلد وراءه الى أرض بيئون . فهو اشبه بما ينقره اهل هذا 
التمدن من الانقاق فى الجبال © لمرود المياه أو قطر السكك الحديدية . 
ومن هذا القبيل حصن غراب »© وهو بقية قلعة منحوتة فى الصخر عليها 
نقثى بالمسند لفاتح اليمن الحبشى © ذكر فيه خبر فتحه كما تقدم . 
واكتشف المستشرق هرس فى هران قرب دامار ب صهاريج من الماء 
نها آبار عميقة © كانوا يختزنون الماء فيها للحنود أثثاء الحصار ٠‏ وهى التى 
سسميها العرب الكرف وقد ذكرنا امثالها فى ناعط وغيرها . 


الاسداد 


ومن ادلة العمارة قَّ بلاد أليمن الاسداد © وهى حدران ضخمة كانوا 
قيمونها فى عرض الاودية لحجر السيول ورفع المياه » لرى الاراضى المرتفعة 
كما يتفعل أهل التمدن الحديث فى بناء الخزانات . وائما عمد العرب الى 
بناء الاسداد لقلة المماه فى بلادهم 0 مع رغبتهم قى احياء زراعتها 1 فلم بدعوا 
واديا يمكن استثمار حائبيه بالماء الا ححزوا سيلة بسد 2 فكائرت الاسداد 
تكاثر الاودية حتى تجاوزت امات . وذكر الهمدانى فى بحصب العلو من 
مخاليف اليمن وحده ثمانين سذا » والى ذلك آشار شاعرهم عقولةه © 


وبالقعة الخضراء من أرض بحصب ثمانون سذدا تققف الماء سائلا 


وكاتوا يسمون كل سد ياسم خاص به » أو بالاضافة الى بلده . فمن 
اثبار هذه الاسداد : قصعان © وربوآن ( وهق سد قتاب ) وشحران © 
وظمحان » وسد عياد » وسد لحج ( وهو سقف عراس ) وسد تحر ؛ وسد 
ذى شهال » وسد ذى رعين » وسد نقاطة ( عند قرية ذى ربيع ) وسد 
نضار وهران » وسف الشعياتى © وسد المليكى ©» وسد التواسى ©» وسد 
المهساد 6 وباقيها لطاف . واشهر أسناد اليمن « العرم » »> وهو سد مأرب 
الشهر وسنعود اليه . وسد الخانق بصعدة »© بناه نوال بن عتيك مولى 
رحبان © وقد أخربه أبرأهيم بن موسى العلورى بعد هدم صعدة . وسك 
ربعان لابن ذى مآذن ©» وسد سميان . وأسداد بلاد عتسن © منها : سد 
خرة » وسد بيت كلاب فى ظاهر همدان » وآخر فى ظاهر دعان )١(‏ وسد 
شبام قرب صتعاء على ثمانية فراسخ منها 9) 


ولم قتصر بناء العرب للأسداد على ما بئوه فى حزيرة العرب © فقفى 
مكرآن” و بلوخستان فى عدوة خليج فارس الشرقية آثار أسداد كثيرة لابعرف 
عنها أهل تلك الناحية شيئًا » فلعل بعض العرب نزحوا الى تلك البقاع 
قديما وابتنوا فيها تلك الاسداد 
يجي 
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سف مارب أو سد العرم 


هو اعظم أسداد بلاد العرب وأشهرها » وقد كثر ذكره فى أخبار العرب 
وأشعارهم على سبيل العبرة لما أصاب مارب بانفجاره » واليه أشار القرآن 
الكريم فى سبا بقوله : ظ 

لقد كان لسبأ فى مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق 
ريم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور . قأعرضوا قأرسلنا عليهم سيل 
العرم وبدلناهم بحنتيهم جنتين ذواتى أكل خمط واثل وثىء من سدر 
قليل . ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازى الا الكفور . وجعلنا بينهم 
وبين القرى التى باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنًا قيها السير » سيروا فيها 
ليالى وأياما آمتين ٠‏ فقالوا ريتا باعد بين أسفارنا وظلموا. أنفسهم قحعلناهم 
احاديث ومزقئاهم كل ممزق ان فى ذلك لآيات لكل صبار شكور » 

ذلك أقدم مالدينا من خبر هذا السد © واختلف المسلمون فى تفسيره 
التاريخى 0 ودخل خبره كثير هن المالغات والخراقات 5 قال دعضهم ان 
يانيه سيا بن يشسجب » وقال غيرهم يناه لقمان بن عاد » وجعله فرسخا فى 
فرسخ © وجعل له ثلاثين مثقبا ( أى فتحة ) وجعل بناءه بالصخر والقار ) 
بحبس سيول العيون والامطار حتى يصر فوها من خروق فى ذلك السد ع 
على مقدار ها يحتاجون اليه فى سقيهم . قالوا : ومكث كذلك ما شاء الله 
أيام جمار » قلما ائحل نظام مملكتهم وتقلص ظلهم وذهب الحفظة القائمون 
بامر السد + آنثروا بخرابه على عهد عمرو بن مزيقياء ملكهم ٠‏ زعموا أن 
كهئة اسمها طريفة انذرتهم بذلك فى حديث طويل () لا فائدة من ذكره » 

واختلقوا فى وقت حدوث ذلك السيل »© قال حمزة الاصفهانى انه حدث 
قبل الاسلام بأربعمائة سْنة 9).اى فى القرن الثالث للميلاد . وذكر ياقوت 
انه وكع ى ملك حبشاتن > ولعلة بريد الاحاش »© لانهم ا فتحوا اليمن. 
فى القرن السادس خربوا كثيرا من قصورها وابئيتها () أو لعله أرأد حسان 
بتصحيف اللفظ كما آراد ابن خلدون © فقد ذكر أن السد تهدم فى أيام 
حصان بن تبان اسعد ( فى القرن الخامسس للميلاد ) وقال آخرون غير ذلك 
مما يطول بثا أبيراده (د) ١‏ : 
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ربه) ذكرنا فيما سلف من تعليقاتنا بعض التواريخ الثابتة الخاصة بانشاء سلسلة السدود 
التئ تعرف بسد مارب هذا 


9و١‏ 
رواية الهمدانى عن سد مارب 


وأوثق روابات العرب عن سد مأرب ما قاله الهمدانى فى كتاب الاكليل » 
وقد شاهد انقاضه بنفسه فى اوائل القرن الرابع للهجرة © وكان يقرأ 
السند ويفهمه » فوصف تلك الانقاض مع تطبيقها على قول القرآن . وهذان 
القولان أصدق ماجاء عن خبر هذا السد » واكثر مطابقة ا وجده المنقيون 
الذين اكتشفوا آثار ذلك الخزان فى القرن الماضى ‏ قال الهمدانى )١( ١‏ 

« قال الله تعالى : ( لقد كان لسياً فى مسكنهم آبة جنتان عن بمين وشمال 
كلو! من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور ) وهى (أى سبأ ) 
كثيرة العجائب »© والجئتان عن يمين السد وسياره . وهما اليوم غامرتان » 
والغامر العاقى © وأتما عفتا لما اندحق السد قارتفع عن ابدى السيول . 
باقيه السوافى ©» فقال بعض من كان معى : لا أظنه آلا من بقايا نخلالجنتين » 
وما أظته بقى من العصر القديم . أما مقاسم الماء من مداخر السد فيما بين 
الخمياع فقائمة كأن صانئعها فرغ من عملها بالامن . ورآبت بناء أحد 
الصدقين 4 وهو الذى بخرج مته الماء » قائما بحاله على أوثق ما يكون ولا 
بتغير الا ان شاء الله . وانما وقع الكسر فى العرم » وقد بقى من العرم شىء 
مما يصالى الجنة اليسرى يكون عرض اسفله خمسة عشر ذراعا . قال 
تبارك وتعالى : « فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم 
جنتين ذواتى اكل خمط واثل وشىء من سدر قليل » فقيل الخمط الاراك »© 
والاثل الطر قاء 6 والسدر المعمروف وهو العلب وبها من الإاراك ما ليسن ببلدك. 
أماكن كثيرة ومواضع جمة باليمن » من ( عروش وجاتب ردمان وشرمة 
وذمار وجهران وكومان واسبيل وكثير من مخاليف خولا ) والوادى اسمه 
١‏ اذنة ) » وفى هذا السد عول الاعثى : 


كقى ذلك للموؤٌؤتسى اسوة ومأرب قففمى عليها العرم 
رخام ٠‏ بنساه له حميير اذا جاعء ماؤّهم لم يرم 
فأروى الحروث وأعنابهم على ساعة ماؤّهم ينقسم 
فطار القول وقيالهها بيهماء قيها سراب بطم 


٠‏ وكان العرم مسندا الى حائط ما بين عضاد بالمدخر بمعاذيب من الصخر 
عظام ملحمة ملس الاساس بالقطر » أنتهى كلام الهمدانى 
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وظل الناس مع ذلك فى شك من أمر هذا السد ©» حتى تمكن المستشرق 
الفرنبى ارنو من الوصول الى مأرب سنة 1867 » وشاهد آثارة ورسم له 
خريطة نشرت فى المجلة الاسيوبة الفرنسية سئة 149/5 © وزار مأرب بعده 
هاليغفى وحلازر ووأافقاه ىق كوله وصادفا على وصفه 4 وهو بطابق ما كاله 
الهمدائى من اكثر الوجوه » وعثروا فى أثناء ذلك على نقوش كتابية فى 
خرائب السد وغيره تحققوا بها خبره . واكثرهم اشتغالا فى هذا السبيل 
جلازر » وبين الاساطير التى وقف عليها اثنتان جاء فيهما خبر ترهيم 
انسد فى زمن الاحباش فى القرن السادس للميلاد . فيدل ذلك على انه ظل 
قائما الى قرب ظهور الاسلام . ولعل السبب فى نسسبة بنائه وتهدمه الى 
عصور مختلفة واشخاص مختلفين كثرة تصدعه وترميمه © فكانوأ يعدون 
كل تصدع تهدما وكل ترميم بناء 

وبعد ما قدمناه من أقوال المؤرخين والمنقبين بشآنه بحسن بنا الاتيان 


اصل وضع سد عارب 


فى الجنوب الغربى من مأرب سلسلة جبال هى شعاب من جبل. السراة 
الشهر »© تمتد مئات من الأميال نحو الشرق الشمالى . وبين هذه الجبال 
أودية الشرق تمبيزأ له عن ميزاب مور »© أعظم أودية الغرب المتشعبة من 
جبل السراة المذكور . وشعاب الميزاب الشرقى كثيرة » تتجه فى مصابها 
ومتحدراتها نحو الشرقَى الشمالى . وأشهر حبالها ومواضعها ق ناحية 
رداع العرش وودمان وقرن © والجبيال المثشرقة على سويق © وق ناحية 
ذمار بلد عنس جميعا » وهو مخلاف وأاسع وبه بيئنون وهكر © وقيها 
المحافد العنسية وبلد كومان وبلد الحدا » وجبل اسبيل ورجمة 4 وجيبال 
بنى وايش من مراد وغيرها » ومخلاف ذى جرة وجهران وهران © 
ومساقط بلد خولان من حنوبيه وما تيامن من القحف )١(‏ 

فشعاب هذه المواضع وأودتها © اذا أمطرت السنماء تجمعت قيها 
النسيول والحدرث حتى تنتهى آخيرا الن واذى آذلة 4 وهو تعلو تنو ١١‏ 1! 
متر عن سطح البحر © فتسير فيه المياه نحو الشرق الشمالى : حتى تنتهى 
الى مكان قبل مأرب بثلاث ساعات »© هو مضيق بين جبلين بقال لكل منهما 
بلق © عبرنا. عن أحدهما بالايمن » وعن الآخر بالايسر »© والمساقة بينهما 
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ستماثة خطوة ) أو ذراع ( وسسميهما الهمدانى مأزمى مأرب © يبحرى 
السيل الاكبر بينهما من الغرب الجنوبى الى الشرق الشمالى فى واد هو 
وادى اذنة ( أنظر الخريطة ) 
من السيول ألتى تجتمع من مياه المطر 5 فاذا أمطرت السماء فاضت 
الرمال فاذآ انقضى قصل المطر ظمىء القوم وجفت اغراسهم © فكانوا أما 
فى غريق أو فى حريق : قلما ينتفعون حتى فى أيام السيل من استثمار 
البقاع العالية على منحدرات الجبال . وقد يفيض السيل حتى يسطو 
على المدن والقرى © فينالهم من آذاه أكثر مما يثالون من نفعه © فساقتهم 
انلحاجة الى استتباط الحيلة فى: اختزان الماء ورفعه الى سفوح الجبال 
وتوزبعه علي كدر الحاجة. فاختار السبثيون المضيق بين جبلى بلق © وبنوا 
ف عرضه سورا عظيما عرف بسد مأرب أو سد العرم الذى نحن فى صدده ‏ 
لرى ما بجاور مديئتهم ( مارب ) من السهول أو سفوح الجبال 
والجبلان المذكوران بعد أن يتقاربا عند بلق ينفرجان ويتسع الوادى 
بينهما » وعلى ثلاث ساعات منهما نحو الشمال الشرقى فى مديتة ( مأرب 


7ق 


أو سب ) فى الجانب الفربى أو الاسر من وأدى اذنة » فاذا جرى السسيل 
حاذى بابها الشرقى ( راجع الخريطة الثالثئة ) . وبين المضيق والمدينة 
ميل هر بع (1) كانت جرداء قاحلة فأصيحجت بعد تدبير المياه بالسد غياضا 
وبساتين على سفحى الجبلين » وهى المعبر عنها بالجنتين بالشمال واليمين 
أو.بالجنئة اليمنى والجنة اليسرى 


رسمه وكيف يتصرف الاء منه 
------2 تتم 


والسد المشار اليه عبارة عن حائط ضخم أقاموه فى عرض الرادى » على 
ني .15 .كرفا( او خطرة ) تحر الشعال الثر فى هن الضيق. .وسهوة 
«العرم» » وهو سد أصم طوله من الشرق الى الغرب نحو ثمانمائة ذراع » 
وعلوه بضعة عشر ذراعا 4 وعر ضه ٠6.‏ ذراعا 3 لابزال ثلثه الغربى أوالايمن 
باقيا الى الآن كما ترى فى الخريطة الخامسة ( ج د ف ه ) واما الثلثان 
السد على طوله » كما كان فى أصله بعرض الوادى . ويظهر مما شاهدوه فى 
جزئه الباقى انه مبنى بالتراب والحجارة » ينتهى اعلاه بسطحين مائلين على 
زاوبة منفرجة » تكسوهما طبقة من الحصى كالرصيف يمنع انجراف التراب 
عند تندفق المياه . ولو قطعت ذلك 
شكل معقطوعه على هذه الصورة 98 

قالعرم يقف تى طريق السيل 
كانجبل اللستعرض ويصده عن 
الحرى» فتجتمع مياهه وترتقع مثل 
ارتفاعها فى خزان اسوان بالنيل 
وينتهى العرم فى طرفيه بمصارف 
للماء » مختلف شكلها واسلوبها عن مصارف خزان اسوان ‏ وذلك أن الفذين 
«ندسوه جعلو! طرفيه عند الجبلين أبئية من حجارة ضخمة متينة » فيها 
منافق ينصرف منها الماء الى احدى الجنتين اليمنى أو اليسرى 

قأنشأوا عند قاعدة الجبل الايمن ( الشرق الجتوبى © وهو جيل بلق 


الايمن ) بناءين بشكل المخروط المقطوع ( ١‏ و ؟ ) علو كل منهما بضعة 
عشر ذراعا سموهما الصدقين .2 أحدهما )١(‏ قائم على الجبل نقسه والاخر 
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دلا1ا 
(؟) الى بساره »© وبينهما فرجة عرضها خمسس أقدام » وتاعدة الابمن 
منهما تعلو قاعدة الابسر ثلاث أقدام ( أنظر رسمهما فى طرف الخريطة الى 
اليسار ) والاسر مينى من حجارة منحوتة يمتد منه نحو الشمال والشرق 
جدار طوله .2 ذراعا ينتهى فى العرم نفسه 


: 3 ويندغم فيه . وعلو الجدار 
المذكور مثل علو الصدف ومثل علو العرم : 

وى جانب كل من الصدفين المذكورين » عند وجهيهما المتقابلين » ميزاب 
يقابل ميزايا فى الصدف الآخر . والميزايان مدرجان » أى فى قاع كل منهما 
درجات من حجارة كالسلم » الدرجة فوق الاخرى. ونظرا لشكل الصدفين 
عند القاعدة أقصر منها عند القمة . وقد مثلنا الميزاب فى الخريطة بشكل 
( ع غ ) كأنك تنظر اليه بجانب الصدف 

ونظهر من وضع المخروطين أو الصدفين على هذه الصورة 34 أن 
أصحاب ذلك السد كانوا يستخدمون المسافة بيتهما مصرفا سيل منه 
اماء الى سفح جبل بلق الايمن فيسقى الجنة اليمنى . وانهم كانوا يقفلون 
الصرف بعوارض ضخمة من الخشب أو الحديد » تنزل فى الميزابينعرضا » 
ل عارضة فى درجة © فتكون العارضة السفلى أقصرها حميما فوقها 
عارضة [أطول منها فأطول الى العليا وهى أطولها جميعا . والظاهر أن تلك 
العوارض كانت مصنوعة على شكل تتراكب فيه أو تتداخل ©» حتى بتألف 
منها باب متين يسد المصرف سذا محكما يمئع الماء من الانصراف الا علد 
الحاجة . قاذا بلغ الماء فى علوه الى قمة الصدقين رفعوا العارضة العليا » 
فيجرى المأء على ذلك العلو الى سفح الجبل فى أقنية معدة لذلك 2 حيث 
توحد احواض لخزن الماء أو توزيعها فى صفح ذلك الجبل . فلا بزال الماء 
بتصرف حتى يهيط سطحه الى مساوأة العارضة الثائية فيقف © ب 
أرادوا ريا آخر تزعوا عارضة أخرى ٠.‏ وهكدا بالتدريج وعلى كدر الحاجة 

وى الطرف الايسر من العرم ‏ وهو الغربى الذى ينتهى بالجئة اليسرى 
كالحائط ( س طل م ) دعوناه السد الاسر © عرضه عتد قاعدته ه١٠‏ 
ذراعا » _وطوله نحو 000 ذراع ء وبجانيه من اليميئن مخروطان أو صا فان 
أيمنان ( #9 و 4 ) أحدهما (9 ) متصل بالعرم نقسه والآخر ( 4 ) بيثئه 
وبين السد الايسر © فيتكون من ذلك مصرفان (5 و 7 ) مثل المصرف 
الايمن © لكل منهما ميزابان مدرجان متقابلان ؛ تمنزل فيهما العوارض 
وتنزع حسب الحاجة لصرف الاء الى الجنة اليسرى »© وينتهى العرم من 


من 


حده الغربى بحائط منجلى الشكل ( د ف ) مينى بحجارة منحوتة صلبة 
لعله الذى بسميه الهمدانى « العضاد » 

فكان السيل اذا جرى فى وادى اذنة حتى تجاوز المضيق بين جبلى بلق ) 
صده العرم عن الجرى فيتعالى ويتحول جاتب منه نحو اليسار الى السد 
الاسر . فاذا ارادوا رى الجنة اليمنى رقعوا من العوارض بين الصدفين 
الايمنين على قدر الحاجة ؛ واذا أرادوا رى الجنة اليسرى صرفوا الماء من 
المصرفين (/ و 8 ) بنفس الطريقة ©» فيجرى الماء فى أقنية وأحواض فى 
سفح الجبل الابسر حتى يأنى مأرب »© لأنها واقعة الى اليسار كما تقدم 


من بئى هذا السسد ٠.١‏ ومتى ؟ 


وقد عثر المئقبون فى انقاض سد مأرب على تقوش كتابية بالحرف المسند 
'استدلوا متها على بانيه ٠‏ أهمها تقشان : أحدهما على الصدف الايمن )١(‏ 
اللاصق للجنة اليمنى تفسيره : « أن يثعمر بيين بن سمه على ينوف مكرب 
سيا خرق جبل بلق وبنى مصرف رحب لتسهيل الرى » )١١‏ والآخر على 
الضدف الآخر (؟) “تفسير : « أن سمه على ينوف بن ذمر على مكرب 
سبا اخترق بلق وبنى رحب لتسهيل الرى » . وسمه على هذا هو والد 
ثعمر المذكور » وكل منهما بنى صدقا أو حائطا » وكلاهما من أهل القرن 
اثقامن قبل الميلاد . قهما مؤؤسسساه ©» ولم يتمكنا من اثمامه فأتمه 
خلغاؤهما »> وبتى كل متهما جزءا نقثش اسمه عليه . فعلى المخروط أو 
الصدف 0 فى اليسار نقش قرأوا منه : « كرب ايل 'بيين بن يثعمر مكرب 
سباً بنى ... » © وعلى جزء آخر من السد اسم : « ذمر على ذرح ملك 
سباً » » وق محل آخر اسم : « يدع ايل وتار » 6 وعلى السد الايسر 
ممأ بلى الجنة اليسرى عدة نقوش يمثل هذا المعنى (؟) مما يدل على أن 
هذا السد لم يستاثر يبنائه ملك واحد ‏ تلك هى العادة فى تشييد الابنية 
الكبيرة فى كل زمان 

اما تهدمه فالعرب بقولون أنه حدث فحأة فتفرقت قبائل الازد وغيرها 
فى جزيرة العرب بسبب ذلك . ويؤخف من مجمل أقوالهم ان ذلك وقع 
حوالى تاريخ المبلاد » أى نحو ظهور دولة حمير ( ملوك سبا وريدان ) 
للمرة الاولى فرمموه » وظلوا خائفين منه فتحولت عنايتهم الى تعمير ظفار» 
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وقل تمسكهم باليقاء فى مأرب ©» قصاروا ينزحون بطونا وأفخاذا لأسبباب 
مختلفة » منها القحط وغره » واخذت مأرب فى التقهقر » وكلما انفتق 
العرم من ناحية رمموه © الى قبيل الاسلام فتهدم وأهملوه 


ووفق حلازر فى أتثناء زيارته أنقاض ذلك السد الى اكتشاف آثرين ©» 
عليهما كتابة مطولة تتعلق بتهدم السد بعد دخول اليمن فىحوزة الاحباش » 
أحدهما موّرخ سنة 589 م » والآخر سنة 016 م »© وهما من أهم ما وقفوا 
عليه من آثار تلك الدؤلة » لما فيهما من الاشارات التاريخية والاحتماعية 
والعلاقات السياسية »© أحدهما كتبه ابرهة الحيثى وهذه خلاصته : 


وحضرموت ويمنت وأعرأيهم فى نجد وتهامة ©» قد تقشى هذا الاثر تفكارا 
لتغلبه على يزيد بن كبشة ؛ عامله الذى كان قد ولاه كندة ودىع »© وعيله 
قائدا ومعه اقبال سيا الصطحاريين . وهم مرة وثمامة وحنش ومرائد 
أبناء الاسلم © فأتفذ الملك اليه الجراح ذازنيور » فقتله يزيد وهدم قصر 
كدار » وحشيد من اطاعه منكندة وحريب وحضرموت » وقرهجانالدذمارى 
الى عبران . وبلغ الملك الاستصراخ © فنهض بحنده الاحباش الحميربين 
سيف 6ه قجاء بزيد وبابع وخضع للملك بين بدى القواد . وهم فى ذلك 
جاءهم النبأ بتهدم السند والحائط والحوض والمصرف 2 شهر ذو المدرح 
سنة لإمة فأمر بالعفو... وبعث الى القبائل بانقاذ الحجارة للأساس 
والحجر الخام والاخشاب ورصاص الصب. .٠.‏ لترميم السد اق مأرب... 
فتوجه أولا الى مأآرب وصلى فى كتمستها , ثم عمد الى الترميم » فنيشسوا 
الإنقاض حتى وصلوا الى الصخر وبئوا عليه . وعلم وهو فى ذلك أن القبائل 
تضابقت من العمل © ورأى اعدامهم بعود بالضرر © فعفا عنهم © احباشهم 
وحمي بهم » وأذن بانصرافهم ٠...‏ ورجع الملك الى مأرب »© بعد أنعقد تحالفا 
وعادل ذو فائش واذواء شولمان وشعبان ورعين وهمدأآن والكلاع. . . الح 
وحاء اليه وقد النجاشى ووقد ملك الروم ورسول من المنذر وآخر من 
الحارث بن جبلة ©» وآخرون جاءوا بعون الرحمن يخطبون مودته ... ق 
المناء 4 قرمموه ووسعومه حتى بلع طو له 1 ذراعا وارتفاعه و ذراعا 
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!تم ذكر ما الفق فيه من الحجارة والاطعمة للعملة والحيوانات للعمل ) 
واستغرق العمل فى ذلك مه وها و ١١‏ شهرا »2 وكان القراغغ منه فى شهر 
ذو معان سئلة 24ه5” » زيد) 

وهذه السنة فى حساب الحميربين تعدل سنة 17م للميلاد * لأنهم كانوا 
ببدأون تاريخهم سنة ١١5‏ قبل الميلاد : ولجلازر كلام فى هذا الشأن )١(‏ 
سئأتى عليه فى الكلام عن التوقيت عند العرب »© وتكتفى هنا بالاشارة الى 
حيشية *؛ والمعول عليه أنه كان سنة 86ه ميلادية ء والفرق بيتهما ه١١‏ 


سمشةكه 
ب التجارة فى بلاد العرب 


ان توسط بلاد اليمن بين أمم العالم القديم جعلها واسطة التجارة بينها 
أولها » وكانللهنودمحصولات ومصنوعات بحتاج اليها المصريونوالاشوريون 
والفينيقيون وغيرهم ؛ فكان اليمنيون يتقلون هذه المتاجر الى تلك الأآمم فى 
سفن البحر أو قوافل البر ٠‏ وكان على شواطىء اليمن فرض ترسو عندها 
السفن القادمة من الهند أو وادى الفرات أو وادى النيل ء كما'ترسو اليوم 
السفن عند عدن فى أثناء أسفارها بين أوربا والهند . وكانت لهم فرضة 
اسمها « موزا » ببئون فيها السفن الكبرى لقطع المحيط الهندى . ولهذا 
السبب عمرت جزيرة سقطرى يومئف لتوسطها فى طريق تلك التجارة » كما 
حمرت مالطة فى البحر المتوسط كثل هذا السبب . ومن الفرض التجارية 
المشهورة فى اليمن فى ذلك العهد عدن وقانا ( حصن غراب ) وظفار ومقط 
وبغلب فى مسقط أن ترسو عندها السفن الصاعدة فخليج فارس الى بابل 


اصتاف التحارة لاد العرب 





اما السلع التى كانوا يحملونها من الهند © فهى الذهب © والقصدير - 
والحجارة الكريمة © والعاج » وخشب الصندل © والتوابل © والافاوية 





ريق انظر مقال ( نصان عن تهدم سد مأرب ) : 
راع 1813 دوم طعو«طصسصو]1 مع عقنت سعأقتعطءمم1 تمه : عمموانى 

2 390 .5 ,18197 ,1 أعمطمتامدع معطعةةتعدع100 صعة مععستاائء 318 مذ 

وقد نشر فى ذلك المقاللالنص المشار اليه ٠‏ ورقمه 35١8‏ ( بي 59مه ‏ هوه ب ووه ) من 
جيوعة تصوص المسته التى نشرهاءورقم النص فى المجموعة العامة للنصوص اليمنية ‏ 541 5/© 
وهو ثانى هذه التصوصى قى الطول وأهمها من الناحيةالتار بخية اذ آنه يتألف من ١١3‏ سطراة 
وحوالى ٠/!ا5‏ كلمة , وقد نشر جواد على صورته الفوتوغراقية وترجمته الكاملة كمسا نشثبرعا 
الم لى هتنا . وزاد عليها تعليقات ناقعة 
ا:ظر : العرب قبل الاسلام . ج * صل ١99‏ وما يليها 
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7 
كاليهار ٠‏ والغلفل ٠‏ ونحوهما والقطن . وكانوا بحملون من شواطىء أقربقيا 
الشرقية العطور ٠‏ والاطياب 2 وخشيب الابئوس »© وريش. النعام » والذهب ء» 
واللبان > والمر » واللادن . وأكثر الاتجار بهذه الاصناف على يد الغربين 
أو الجريين  )١(‏ وبعض الحجارة الكريمة © كاليشب » والعقيق : 
وتحملون من سقطرى العود 3 والند 4 وتحملون اللؤاق من الحر بن 


فكان الهتود والاقر تيون بحملون هذه الاصئاف الى اليمن ٠‏ أو بذهب 
اليمنيون انفسهم لاستجلابها . ثم بحملوتها الى مصر © والشام ع 
والعراق © وكانوا بفضلون حملها بالبر على القواقل » فرارا من أخطار 
بحر الهند . وكانت علاقتهم التجارية على أمتنها مع اخوانهم الفينيقيين + 
نحملون اليهم أصناف الهند وغيرها على القوافل الى صور وغزة وغيرهما 
من شواطىء البحر المتوسط : لتحمل من هناك الى سائر الشواطىء . 
وألى ذلك أشار حزقيال بقوله مخاطبا صور ١‏ ص 7؟ ع 5١‏ ) : « العرب 
وجميع رؤساء قيدار هم تجار تدك بالحملان والكباشس والتيوس قانهم بهذه 
اتحروا معك . تجار شيا ورعمة متجرون معك وبأفضل كل طيب وبكل 
حجر كر نم وبالذهب أقاموآا أسواقك 5 حاران وفانا وعدن وتجار شيا 
وأشور وكلمد متحرون معك » 


وكان السيئيون يحملون من الجهة الاخرى مصنوعات صور ومحصولات 
الشام الى بلادهم وغيرها بطريق المبادلة قبل سك النقود » أهمها الحنطة 
والزبت والخمر ومصنوعات فينيقية » أو ما يحمل من آسيا الشرقية 
كالمنسوجات الكتانية والقطنية والارجوان والمبعة والزعفران والآنية من 
الحديد والصفر وسيائلك الفضة + لآن هذا المعدن كان قلملا فى اليمن ولا 
بحملونه من الهند ولا من افريقيا . والغينيقيون أنفسهم كانوا ينقلون بعض 
هذه المتاجر من الحئوب » وان كانت أسغفارهم الى الشمال. ء وكان لهم 
على شواطىء خليج العجم مستودعات 
طرق التجارة فى لاد العرب 


كان 'للقوافل بين اليمن وفينيقية ومصر طرق خاصة © قيها مراحل 
1 > ا00دباا0] ا الاْل اااا0 0100 0 5 
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كانت تنتقل من حضرموت أو عمان © وتسير شمالا يخفرها عرب قيدار ) 
فيقطعون بها بادبة الدهناء وما بعدها حتى تصل الى ددان فتعطف غربا 
فى نجد حتى تأتى الحجاز »© ومن هناك ستلم خفارتها المدبانيون 
والادوميون أو الانباط 3 وبعر حون بها الى مكة أو شيع أو المديئة »© ومئها 
ألى بطرا عن طريق مدائن صالح . ومن بطرا تسر أما شمالا ألى فينيقية 
وفلسطين فتدمر »© وأما غربا الى مصر . أما العراق فكانت التجارة تنتقل 
اليها بالقوافل » راسا من شرقى الحزيرة © أو بحرا من خليج فارس © 
ومنه على القواقل الى تدمر . على أن البابليين كانت لهم مسستودعات 
تجارية أيضا على شواطىء ذلك الخليج » مثل ما للفينيقيين فى القرية 
أو القطيف . وكان القريون نختصون بهذه التجارة الى بابل . وقد ذكر 
بلينيوس ويبطليموس وغيرهما تفاصيل مهمة عن طرق التجارة ببلاد العرب » 


وكانت قوافل السيئيين تقاسى فى أسفارها مشقات وأخطارا من تعدى 
البدو فى اثناء الطريق © كما كان يصيب قوافل التجار أو الحجاج فى بوادى 
حزيرة العرب فيما مقضى ©» فضلا عن طول مدة السفر © قتحولت الافكار 
نحو السفر البحرى »© وهو أقرب تتاولا وأقصر مسافة . فالبضائع التى 
تأتى للسيئثيين من الهند وافرقيا كانت تخزن فى موزا أو عدن © وبدلا من 
حملها بالقواقل برا الى بطرا أو غزة » اصبحوا يتنقلونها فى السفن بالبحر 
الاحمر الى خليج العقبة » ومنها بالبر الى الشام أو فلسطين أو مصر . أو 
أن ترسو السفن فى القصير على البحر الاحمر » وتنقل البضائع منها برا 
الى قفط على النيل . وكان المصريون قد سلكوا هفا البحر من عهد 
رعمسيس الثالث ( هاكون ) . وقد ذكرنا فى كلامنا عن غزو المصربين بلاد 
وغرضه الرئيسى تسهيل التجارة البحرية بين مصر وأقصى الشرق »© وانه 
انشأ طر بقاتجاريا بريا بين القصير وقفط » وطريقا بحريا بين المحيط الهندى 
والنيل من طريق بلاد العرب . ولما تولى سيتى الاول من الاسرة التاسعة 
عشرة احتفر القناة الموصلة بين النيل والبحر الاحمر » تسهيلا للعلاقات 
التجارية بين مصر وجزيرة العرب » أو للدفاع أو الهجوم عند الحاجة . 
والملاحة يومئف محصورة فى الفينيقيين فى البحرين : المتوسط »© والاحمر » 
فكان ذلك الشعب النشيط خترق البحار الى أقصى المعمور ©» فاقتدى 
اللصريون به 

ولا مفى سيتى الاول لم يخلفه من يعمل عمله © فأهملت القناة » ولم 


خيلا 


بكن المصريون اهل أسفار فبطلت اللملاحة المصرية . واتفق على اثر ذلك 
0 صور © و:صضطراب أحوال الفينيقيين وتوقف اسفارهم 64 فاصبح 
البحر الاحمر فى حاجة الى من يسلكه © فاتحد سليمان صاحب أورشليم 
وحيرام صاحب صور. وأنشاآ السفن للتعاون على الملاحة . ولعله أول 
اشتراك دولى من هذا القبيل » وجعلا المرفا فى أبلة ( العقبة ) تسير منها 
الستن قي البح الأحمن إلى شواطىء بلزد النهن 4 تخبل متها البصضائم 
الاضنة ١‏ 0 بتر الرك تفاسيل هذا الشان © حاف ننه دي ملكه من + 


وخبرها مشهور . ولما مات سليمان توقفت الملاحة وعادت القوافل 0 
والسبأيون والحيائيون والقتابيون والقريون » حتى سلك الرومان البيحور 
وعادت التجارة اليها فضعف أمر العرب 


0 - الحخضارة 


أهل أليمن حضر من أقدم م ا امد و او ال 
« العرب » قديما » لأنه كان 0 به « البدو » على الاجمال كما تقدم . 

فهم أهل مدن وقصور ومحافد وهياكل وأثاث ورياش © ليسسوا الخز 
ا الحرير واقتنوا آنية الذهب والفضة © واغترسوا الحدائق 
والمساتين . قال أغاثر سيدس 0غ وللسبأيين قَّ منازلهم ما بفوق 
التصديق » من الآنية والاوعية على اختلاف أشكالها من الفضة والذهب »© 
وعندهم الاسرة والموائد من الفضة » والرياش من أفخر الانسجة وأغلاها . 
قصورهم قائمة على الاساطين المحلاة بالذهب أو المزينة بالفضة © يعلقون 
على أقاريز منازلهم وأيوابها صحائف الذهب مرصعة بالجوهر : وسذلون 
فى تزبين قصورهم أموالا طائلة » لكثرة ما بدخلونه فى زينتها من الذهب 
والفضة والعاج والحجارة الكريمة وغيرها من المواد الثمينة » 9) . ويؤيد 
ذلك ما جاء ىق شعر العرب من وصف القصور الفخمة © كقول تبع بذكر 
بلفيس »© فقد قال فى وصف عرشها :© 
عرشها راقع ثمانون باعا كللته بجوهر وقريد 


وبدر قد قياته وياقو ت بالتبر ابما تقييد 


ومن قوله فى مأرب : 





ل 6 ,111 ب+اتتقتصيمتع.1 رقف 9 ,111 قتسستصسمدة ]| 


م 


وذكر الهمدانى فى وصف قصر كوكبان أنه « كان عؤزر الخاريج بالفضة » 
وما فوقها ححجارة يض 3 وداخله عمرد بالمرعر والفسيفساء والجزع 
وصنوف الجوهر » 


وقال علقمة فى وصف بيئون ٠‏ 


واسأل بيئون . وحيطسائها قد نطقت بالهر والجوهر 


وقد ذكرنا كثيرا من هذا القبيل فى باب قصور أليمن ومحافدها . ولم 
بغدم اليمنيون على هذا البذخ الا لتوفر الثروة بين أبديهم : وأغناهم 
المسيأيون والقربون )١١‏ 


+ ولا الدين واللغة 


سياتى الكلام على ذلك فى باب اديان العرب ولغاتهم على العموم فى 
الجرء الثانى من هذا الكتاب ‏ وبقى من القحطانية على قول مؤرخى 
العرب دول الغساسنة والمئاذرة وكندة » سياتى ذكرها فى جملة عرب 
الشمال فى الطور الثانى أو الطقة الثالثة 


0 


001 جم 111 اسممطمصة 


الطيع_-اشالث: 
العرناش م أوالاساعيلي 


فى الطور الثانى 
اصولهم 


نريد بعرب الشمال على الاجمال الاسماعيلية أو العدنانية فى اصطلاح 
تتاب العرب 4 ومنازلهم شمالى بلاد اليمن 6 تهامة والححاز ولحد 54 
وراء ذلك شملا الى مشارف الشام والعراق 34 وهم يرجعون بأنسابهم 
أثى اسماعيل بن ابراهيم . وحكاية اسماعيل عندهم مبنية على ما ذكرته 
اإتوراة من أخراج أسماعيل وأمه هاجر الى برئة شُ سبع وسكناه ه برية 
فارآن 4 38 أولاده آباء العبائل التى أقامت ما بين حويلة الى شور 4 
وكانت شور عند يرزخ السوسس وحويلة خولان فى شمالى اليمن © وبيئهما 
الحجاز ونجد وتهامة ومديان وجزيرة سينا 

اما العرب فروايتهم فى أصل عرب الشمال تكاد تكون منقولة عن التوراة » 
اصحاب مكة قى ذلك العهد » فولدت له 5( ولدا . وليس لديتا اك 
ق البادية © وانه كان وامنا بالقوس :. شأن أهل الادية © وانه خلف 1 
ولدا أسماؤهم تطايق أسماء بعض قبائل الشمال ٠.‏ وائما اختلفوا قَ المكان 
الذى أقام فيه اسماعيل ٠.‏ قالتوراة تقول أنه برئة فارآان أو حل فاران » 
وكلاهما عند العقبة شمالى حزيرة سينا © والعرب بقولون أنه مكة 
بالحجاز . وسهل تطبيق الروايتين متى علمنا أن جبال مكة أو جبال 
الحجاز تسمى أبضا فاران )١(‏ فيكون المراد أن البرية التى أقام قيها 
أسماعيل برية الحجاز » او انه أقام حينا فى سينا ثم خرج ألى الحجاز 
وسكن هناك وتزوج 5 والتوراة لم تذكر أسماعيل بعد خروجه من بيت 
أبيه الا عند حضوره دفنه © على عادتها من الاختصار فيما يخرج عن 
ل ا أو 0 ٠.‏ ولد لدينا 000 00 0 همده 
الثايت من 00 عرت الشمال » أو المتواتر الذى ات العقل أو النقل 





"957 الشترك وضما لياقوت‎ )١( 
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قد رايت فى كلامنا عن الطبقة الاولى من العرب فى صدر هذا الكتاب » 
أن العمالقة وسائر القائل البائدة كان مقامها فى شمال جزيرة العرب > الى 
.شارف الشام وضغاف الفرات وشواطىء التيل. وقد ذكرنا ذهاب تلك 
الدولة بتوالى الاحيال * وانما أردنا ذهاب دولها أوسيادتها + وذلك لاشاق 
وحود بعض ققبائلها أ وشعوبها فى حال البداوة أو الحضارة ؛ ولم تترك آثارا 
متمر شه فلاس سارها نما دهيق تاق كثير من الأمم قبل زم التاريخ. 
ولا ند امن تفي الت “توالت. عليها أوجبت نهوضها وتقهقرها : مع تغيير 
حدث فى مساكتها شأن أهل البادبة فى الانتقال والرحلة » ولم بصل الينا 
من أخيارها الا القليل . ومن حملة تلك التغييرات نزول اسماعيل أو 
عض أبئائه بينها . وكان لهذا النزول تأثير فى أحوالها أكثر من تأثير 
جا صن ادليه : ممأ ليمك فيه لان راتما نظ 3 إن 

اعرب باعتبار أنهي شعوب مشتركة ق الانساب ٠‏ ولها عادات وأخلاقف 

وأحوال تميزها عن عرب اليمن أو القحطانية . وعرقت قبائل الشمال 
فى تاريخ العهد القديم باسم الاسماعيلية : تسبة الى اسماعيل . والعرب 
بسموتها أنضا عدتانية ٠.‏ نسي ال عدنان أجد أعقاب أاسماعبل علد ) 





ريد؛ سبق أن أشمانا فى هده التعليقات الى ها النتهت إلبيه ابحات العلماء عن أن تقسيمالعرت 
1 


تعمين اكسن ينا متعاداين > تت اجدعنا عن الاخر كل الاختفافا انما أي أعرا لير اميه 


لاسلاء . رآأخف صورته المعرونة 0 التارية نلبحة للخصوها السسياسية العتيقة التى وفعت 
لي !تهرب 'بتداء مى خلافة عتسان بن عفان 

ريات الآن أن هذا التضسلم الذى اظير فى اعم متاحمرة لابد وان يكون الداصل فى ريج 

اإأعرات القدايم - فمن الثانت تأربخيا أنثمورب معد ولزار ومصر كانت تقطن اتسالى كم اسار 

مما لني تهاعة والجداز ثمالا . وانها كانت منتاد > عي عذه المحارى (١‏ لو؟سسعة نا كلما علهلا 

0 3 0 1 1 3 8 ع ّ 11 
ا١قللم‏ الجد ل عمتدة عن ساحن الخليج الثار نى الل البر الاخين . مداع جل 0 نادية “السام 
عنى أل هده الشعرب الثلاثة الكيرى الع علد عراب ولسد عو عات . 
















5 : و 4 ا ل ا ا 
٠‏ ف لذظيب العلماء اليوعاى إن المقألله من عدنان وقحطان #احدجا اللسياره 


'لتوراة انتى كساعمث العب إل : كبب بن : بقصان ومبدار 





اماعنيب: عترم الشدهاري 


عل: ممه واالصارت 


كان سينا 








ات وعنهم عن 
3 عو" لتلواك اس 
الث مأل + ولرتهتم 


- “أمق هله فى ين‎ ١ 


1 


الغروق بين القحطانية والاسماعيلية 





الإعلام » كما يآتى : 


001 نظام الاجتماع :ا قد رابت فى كلامنا عن | العرب ق صدر هذا الكتاب 
آر لفظ « العرب » أربد به فى الاصل مكان بادية جزيرة العرب فى 
الشمال . ثم أطلق على سائر سكانها ٠‏ وكلنا ان لفظ العرب باللغات 
ألسامية 2 ترادف لفظ الندو عندنا . فالعرب لم البدو . هذا التعم 
ججلة على ديج لقيال الجن لون في صددهم ٠‏ فهم فى الاكثر أعل خيام 
دابل ورحلة وغزو . لا ستقرون فى مكأن . لإ معاشهم من كسب الايلى 
اتقيام عليها فى ارتياد المراعى وانتجاع المياه والنتاج والتوليد ٠‏ وغر ذلك 
من مصالحها والفرار بها من أذى الرد عتف التوليد الى الفقار ودفئها » 
رطلب التلول فى المصيف للحبوب وبرد الهواء . لا ينون بيوتا ولا ينون 
مدنا © بخلاف أهل اليمن فأكثر هم أصحاب عصور ومحاقد دمدان 
د مغار س وحدائق 


واسوار 


(؟) اللغة : ان لغة اليمن أو عرب الجنوب تعرف بلقة حمير ٠‏ وضى 


اختلف كثيرا من لفة عرب الحجاز أو الشمال ٠‏ وات كانتا من :صل واحد. 
لكن الفرق بينهما يبدل على تاعد آصحابيما فى العادات والاخلاق ع 
هنما تكتافان فى الاعراب: وى الفبائر زق كقد امن اعيوال الايحفاق 
,التصريف - مما مناتى عليه عند كلامنا على لغات العرت 


كل مد ا حرام 5 يخود حت : 00 
(90) الاديان 2 سلترك عذان الشعبان فى كثير من شروب أ'عادة: + وى 
1 0 0 2 31 5 0 ام 
سادة 03 د عنام ٠‏ الكنج مجتلعان 5 الاجمال عالهةه البمن أعرميه 
0 تت : عشت 8 ا 1 
لك معودات اإلادين .- ع عافب بل تم عسجيار أشن و نعل امظير و ءاسا 
7 ليون بسر قي ن #8 عاداك لحتلفة من تلك . كائلات والمرى وعشاة 
5 ا 
صل مها - ممما سشلبكة 4ق كحسيل للد 
(4) الإسماء . أكل العلائعتم اناه شائيةك © مشا تيا ذيها الطالمة 
ِ 9 9 3 0 
خرىق 35 وأ شع ما ار مم ا 5 «الطد ا ري بو 7 عل ويا هنا و 3 يمسم 
2 مك ب لت كم ااه اعم 4ه في 
6 ألدو لتعن الفشسة اسن جد التي 1١‏ اليهلا الدواله الهم عر انلك ع الذنية غ 
0 | حم د -51 : 
1 8 0 لا 0 0 ارد ده 
لعا عيئاء فى كله . تقركهم ابا الام والمم واكم أل وعمديى لبا دأو ترب 


0-7 





عا مولي ولصار ها . بالشفت ف الصطله اأفراي ‏ الأكير اهن الصينةاوعهت 1ن 
السسهلة اميس ص 0 3 عير - 3 : 50 7 


كثرها من أواياد عم وأقذها عن أزوئاه عاد 


ومينما يذهب اللسابه إلى أن لازا ذلن الصد 0 
مود قفان ريرح جراد على شخ لياه وار إلى السام او هلك كي اسماصير 





لمارا 


وعلهان واليشرح وكرب ابل وذمر على ووهب ابل ويأاسر أنعم وشمر 
وبختص هؤلاء بأسماء لا تجدها عند اليمنيين » لأنها من مقتضيات البداوة » 
ولذلك رآأنت بينها كثير ا من أسماءع الحيوأانات لكثرة وقوع أبصارهم 
عليها فألفوها » وأصبح لكل مئها رمز عن خلق أو خصلة ©» فسموا 
أسمائهم من هذا القبيل اند ونمر وثعلبة وكلب وبكر وثعبان ونحوها 


وبعض أسمائهم تنتسب الى آلهتهم » كمبد اللات وعبد العزى وعبد 
مناة » وبعضها مقتبيس من الأمم المجاورة لهم كاليونان والسريان وقد 
حر فوها » فامرىء القيس مثلا نظنه تحريف ماركوس ( هرقن ) © وريما 
تعمدوأ تجريفقه ليكون له صقة عربية كما حرقوا « سامراء » فجعلوها 
« سر من رأى » » وكما جعلوا دوسارس اللمعبود اليوناتى « ذو الشرى » »© 
وبؤيد ذلك أن هذا الاسم ( امرؤٌ القيس ) لم يكن معروفا عند العرب 
قبل النصرانية أو قبل مجاورتهم اليوثان 

وقد بيتسمون بأسماء اليونان بعد ترحمتها » « فالحارث » بحوز أن 
بكون ترجمة جيورجيوس اليونانية ومعناها العامل فى الارض © و «صخر» 
أو اكثاقب © مثل سعيد »6 وعامر » وحسان 4 وعلى » ومحمد ١‏ ونحوها . 
ولا عبرة بما آدخله العرب منها بين أسماء ملوك حمير » مثل الحارث وعمرو 
فانه قليل ولم نجد له ذكرا فى الآثار المنقوشة 


أقدم أخبار العدنانيين أو عرب الشمال 


يوُخذ من القرائن التى تقدمت أن عرب الشمال فى الطور الثانى تتصل 
اأخبارهم بأقدم تاريح تلك الجزيرة 4 ولا سيما آذآ اعتيرنا حكانة أسماعيل 
بدء تاريخ جديد لأولئك العرب . لأن الاسماعيلية يبدأ تاريخهم فى القرن 
بعول عليه » كأن اولئك العرب كانوا فى سبات ولم يستيقظوا الا حوالى 
التاريخ المسيحى . والفالب انهم كانوا خاملى الذكر © لانهم لم ينشئو 
دولا » وكانت دول العرب الاخرى فى اليمن. ومشارف الشام والعراق 
وغيرها تستخدمهم فى نقل التجارة على القوافل بين ممالك ذلك التمدن : 
وبعبرون عنهم تارة بالاسماعيلية » وطورا بقيدار أو غيرها 





)١(‏ راجم كتاب أنسابب العرب القدماء للؤلف هذا الكتاب 
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وأقدم ما ذكره العرب عن اخبار الاسماعيلية مأخوذ أكثره عن اليهود 
وعليه صيفة عربية » خلاصته ان اسماعيل لا نزل مكة كان فيها بقية من 
جرهم وآخرهم مضاض بن بشير © فتزوج أسماعيل من بناتهم وتعلم 
العربية منهم وتناسل فيهم » واولاده هم العرب الاسماعيلية » ويسمونهم 
المستعربة لأنهم دخلوا نى العرب وهم ليسوا منهم ©» كما فعل القحطانية 
فى اليمن قبلهم ٠‏ وأشهر أولاد اسسماعيل قيدار 2 توجه أخواله وعقدوا له 
الملك عليهم بالحجاز » واسمه وارد فى التوراة . وتناسل من قيدار اعقاب 
كثيرة حتى ولد عدنان . والعرب مختلفون فى عدد الآباء بين اسماعيل 
وعدنان © فقال بعضهم انهم أربعون أبا » وقال آخرون أنهم عشرون أو 
خمسة عشر أو أقل من ذلك ٠‏ ومن عدنان تناسل العرب الاإسماعيلية © 
فعندهم أن. عدنان ولد عكا ومعدا »4 ومعد هو أبو القبائل العدنانية أو 
الاسماعيلية كما سترى 


وأقدم ما علمناه من أخبار هذه القبائل وصل الينا عن طريق التوراة . 
نقد جاء فى سفر التكوين قى آثناء قصة بوسف بعد آن طرحه اخوته فى 
البئر قوله : « ثم جلسوا يأكلون ورفعوا عيونهم ونظروا فاذا بقاقلة من 
الاسماعيليين مقبلة من جلعاد وجمالهم محملة نكعة وبلسانا ولاذنا وهم 
سائرون لينزلوا الى مصر » )١(‏ . وكان ذلك فى القرن الثامن عشر قبل 
ألميلاد وكان الاسماعيليون يحملون التجارة الى مصر وهم الذين اشنتروا 
يوسف وباعوه بمصر 


ثم جاء ذكرهم ففسفرالقضاة بعد ذلك الحين بخمسة قرون وهم يحاربون 
الاسرائيليين » ويسمون هناك تارة «بنى المشرق» وطورا «الاسماعيليين» ؟) 
ا قيدار 4 © وهو 5 التوراة ابن اسماعيل فراد تاسمه قبيلة الاسماعيلية. 
على الاقل » وهو يتنب بقرب زوال مجدهم () وأصبح الاسماعيلية فى عرف 
التورأة من ذلك ألحين قبيلتين : قيدار ونبيت © وظن بعضهم أن المراد 


وبعد اشعيا بقرن وبعض القرن ( فى القرن السادس قبل الميلاد ) جاء 
توخدةنصر ل الذى يسميه العرب بختنصر واكتسح شمالٍ حريرة 
العرب وغليع على الاسماعيلية ‏ أو بنى قيدار أو بنى المشرق ل فى 





1غ سفر التكوين ص لاا عدد ه" 
() القضاة ص 5 عدد #” و لااى عار لماع 5" و +" 
(5) أشعيا ص ١؟‏ عمد ١١‏ و لإا 


1 


المادية وقد جاء ذلك الخير كى أآسلوب التحذير أو النبوءة 0 قال 
لاعلى قيدار وممالك حاصور التى ضربها نبوخذنصر ملك بابل وهكذا قال 
ألرب قوموا اصعدوا الى قيدار ودمروا أبناء المشرق انهم بأخذون أخبيتهم 
وغنمهم وسستولون على شققهم وجميع آدواتهم وايلهم . ويئادون عليهم 
بالهول من كل حهة © )١‏ . ذلك آخر ما ذكرته التورأة عن الاسماعيلية 


ويظهر فى كل حال ان تلك القبائل كانوا أهل ماشية وخيام وابل . 
وكانوآأ لحملون التحاره 3 ولهم شان وثروه وذهب وارجوان ٠.‏ وقد ذكرنا 
ما قاله حزقيال عن العرب ع ل صور -ء 0 3 
اسماعيليون 0 لك ذلك 0 رداء فا عليه 0 امرئء نهد 
حر صان غنيمته وكان وزن الخرصان الذهب التى طليها ألقا و سبع مائة 
مثقال ذهب ما خلا الاهلة والتطفات والثياب الارجوانية التى كانت على 
ملوك مدين وما خلا القلائد التى كانت فى أعناق حمالهم » (ا 


اما العرث: قاقدع ها ذكزوة من احوال الاسماغيلية الما غانى عتمم لاخثار 
انتوراة » ولعلهم أخذوه عن اليهود أو بنوه على رواءتهم © نعنى غزوة 
يختنصر العرب وقد أوردناها فى كلامنا عن غزوة الاشورين بلاد العرب . 
م سكت الؤرخون عنهم دهورا 2 كأن بختتصر أضعفهم قتفرقوا وذهبت 
سهرتهم أو خفيت أخبارهم . ثم تكاثروا وعادوا الى الظهور ٠‏ فى أوائل 
النصرانية أو قبيلها ٠‏ وهم قبائل وأمم ذات شآن ملأوا تهامة وتفرقوا 
فيها إلى الحجاز ونجد وبادية الشام وقيرها فى أزمان متفاوتة القبيلة 
بعد القبيلة » وترجع كلها الى خمسة أصول لكل أصل متها قروع عديدة . 
أما الاصول المششار الها تبعل نسنها بعدنان على هذه الصورة: 








اتمار مضر قضاعة ر ببعة اياده 


آما الفروع فسياتى كل مجموع منها فى محله 


(') يهوديت "اع ”* ونبوءة أرعيا 59 ب ل2؟ 5 النهاة هماع ؟؟ وال" 


عريبه عراس 
منازلهم فى تهامة ونجد والحجاز 


كانت العرب العدنانية بادبة أقاممت فى تهامة والححاز ونحد الا ريثا 
فقد تحضروا فى مكة . وتقسم العدنانية اولا الى فرعين عظيمين : عك 
ومعد . أمااعك فنزرلت فى تواحى زبيد جنوبى تهامة © وقد ذكرها اليوتان 
قى كتبهم فسمو هاعمو زب]ووزم ) وبقى من عك بقية الى أيام الاسلام وليس 
لهم تاريخ يذكر 

أما « معد » فهو البطن العظيم ٠‏ ومنه تناسل عقب عدتان كلهم : واذا 
تال العرب « معد » بر يدون القبيلة لا الرجل . قاذا صحت غزوة بيختتهر 
دما ذكرها العرب : كانت معد قبيلة كبرى فى القرن السادس كبل الميلاد . 
رانقسمت الى فرعين كبير بن > نزار وكقلص © والكثرة والسسل فى نزار : 
رهم عدة قروع أشهرها خمسة : قضاعة > ومضر © وربيعة : واباد » 
واثمار >4 وكانت منازلهم فى تهامة والححاز ونجد على هذه الصورة 0 
كانت مساكن قضاعة ومراعى إغنامهم جده من شاطىء البحر الاحمر فمأ 
دونها شرقا 4 ألى منتهى ذات عرق وهى الحد بين نجد وتهامة : الى حيز 
الحرم من السهل والجبل . وقبائل مضر أقامت فى حيز الحرم الى السروات 
وما دونها من الغور وما والاها من البلاد » وأقامت ربيعة فى مهبط الجيل 
من غمر ذى كندة ( بينه وبين مكة مسيرة يومين ) وبطن ذات عرق وما 
صاقبها من :بلاد نجد الى الغور من تهامة . وأقامت اياد وانمار معا ما بين 
حد أرض مصر الى حد نحران وما والاها وصاقبها : وصار لقتص وغيره 
من .ولد معد أرض مكة وأودتها وشعابها وحبالها وما صاقيها من البلاد 

وما زالت هذه القبائل فى منازلها هذه بوفاق » كأنهم قبيلة واحدة فى 
اجتماع كلمتهم وائتلاف أهوائهم ؛ تضمهم المجامع و تجمههم المواسم 3 
حنى وقعت الفتنة بينهم فتغرقت جماعاتهم وتبابنت مساكلهم © والى 
ذلك بشي المهلهل بقوله : 





:6 البكرى ؟١‏ 


/ 


1ك 


غنيت دارنا تهامة فى الدهير وفيها بلو معد حلولا 
فقتساقوا كأسا أمرت عليهم بينهم بقتل العزيز القليلا 
واليك ما يذكره العرب من اخبار هذه القبائل وأسباب تفرقها كل على 
حده 
١‏ ب قضاعة 
هى أول من نزح من قبائل معد ©» وبعض التسابين عدون قضاعة من 
القحطانية والارجح عتدتا انها من عدنان 5 وكان السبب فى نزوحها حربا 


وقعت بيئها ودين ربيعة ©» بسيب فتاة ربيعية تعشقها رجل قضاعى من 
بنى نهد © وانتصرت مصر واياد وانمار لربيعة » وانتصرت عك لقفضاعة ©» 
فدارت الدائرة على قضاعة فأحلوا عن أماكتهم ويمموا تحذدا 4 وق ذلك 
بقول عامر بن ظرب وهو من مضر : 


قضاعة اخليقا :من . القوق كله الى فلجات الشام تزجى المواشيا 
وما عن تقال كان اخراجنا لهم ولكن: قتي قا .متمق كان بنالذنا 
بما قدم الهندى ل در دره غداة تمنى بالجزرار الامانيا 


وتقسم قضاعة الى يطون تفرقت فى جزيرة العرب على نجد والبحرين 
ومشارف الشام 3 فأنشاً بعضها دولا قَ العراق والشام وغرهما 2 وظل 
الباقون بادبة رحلا . أما بطون قضاعة فهى صع أسماء منازلها : 

(6) تزيد بن حلوان : نزلوا عبقر من آرض الجزيرة بالمراق » واليهم 
تنسب الزرابى العبقرية والثرود التزيدية 
خبرها ٠‏ 

(84) اسلم : هم أربعة افخاذ : عذرة ولهد (عد) وحوتكة وجهيلة ©» 
نزلوا جميعا الحجر بوادى القرى ثم نرحوا الى نجد 

)2( تنو : نزلوا البحربن 5 ثم رحلوا الى الحرة وانشأوا بها دولة 


ستذكرها 





زع#) تسمى أيضا نهدة 


ركحل 
(1) ريان بن حلوان : هى ثلاثة أفخاذ : كلب » وجرم © والعلاف (ب4د) »4 
. لحقوا بالشام : 


0) بلى وبهرا : نزحوا الى بلاد اليمن حتى نزلوا مأرب »© وآأقاموا بهة ‏ 
زمانا ثم تفرقوا © فجاء بلى الى ما بين تيماء والمدئنة 
هيولة ‏ زياد 


أسلم ب حهيئة . سليح ب معدضجمم ب عوف ب عمر 
رمد 





هبالة داود اللثق 
#ضاعة |عمران ‏ حلوان 
بهرا ريان 

تغلب ٠‏ وبرة الدمر 


أسد ‏ تيم اللالته ب تنو 
كلب كتانة 


عرو 





بلى 
السيب الذى ذكروه لنروحها صحيحا 4 أو لعلة بعض السيب ٠.‏ وامة: 
السبب الحقيقى فهو البداوة 6 لآن أهل البادية اذا تكاثروا مع الزمن 
تكائروا وتقاصر عن كفايتهم ذهب بعضهم يطلبون سوأه ‏ غير مأ قد بدعو 
الى النزوح من أسباب العدوان وطلب الغزو 

وكان بثو قضاعة أقدم النازحين من بلى عدتان ©» وتظهر انهم نرحوؤا 
حوالى تاريخ المبلاد أو قبله كليلة 4 فمن تزل البلاد العامرة أنشأ دولا وفتح, 
مدنا 6 ومن نزل البادية ضاعت أخباره ٠.‏ على أن لكل فرع من 0 
مس را 3 


دول قضاعة 
وقد رايت أن بطون قضاعة كثيرة » ولم يصل الينا من اخبارهم الأ- 


الميلاد . ولعلهم هبوا للفتح على اثر دخول الجنود الرومانية بلادهم بحملة. 
اليوس جالوس قبيل الميلاد كما تقدم 6 قان مثل هذه النهضة طبيعى بعد 








6) فى جمهرة أنساب العربه لابن حزم ٠2‏ ص 49١‏ : ريان وهو علاف 


بيدا كس الصا لك ! وفع قه 
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.الاحباشى على مكة فى عام الفيل ٠.‏ ويؤدد ذلك ما جاء ى كتب العرب أن 
قضاعة كانوا تى تهامة ثم نزحوا الى البحرين )١(‏ فلعل نزوحهم كان فرارا 
.من جند الروم . ودواقق ذلك تضعضع ملوك الطوائف ( من الفرسسن ) قِ 
:العراق وقارس »6 وهم يسمعون بخيرات تلك البلاد وخصبها بالنظر لباديتهم 
فحملوا على العالم المتمدن يلتمسون الرزق . أو ريما كان لتزوحهم سبب 

آخر 5 وعلى كل حال فقد مر بمشارف الشام والعراق بضعة قرون كان 
يتنازع السيادة عليها القضاعيون © كما كان بتتازعها قبلهم' النيطيون 
والتدمربون 2 وكما تتازعها بعدهم الغساسئة والمناذرة 

٠‏ 83؟- جهيئة وبلى 


هما القسم الغربى من بطون قضاعة ©» وكانت منازل جهينة من حدود 
.رضوى والاشعر الى واد ما بين تنجد والبحر 2 ومتازل بلى ق حدود 
جهينة شملا الى حد تبوك ثم الى جبال الشراة ثم الى معان ثم راجعا الى 
ابلة الى المفار ثم الداروم ثم الجفار غربا الى الفرما فى حدود مصر ') 
. وبعبارة أخرى كانت منازلهم ما بين شبع وثرب واحدود مصر ق متسسع 
.من برية الحجاز وعلى شواطىء البحر الاحمر © كأنهم كانوا يشغلون الجزء 
الشمالى من الحجاز العربى وبربة سيئا الى حدود مصر . ولم تكن لهم 
دولة وملوك 6 ولكنهم غلبوآا على بادية مصر وصعيدها أجيالا . ققد ذكر 
-وانتشروأ ما بين صعيد مصر وبلاد الحيشة 04 وكاثروا هناك سائر الأمم 4 
.وغلبوا على بلاد النوبة وفرقوا كلمتهم © وازالوا ملكهم وحاريوا الحبيشة 
قأرهقوهم الى هذا العهد » 9) 

ويوافق ذلك ما ذكره اليونان عن أخبار مصر لأوائل النصرانية © ققد 
-.ذكر استرأبون وبليئيوس « ان العرب تكاثروا قى أيامهما على العدوة الغربية 
.من البحر الاحمر » حتى شغلوا ما بينه وبين الثيل فى أعلى الصعيد » 
.واصبح نصف سكان قفط منهم . وكانت لهم جمال ينقلون عليها التجارة 
#وائل النصرانية قد دوخوا الحبشة وتملكوها ©» واوغلوا فى بلاد التوبة » 





؟) حمزة 945 (؟) الهمدانى ١٠‏ ر؟) ابن خلدون 87؟ ج ؟ 
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ولهم فيها وفقى مصر طرق مختصرة يعرفونها ٠‏ وبالغ اليونان فى وصبف 
خشونتهم وحبهم للقزو وقالوا : « أن زعماءهم بدهئون وجوههم بالزتجفن 
كما يدهنون وجوه آلهتهم © وانهم يقاتلون للغزو لا للفتح حتى ضابقوا 
مصر 04 واضطر اليونان أن بعيموا الحامية عند شلال أسوان 4 واتفق ىق 
أثداء ذلك تجريد الروم حملة لفتح بلاد العرب بقيادة جالوس المتقدم ذكره 
الصعيد وضابقوا أهله » ©» ويسميهم المؤرخ « عرب الاحاش » © وكانت 
عليهم ملكة يقال لها قندافة » وتغيرت لغة الانيوبيين وعبادتهم بنرول أولئك 
العرب فيها » فبعد أن كانت مصرية أصبحت عربية )3ن 

فيستدل من ذلك أن العنصر العريى كان فى أوائل التصرائية غالبا على 
صحراء مصر الشرقية والحيشة والنوبة ؛ قان لم يكن المراد بهم كسيلتى 
جهينة وبلى اللتين ذكرهما أبن خلدون ققد مهدتا فتح تلك البلاد لهم © لآن 
و ال و حوزتهم وهم بجردون الجند لرد 

جديمة الابرش 


00 


* ل تلوح 

تنوخ فرع ع كبير من قضاعة جاع ذكره فى كتب أليوئان وهم بلفظونه 
» تانويت نع 5( وذكر التسسابون أن كر خا مزيح من قضاعة 
والازد » قالوا أن « زعيما من الازد اسمه مالك بن فهم أتى البحرين والتقى 
هناك بزعيم من قضاعة اسمه مثل أسمه © فتحالفا على التعاون فى القتال 
فسموا « تنلوحًا » © وكان ذلك فى ايام ملوك الطوائف أو فى أوائل 
النصرانية ) 

وكان لتنوخ دول فى مشارف الشام والعراق » أقدمها فى العراق لجذيمة 
فى نسبه » ويرى المسعودى وحمزة انه من تنوخ قضاعة (4) وهو الراجح 
العرب » لانها مهدت السبيل لدولة المناذرة أصحاب الحيرة »6 وكانت دار 
ملكها فى المضيرة بين بلاد الخانوقة وقرقيسيا . وأول ملوكها مالك بن فهم » 








١‏ 36 8 90 .11 ,عصمقطة ت )3‏ 208 ,امع تتعدمةة 
25 علزة 6ه (5) السعودى ٠٠؟‏ ج ١‏ حمزة 454 
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وخلفه ابنه جذيمة المتقدم ذكره » وذكروا انه كان معاصرا للزباء وله معهة 
واقعة ذكرناها فى كلامنا عن تدمر ‏ فهو اذن من أهل القرن الثالث للميلاد 

وكان جذيمة ملكا عظيما » ثاقب الراى شديد النكاية ظاهر الحزم » 
ذكروا انه أول من غزا بالجيوش © فشن الغارات على قبائل العرب » 
واستولى من السواد على ما بين الحيرة والانبار والرقة وعين النمر 
وله هيبة وسطوة قمدحه الشعراء واستحدوه 35 ولم يكن له 
عمرو بن عدى © وهو أول من اتخذ الحيرة منزلا من ملوك العرب © وأوله 
ملك ذكره أهل الحيرة فى كتيهم » وهو جد دولة آل نصر أو لخم ومتهم, 
المناذرة )١(‏ وسيأتى ذكرهم 


اما تنوخ الشام فجاءوها عند انحلال دولة النبطيين فى بطرا » وكانته 
دولة الروم قد ملكت الشسام فقريوهم وأستعملوهم على بادية العربه 
خبار دولة تنوخ هذه مضطربة متناقضة »© لم يذكر الغرب من ملوكهة 
ولم بذكروا شيئًا من أعمالهم ولا زمن ملكهم © على انه لم يطل © فغلبهم 
دعضها فى قتنسرين 9) 
> ب سليخ 

جاءت سليح مشارف الشام مع التنوخيين اخوانهم » لكتهم لم يملكوة 
'لا بعدهم . وتانت الدولة فى بطن من بطونهم يقال لهم « الضجاعمة » (عهد) 
خلفوا التنوخيين على حكومة مشارف الشام » وكان نزولهم فى بلاد موابه 
من أرض البلقاء وق سلمية وحوارين والزيتون (©) وام يذكر العرب من 
ابن مالك (ه) كانوا يملكون العرب فى مشارف الشام »> ويأخذون متهم 
الإناوة درئارا عنكل رجل 4 ويجمعونها للروم عند الحاجة الى حرب أوعمل, 





(0) حمزة 91 

ز؟) ابن خلدون 549 ج 5 واليعقوبى 555؟ ج ١‏ والمسعودى 5١15‏ ج ١‏ 

() ياقوت 148 جٍ 5 1 
< (#) هم أبتاء تجعم بن سعد بن سليم بن خلدون بن غمران بن الحافى بن قضاعة ٠‏ آنظى 
ابن حزم »6 الجمهرة ص 65١‏ 

(2) الهمدائنى ١/٠‏ (د) المعارف ه١1؟‏ 
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استطيعونه . وما زالوا على ذلك حتى غلبهم الفساسنة على الشام وحلوآا 
محلهم كما سيجيء 
والظاهر أن ملوكهم كانوا أكثر من ذلك © فقد ذكر أصحاب الاخبار أن 
بنى غسان لا اتوا مشارف الشام كانت فى حوزة الضجاعم © وعليهم ملك 
مهم اسمه زياد اللثق بن هبولة © فطالب الفغسانيين بالاتاوة فاستنكفت 
وآبت اداءها ©» فاقتتل الفريقان ودارت الدائرة على غسان وأقرت بالصفار 
وأدت الاتاوة » حتى صارت حكومة الضجاعم الى سبطة بن المنذر بن داود 
وقيل سبيط بن ثعلبة بن عمرو . وفى أيامه تغلب الغسانيون وأخرجوا 
الغسانيين بالاتاوة كان أميرهم ثعلبة بن عمرو ©» وشدد فى طليها © وكان 
ثعلية حليما ققال : « هل لك فيمن يزيح علتك فى الاتاوة ؟ » © قال : 
« نعم » © قال : « عليك بأخى جذع بن عمرو » . وكان جذع فاتكا فأتاه 
عوض من حقك ؟ » أى من أن أجمع لك الاتاوة » قال ؛ « نعم » © قال : 
« خذه » © فمد سبيط يده وتناول غمد السيف © فاستل جذع نصله 
وضربه حتى قتل »©» فقيل : « خف من جذع ما أعطاك » » وذهبت مثلا )١(‏ ©» 
ا و لعو لكر ا ا 
م صار من ا المعرو فين برتبة ل 9( غريما 


مديئة الحفر 


فلما غلب الضجاعمة على آمرهم بالشام نزح بعضهم الى العراق ونزلوا 
الجزيرة » وفيها مدينة يقال لها الحهر قرب تكريت » بينها وبين الموصل 
والفرات ويسميها اليونان ( أقرا ) 428 © وكانت حصينة ليها الابراج 
والقلاع » بتولاها حاكم من أهلها اسمه الساطرون » وعلى الضجاعمة ملك 
اسمه الضيزن فتح الحضر وتولاها حينا » وكانت الدولة الساسانية فى 
أوائلها © قلما أقفى الملك الى سابوى بن أردشير وهو سابورٍ الاآول ب 
ورآى من الضيزن طمعا وغزوا » سار اليه وحاربه وقتح المديئة بعد أن 





١١8 آبن خلدون 599 ج ؟! وحمزة‎ )١( 
دو أن التشابه متنعدم بين الاسمين ب عناعلاعولم2‎ )#( 
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حاصرها أربع سنين ٠.‏ وتتبعهم 56 حتى آخر جهم من بلاده )١(‏ وذهبه 
ملك الضجاعمة من ذلك الحين 


سائر قضاعة 


كلب : وكان لقضاعة أبضا دولة صغرى فى دومة الجندل وتبوك فى اعالى, 
الحجاز » حكامها من كلب من قضاعة خلفهم عليها السكونيون من كندة 


وكان لقضاعة بطون اخرى أقامت فى آماكن مختلفة من جزيرة العرب ©» 
فى البحرين ووادى القرى واليمن كما تقدم ©» ولكنهم لم يكن لهم دولة تذكن 


فانتقال القضاعيين الى شمالى حزيرة العرب نهضة عربية فى طلب الفتح, 

ان التو معاق ,الزرف عن جهلة تقضات الله أعما علناد او آم علفة > 
أعدها وأكثرها تأثيرا نهضتهم قَ زمن المسلمين قانهم قلبوا فيها العالم 
وغيروا وجه التاريخ 


" - اثمار 


فلنرجع الى تفرق قبائلمعدنان من تهامة » فبعد قضاعة ضاقت تهامة. 
عن انمار فنز حت م6 والعرب بجعلون سببا النزوح خصاما بينها وبين 
مضر © وأن أتمار فقأ عين آخيه مضر وهرب - ولعلهم برمزون بذلك عن 
شىء وانهما بطئان : بجيلة وخثعم © فظعنا الى جيال السبروات قفترلوهاا 
وملكوعا وتخاصموا عليها ق خبر طؤيل © وتفر قت بطون يجيسلة من 
الحروب التى كانت بينهم 


؟ - ياد 


ثم نزحت أباد من نهامة » وذكروا ان السبب فى نزوحها حرب وقعت» 
بينها وبين ربيعة ومضر فى خائق © وغلبت اياد على أمرها فخرجت من. 
تهامة الى العراق 6 وق ذلك بقول أحد بئى حقصة من مضر : 


أنادا الوم حائق قد وطينا بخيل مضمرأت قد يريما 
ثتعادا بالفوارس كل توم غضاب الحرب تحمى المحجريثا 
قأبنا بالئهابي وبالنايا وأمعهوا بالدبار مجندليئا 


0 اباد قى سواد العراق قرب مكان الكوفة . أقاموا هناك دهرا: 
نتشروا ف تلك الانحاء » وكانوا غزون اهل العراق على عادة عر فيه 
انادية »؛ والعجم يتحملون منهم . حتى تولى كسرى اتنوشروان 4 قأغارت. 
اباد على نساء من الفرس فأخذوهن © فقزآأهم كسمرى فقتل منهم ونقاهم. 
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001 
لالظ رات مار در كنوع اريف 1 ماقو ام 1 
الموصل » فاستنصر عليهم قوما من بكر بن وائثل ففتكت بهم » وتفرقوة' 

فى أرض اروم ويلدة الخسام < توعيل اوصبب بكديم خي رولك 0( 


؟ م ربيعة 


0-7 


لم ببق من بنى معهد فى تهامة من القبائل 
الكبرى الا ربيعة ومضر © وهما أكبرها 35 فئرز حت 
الالو لمن ابد في قبائلها وهذه 
أهم تلك القبائل بحسب تفرعها : (انظر الحدول). 
وأشهر القبائل التى نزحت منها عبد القيس » 
نزلت البحرين وهحر ل وفيها اباد ب فأحلت 
ايادا » وغلبت عبد القيس على ليحر بن (اتسدوها 
بين قبائلهم وهى كثيرة 


ونزلت قبائل أخرى هن ربيعة فى نجد والحجاز 
وأطراف تهامة وما والاها » ونزلت قبائل منها تى 
بلاد اليمن فخالفت اهله وملهم اكلب (بهد*) . 
وقامت سائر قبائل ربيعة فى ظواهر نجد والحجاز» 
وهم بكر وتغلب وعنزة وضبيعة (د6د#) »© حتنى 
وقعت الحرب بيئهم فى قتل حجساس كما سيجىء 

وما زالت الوقائع والحروب تنقلهم من ارض الى 
أرض »© وتغلب فى كل ذلك ظاهرة على بكر » حتى - 
التقوأ يوم قضة ‏ وهى عقبة فى عارض 0 
قكانت الدائرة لبكر على تغلب 4 فتفرقوآأ وتشددت 
تغلب فى البلاد » وانتشرت بكر بن وائل وعنرة 
وضبيعة باليمامة © فيما بيئها وبين البحربن الي 
اطراف سواد العراق ومناظرها وناحية الابلة الى 
لمكا ١‏ وانحازت النمر وغفيلة الىأطراف الجزيرة 
وعانات وما دوتها الى بلاد بكر بن وائل وما خلفها 
مر بلاد قضاعة من مشارف آرض (5) - ( راجع 
الخربطة الثامئة من خرائط هذ! الحرء ) 


ربيعة 1 43 


| 


هلب قاس | 
عبدالقيس 


امير 
واثل 





بكر 
جشم 





بشكر_كعبءكا يةتعلبة 


على صمب 1 | 


بحل 


ؤ 





فيس-_مضبيعة_مالك 


شيبان ذهل مرة 


ذهل- شيبان_سدو س 


)١(‏ الكرى لا 
() فى الاسل أفضى + والتصويب من جمهرة الانساب لابن حزم (4؟؟5) وهو بجملهم عن . 
مفر فيقول بنو أقصى بن قمعة بن الياس بن مضر 
إديه) ق مختلف القبائل ومؤتلفها لابن جعفر محدد بن حبيب النسابة ( طيعة قستنفلد ) 
جوتئجن ([هوهم١1)‏ ص 98” : وفى ربيعة أكلب ‏ بضم اللام ‏ بن ربيعة 
(د* 4د) ضبيعة بن ربيعة بن نزار . أنظر : جمهرة أنساب العرب لابن حزم » ص 759٠68‏ 
(؟) اليكرى ص 1ه 


0-5 


اللواء فى دبيعة 





ولربيعة شأن عظيم فى تاريخ العرب © لأنها هى التى بدات باخراج 
من نظامهم فى اجتماعهم للحرب أو الفزو أن بكون اللواء للأكير فالاكير . 
قكان لواؤهم ‏ أى زعامتهم ‏ فى عنزة © وكانت سنتهم أن يوقفروا ( أى 
.يطيلوا ) لحاهم وقصوا شواريهم 4 قلا بفعل ذلك من ربيعة الا من 
يخالقهم ويريد حربهم . ثم تحول اللواء الى عبد القيس »© وكانت ستتهم 
أبن قاسط » وكان لهم غير سنة من تقدمهم . ثم تحول الى بكر بن وائل » 
فساءوا غيرهم فى فرخ طائر كانوا يوثقونه بقارعة الطريق »© قاذا علم الناس 
الطائر أو بساره . ثم تحول اللواء الى تغلب »© قوليه منهم وائل بن ربيعة 
وهو كليب المشهور ‏ وكانت سنتهم اذا سار زعيمهم هذا أخذ معه جرو 
المكان وهو يصيح ويعوى © فلا يسمع عواءه احد آلا تجتبه ولم يقربه ٠‏ 
وكانوا بقولون : «كليب وائل» » ثم اختصروه فقالوا : «كليب» ففلبعليه(١)‏ 


هم ب مضر 


ولم تزل مضر بعد خروج ربيعة مقيمة وحدها بمنازلها فى تهامة » حتى 
تيابنت قبائلها وكثر عددهم وقصائلهم » وضاقت بلادهم عنهم قطلبوا 
المتسع والمعاش وتتيعوا الكلاً والماء » وتناقسوا فى المحال والمنازل » وبغى 
بعضهم على بعض فاقتتلوا 2 وهم قبائل عديدة كما ترى فى الجدول 
.بالصفحة التالية . وهى ترجع الى حيين كبيرين : قيس عيلان وخندف 
فظهرت أولا لجندف على قيس »© فظعنت قيس من تهامة طالعين الى 
بلاد نحد الا قبائل منهم انحازت الى أطراف الغور من تهامة © قفتزلت 
:هوازن ما بين غور تهامة الى ما والى بيشة وبركا وناحية السراة والطائف 
وذى المجاز وحنين واوطاس وما صاقبها من البلاد 

وخندف تشمل طابخة ومدركة ©» قخرجت طابخة الى ظواهر نجد 
والحجاز . قنزلت مزيئة جبال رضوى وما والاها فى الحجاز © ونزحت 
:تميم وضبة من الحجاز وحلوا مئازل بكر وتغلب التى كانوا ينزلونها فى اثناء 
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متيس 0-0 306 و شمو عم 
سي عي موسي لمان 
وعرعم دوم لانن مم مو بمسوسن كع ( حكخم نهم )ع 
سك تمس 
جره 6س وم احوكو فى ايقانت لبس فنا 
ا 20 لسسلية 
37 جم ماك حيو ٠‏ لصم ينف 
١‏ ااه سوج تاج ا 1150 سوه 
ميس الس لصوم ١‏ جوم سسم ص ) مم وس اك 
ديد ١‏ اسلتمم 
ص جمس ١‏ ومع جرم وس ام يي لس 
د موس ١‏ وص صرت عدن انايب صن لزني 
فى ددس لدف مر ع بباح ١‏ رامد ميسن 
بتتعييةة -------52 
؟! بتر ١‏ ترب حم 
رصدرج ‏ ( مرجي مس6 ركم 56 ) عام تيف 
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م 


لل و سيد ان رن و لزعل ل حاشرا ل لاد 
أبن عبد القيس »© ووقعت طائقة منهم الى عمان » وصارت قبائل منهم بين 
اطراف البحرين الى ما يلى اليصرة ونزلو! هناك منازل كانت لاياد 


وأقامت قبائل مدركة بتهامة وما والاها من البلاد وصاقيها » قصارت. 
مدركة فى ناحية عرفات وعرتة وبطن تعمان ٠.‏ وكانت لهذيل حال من جيبال 
السراة 4 ولهم صدور أودتها وشعابها القربية ومسابيل تاك الشعاب 
والاودية . ونزل فهم وعدوان.من قيس عبلان بجوار هذيل © وخزيمة _بن 
مدركة أسفل هذيل © واستطالوا فى تملك التهائم ألى آسياف البحر »© وأقام 
ولد النضر بن كنانة حول مكة وما والاها وبها جماعتهم وعددهم © فكالوا 
جميعا ينتسبون الى النضر بن كتانة ٠‏ وآكام ولد فهر حول مكة حتى انزلهم 
قصى بن كلاب الحرم وهم قرش )١١‏ فلزل الحجاز من العرب على اختلافه 
[صولهم أسد وعبس وغطفان وقزارة ومزينة وسليم وفهم وعدوان وهذيل 
وخثئعم وسلول وهلال وكلاب بن ربيعة وطى وأسد وجهينة وغيرها ( راجع 
الخريطة الثامنة ) 


وكل قيبائل عدنان بدو رحل © الا قريشا (؟) قاتهم تحضروا فى مكة 
وسيأتى ذكرهم 


هذه فذلكة اختصرنا فيها تفرق قبائل عدتنان من تهامة الى أنحاء بلاد 
العرب ©» وقد حدث ذلك على الغالب فى الغعرون الآولى كل ألليلاد وبعده 
بالتدريج . بقى علينا ابراد أخبارهم بعد تقر قهم الى ظهور الاسلام . 
ولكنهم قبائل رحل لا كتابة عندهم ولا مقر لهم © وآكثر حوادنهم الفزو 
والنهب » الا ما ذكرناه عن بعض قبائل قضاعة . قلا بتأتى سرد وقائعهم 
متناسقة © وقلما يكون لها أهمية تاريخية »© لآن أكثرها خصام على مرعى 
؟و ماء ©» أو الختصام على فتاة أو تهب أو نحو ذلك . ولم يحفظ 
الاخباريون منها الا وقائع قليلة سموها « آيام العرب » »6 سثاتى على 
خلاصتها بعد أن نذكر من بقى من دول الطبقة ألثالثة غير عدتان من عربه 
الشمال فى الطور الثانى © نعنى الدول القحطاتية خارج : اليمن 





> البكرى 655 6ه 0) ابن خلدون 599. اج‎ )0١١ 


الردل الغعطانية ارج المت 


قد نزايت الل : قارت نا وتحمر اآنهم .مشكوا اليش «بضعة عفر كران + 
وكانوا دولا تجاربة كليلة الغزو والحرب » فكان القتل فيهم قليلا وكاتوا 
شكائرون. حتن اتضيق بهم -مواطتهم © وهم اعرصة 'للقحط من أقلة ال او 
انفجار الاسداد »© فكانوا ينزحون بطونا وأفخاذا يطلبون الرزق فى أطراف 
جزيرة العرب شرقا وشمالا » فيتزل بعضهم اليمامة أو البحرين أو عمان 
أو الحجاز أو مشارف الشام أو العراق » مها الوا فرجا استعروا 
وتكامتلوا يناوا او حهرا © وعد تطول الجالقم حتى يتقتر| اندول وسترا 
المنازل أو تقصر قيبيدون بالحرب أو غيرها . ولقلة | الكتابة عندهم لم يصل 
الينا من احوال النازحين الا القليل . وقد وصلنا هذا القليل مشوثا 
مضطربا 4 لضياع أخبارهم واختلاطها لبعد عهدها . د هو اميه 
لخعلاف 7الرزؤاة ف السامم 6 بين. ان برجمو ايها ال احمي ا هلان او 
معف أو العمالقة أو غير ذلك مما بعسر تحميقه . فننظر فى تلك الدول أو 
ألقبائل من حيث تأثيرها فى شؤون التاربخ 


فالدول العربية التى ظهرت فى شمال جزيرة العرب من الطيقة الثالثة 
غير قبائل عدنان التى تقدم ذكرها ‏ بضع دول بعدها موّرخو العرب 
من بنى قحطان »© وقد جاريناهم فى تسميتها » وأهمها : دول الفساسنة 
فى الشام »© والمنائرة فى العراق © وكتدة فى نجد وما بليها . ويقول نسابى 
العرب أن هذه الأمم وبضع عشرة أخرى من القبائل التى عاصرتها فى 
شمالى جزيرة العرب ترجع بأنسابها الى كهلان بن سبأ بن قحطان على 


هذه الصورة ٠.‏ 
على 
الاشعر 
بجيلة 5 
انل 
حذدة 
0 8 ان 1 الاوس 
كهلان 0 عدنان الخزرج 
بقنا خزاعة 
٠‏ | سس ل 
زد شئوء 
لخم بت صر 
مددج 
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فهذه القبائل ‏ وعددها ١8‏ قبيلة ‏ لكل منها بطون © وأفخاذ ) 
وعمائر » وعشائر لا بهمنا منها فى هذآ المقام الآ التى أنشأات الدول وكان 
لها دخل فى التاريخ » على ما وصل الينا من آخبارهم » وهى غسان 
ولخم وكندهة 


إنساب هلم الدول قحطانية آم عدثائية 





أجمع النسابون تقريبا على نسبة هذه الأمم الى كهلان من قحطان » وانهم 
خرجوا من اليمن وتفرقوا فى أنحاء جزيرة العرب مع من ذكرناهم من 
اخوانهم بعد تهدم سد مأرب © وان. هذه البطون هاجرت من اليمن على 
أثر سيل العرم . ولهم فى ذلك حديث لا بأس من ايراد خلاصته : قالوا 
أن الامكنة المعمورة فى أرض أليمن كان اكثرها لكهلان وحمير » وكان رئيس 
القوم يوملدذ عمرو بن عامر ماء اللسسماء من كهلان » فتوقى عن عدة أولاد 


قبل السيل © فخلفه على الرئاسة آخوه عمران بن عامر ب وليس له 


مثله . وكان فى قومه كاهنة اسمها طريفة © قأتبأته يقرب انفجار السد 
بجرذ تنقب فيه . فخاطب خاصته بذلك ©» واستكتمهم الخبر حتى بحتال 
فى الخروج بهم الى بلاد أخرى »© فتواطاً مع ابنى أخيه على أن يخاصماه 
وبهيناه © فيظهر الغضب ويعزم على الرحيل ويعرض أمواله للبيع 
فقيشتريها الناس ويقبض اثمانها ويرحل . وقد وفق الى ما أراد قابتاع 
الحميريون سساتينه وجدائقه وكصوره وهم لا تعلمون م6 وارتحل بنو كهلان 
من اليمن وهم أرهاط فنزل كل رهط متها قى بلد » وهم :© 
)١ (‏ رهط ثعلية العئقاء بن عمرو بن عامر »© نزلوا المديئة ومنهم الاوس 
والخزرج 
(؟ ) وهط حارثة بن عمرو بن عامر © نزلوا مكة وهم خراعة 
(؟ ) رهط ازد شنوءة فى تهامة 
(ه) جفنة بن عمرو بن عامر ‏ وهو مزيقياء ‏ ضار نحو الشام » وهم 
الفساسئة 
(1) لخم فى العراق © وهم المناذرة أو آل نصر 
وهؤلاء غير طىء وكندة وغيرهما » ولهم فى تفرقهم أقوال آخر. وكل هذه 
البطون أو القبائل قد زابت انها ترجع بأنسابها الى كهلان بن سبأ » أى 


3.2 

انهم قحطانية ‏ ذلك ما أجمع عليه العرب » ولكن لنا رايا فى هذا الاجماع 
لا بخلو ذكره من فائدة 

قد رأيت فيما ذكرناه عن الفروق بين القحطانية والعدنانية أن لكل 
منهما خصائص ئ أللقة والاجتماع والعادات والدين وأسماء الاعلام 4 واذا 
تديرت احوال هذه الدول هن غسان ولخم وكندة رآيتها تنطبق على 
العدنانية أكثر مما تنطيق على القحطانية من حيث اللغة © فانتا لم نر فى 
كلامهم وأقوالهم ما يدل على أنهم كانوا يتكلمون لغة حمير » بل لفة العدنانية 
أو عرب الشمال فى الطور الثانى . وقد يقال انهم اقتبسوا لغة الوسطا 
الذى انتقلوا اليه » ولكثنا نستبعد ذلك لان الغالب فى اقتياس لغة الآخرين 
إن بقع من الضعيف نحو القونى ‏ قلو كان أولئك القوم قادمين من بلاد 
اليمن لحافظوا على لسانهم وسائر عاداتهم »© لانهم كانوا يومف أرفع منزلة 
من بدو الشمال © وكان هؤلاء ينظرون الى اليمنية نظرهم الى أهل الدولة 
ويعدونهم الملوك ©» كما ينظر البدوى الأمى الى المتمدئين أصحاب الصولة 
والعلم . وزد على ذلك ان أليمئية كانوا يكتبون بالحرق المستد © ولا ترى 
لهذا الحرف ذكرا فى أخبارهم ولا أثرا فى أطلالهم 

وقد علمت أن الكهلانيين أهل حضارة »© كما رأدت فيما ذكرناه من حدنث 
سيل العرم » وكيف أن الكهلانيين كانوا آهل حدائق وقصور باعوها 
وانتقلوا . فلو صح ذلك لاختاروا الاقامة فى بلد آخر من"اليمن غير مأرب 
بعدمون مكانا يقيمون فيه كما كان يقيم سواهم من قبائل الحضر . 
واخوآانهم الحمير بون ما زالوآا أهل دولة وعمران 4 وظلوا ف رغد ورخاء 
وسعة من العيشش الى ظهور الاسلام 

فما كان آغنى الكهلانيين عن الرحلة الى بادية الشام او العراق والرجوع 
الى البداوة » وهى شاقة على من تعود الحضارة والرخاء 

واعتبر ذلك فى معبوداتهم © قانها من معبودات عرب الثشمال أو 
العدنانية » ولم نجد عندهم ما يميزهم عن هؤلاء من هذا القبيل . ولو كاتوا 
من عرب اليمن لوجدنا بين معيوداتهم اسم عشيتار أو ايل أى نحوهما 

وهكذا يقال فى اسمائهم » وليس فيها رائحة الاعلام السبأية أو المعينية » 
والنعمان » وغيرها . ولا يعترض بما ذكره العرب بين أسماء ملوك حمير 


1ق 


. من أمثال هذه »© فان أكثرها مبدل بأسماء شمالية © وانما عمدتنا فيما 
ذكرناه على الاسماء التى وقفوا عليها فى الآثار المنقوشة 

بلااذلل على اتخطابية هله الأمم 2 اقوال لابين 4 وهى أضجف من 
الانتساب الى عرب اليمن © التماسا للفخر بين قوم لا يعر فونه ولا سييها 
بعد أن تقربوا من الروم أو الفرس وصاروا من عمالهم : 


5 هذه ملاحظات نعرضها على أولى البحث لينظروا فيها 4 فاذا رآوا فيها 
أصابة والا قلا دخل لها فيما ستورده من تواربخ تلك الدول وعلائقهم 
بالدول المعاصرة (6ه) 


1 فلتكلم عن هذه الدول وأحدة واحدة 4 وهى : غسان 0 ولخم 04 
وكندة . ونبد؟ بشسان 1 56 


ر) لا زال أصل المتاذرة ( اللخميين أصحاب الحيرة ) موضم خلاف بيى المؤرخين > فلاندرى 
إن اكانو! قحطانيين هاجروا من اليمن أو عدنانيين انتشروا نحوا الشمال الغربى عندما ضاقت بهم 
بلادهم ٠‏ وقد أورم ابن الكل روايات شتى »2 بسضها يقول بهذا وبعضها نقول بذاك » ولكن 
. غالب رواياته يقول يأنهم من عرب الثمال .وعن ابن الكلبى: أخْد الطبرى ودجح القول بأنهم 

يمن يمن . ولم يقطع جواد علبى فى الموضوع برأى ( تاريخ العرب قيل الاسلام 2 ج 5 صن ١0‏ 
وها يليها ) ونحن رجح رأى جر جى زددانءوان كنا لا تستيعد آن تكون جموع العرب التى نزلت 
فى هذه النواحى وأقامت حولة اللخميين خليطا هن عرب الشمال وعربه الجنوب ٠‏ وغاليبيسة 
اكلسن عا الك 15. حلاى 3 الاأداك. أللى. أنششاه! ملك اللخمه. 4, الحداة ه.ء أزد الى 


ددلة الطسابسنة 


يزعم نسابو العرب أن الفساسنة لم ترحلوا من اليمن: الى الشام راضْل » 
بل أقاموا حينا فى تهامة بين بلاد الاشمريين وعك » على ماء يقال. نه فسان 4 
ذكره اليونان فى أواسط القرن الثانى قبل الميلاذ فى حجملة بلاد تهامة 
وشواطىء البحر الاحمر . أما القبيلة فذكزها بطليموس فى أواسط القرن 
إلثانى للميلاد )١(‏ قال : « انهم يقيمون على شواطىء جزيرة العرب الغربية 
نحو ما هو الآن تهامة » © فاذا صح انتقادنا. نسية الفساسنة الى كهلان 
كانوا فى الحقيقة من عرب تهامة العدنانيين » أو غيرهم ممن ضاعت اتسابهم 


وعلى كل حال فان الفساسنة نزلوا مشارف الشام وقيها الضجاعم 
من قضاعة فعلبوهم على ما قى: أبديهم كما تعدم » وأنشأوا لاتنفسهم دولة 
تحت رعاية الروم ل فيما هو الآن اللقاء وحوران منت عر قت ٠‏ بدولة 
الفساستة أو بنى غسان » فتحضروا بتوالى الاجيال وعمروا المدن. وشادوا 
القصور والقلاع » وكانت عاصمتهم بصرى فى حوران © وتعرف أتنقاضها 
باسكى شام » وكان فيها دير بحي رأع الراهب 


معنا نا شام وانمايه | 
ومتقد ل عساى وف 
ريش كاد بذ رحد قدو سعاه حخ 





الخربطة السادسة - شارف الشام والعراق ومنازل تحسان ولخم 





ئلع ْ 2 ,42 كعم معصم5 


خ ل 
ملوك غسان 

إن ها ذكره كتاب العرب عن ملوك هذه الدولة كثير الاختلاطا 
والاضطراب »© لتناقضه ونقصه ومخالفته فى بعض احزائه لحوادث الدول 
الملوك لحمزة الاصفهانى » وهو أقدم المحققين من مؤرخى العرب : وغرضه 
على الاكثر تحقيق توالى الملوك ومدد حكمهم ومعاصريهم وقلما يلتفت الى 
أعمالهم . فعتده ان ملوك غسان ”7 ملكا حكموا نحو ستماثلة سنة © وقد 
أورد أسماءهم واتسابهم ومدد حكمهم كما تراها قَ الحدول الآتى 38 


منوك غسان على رواية حمزة الاصقهانى 


مدة الحكم مدة الحكم 
١‏ جغنة بن عمرو مزيقياء هع | ١7‏ الثعمان بن الآيهم 1 
:9 عمرو بن جفلة ه |8 الحارث الثالث بن الآبهم لف 
' تعلبة بن عمرو | 14 الئلعمان بن الحارث الثالث 18 
الحارث الاول بن تعلبة .> | .> المنثر بن اللعمان 13 
ه حيلة بن الحارث الول ١1‏ عمرو بن التعمان 0 
1 الحارث ؟ بن جبلة « ابزعارية » ١٠.‏ | »“؟ حجر بن التممان ١1‏ 
+ المنشر الاكبر بن الحارث الثاتى » | 9؟ الحارث الرابع بن حجر 1 
م النعمان بن الحارث هره١!‏ | 54 جبلة بن الحارث الرايع 1 
4 اكنئر الاصفر بن الحارث ؟١‏ | 5؟ الحارث بن جبلة « بنآبى شمر » ١1‏ 
٠‏ جبلة بن الحارث 6 ]| 56 النعمان بن الحارث « ابو كرب ) لإ« 
11 الآيهم بن الحارث + |1 397؟ الابهم بن جبلة بن الحارث ورلا؟ 
5 همرو بن الحارث | 8؟ المنقر بن جبلة بن الحارث 1 
؟ جفئة بن المنذر الاكير .»| !م شراحيل بن حجبقة بن الحارث ‏ 0 م" 
8 النعمان بن المنذر الاكير 1 ٠؟‏ عمرو بن جبلة بن الحارث. 1 
8 التنعمان بن عمرد المنفر الاكبر 1 | !؟ جيلة بن الحارث 5 
1 جبلة بن الئعمان 5 | ]م جبلة بن الايهم 3 


فمدة سيادة الغسائيين ‏ على روابة حمزة المذكور ب نحو "1.٠.‏ سئة 4 
أى من أوائل القرن الاول للميلاد الى ظهور الاسلام . ولكنئا تعلم من 
قرائن اخرى ‏ ومما قدمناه من أن الفسانيين كانوا فى اواسط القرن 
الثانى للميلاد لابزالون فى تهامة ‏ أن هذه الرواية لا تخلو من الخظ] 


5 

مصادر يونانية وسريانية » فوجد ملوكها الذين عرفهم الروم لايتجاوز عددهم 
عشرة ملوك © أقدمهم حكم فى آخر القرن الخامس للميلاد ©» وآخرهم عند 
ظهور الاسلام فلا نتجاوز مدة حكمهم قرنا ويعض القرن ش 

وهاك حدولا للملوك الغسانيين الذين اعترف نولدكه بواجودهم : ١‏ 

١‏ جبلة أبو شمر توق نحو سنلة ..ه 

؟ الحارث بن جبلة أبى شمر كان 

* المنذر أبو كرب بن الحارث امه 

1 التعمان بن المنذر ؟لمره 
.© الحارث الا 5 بو الحارث الا 2 
0 5-07 5 0 من مكة “#اكره د 115 

/ا التعمان بن الحارث الاصغر 

يم و5 عمرو أخو التعمان وحجر ابئه 

١‏ جبلة بن الابهم اا 

واستخرجح نولدكه من أشعار العرب وغيرها أسماء ملوك وأفراد غسانيين 
لم يذكرهم المؤرخون »> كابن سلمى الذى ذكره حسان © ويزيد بن عمرو اق 
الاغانى وثيرهما © وعثر علي تفاصيل من أحوال اولك الملوك لم بعر قها 
العرب أو أنهم شوهوها بالتناقل ©» وانكر كثيرا من الحوادث التى ذكرها 

والاستاذ نولدكه بحاث تقاد © وقد عول قيما قاله على مآخذ وثيقة من 
تواريخ الكنيسة أو الدولة البيزنطية ©» اكثرها مدون فى حينه وجاءت 
ولكتنا لا نوافقه على حصر تلك الدولة فى عشرة ملوك حكموا مائة سنة 
وبعض المائة » كما أثنا لا نوافق حمزة الاصفهانى على انهم ؟* ملكا حكموا 
الردم والعرب 

فتح الاسكندر الشام والمراق ق القرن الرابع قبل الميلاد 4 وأراد 
أصحابه اكتساجح جزيرة العرب فامتنعت عليهم لوعورة الطرق ائيها وبداوة 





(1) 53 ,عطتعةلعه20 5 - العرب قبل الاسلام 


ا 


أهلها » وقاتلوا النبطبين فارتدو١ا‏ عنهم خائبين . وتبين خلفاء الاسكتدر 
على الشام أن اخضاع أهل البادية لا يتيسر لهم » قعمدوا الى مسالتهم 
للاستعانة بهم فى نعل المتاجر أو حماية الطرق »© أو استنصارهم على 
جيراتهم 'الفرس أوغيرهم . ودخلت الشام فى حوزة الرومان فى القرن الاول 
قبل الميلاد » وبادية السام فى حوزة الانباطه ومن والاعم وحالفهم من 
العرب . وقد رأيت ما آل اليه امر الانياط فى أول القرن الثانى للميلاد » 
ولم يغلبهم الروم الا لتحضرهم واركانهم الى السكيئة والرخاء > فتفرقوا 
فى مشارف الشام والعراق 

اما بدو العرب فى تلك الضواحى قلم يغلبهم الروم ولا غيرهم > فكانوا 
دضايقون الدولة فينزلون اطراف المدن للقهزو © أو بتعرضون للقوافل 
بالنهب كما كان البدو يفعلون فيما مضئ بقوافل الحج وغيرها.. ويس 
الروم منهم فعمدوا الى مسالمتهم لاتقاء شرهم ©» واشهرهم يومئذ الضجاعمة 
بثو سليح من قضاعة 

وكاتت العراق وفارس يحكمها ملوك الطوائف بعد الامسكندر » يستبد 
كل مثهم بقسم منها » يشتغلون بذلك عن مناوأة الروم أعدائهم القدماء . 
حتى اذا نشأت الدولة الساساتية فى اول القرن الثالث للميلاد » وجمعت 
كلمة الفرس تحت لوائها » آصبح الروم يخافونها على بلادهم 4 لا بينهما 
من المنافسة القديمة » قازدادت رغبتهم فى تقريب العرب © ليسن لاتقاء 
شرهم فقط بل للاستعانة بهم على اولك المنافسين 

واتفق نزوح الغسانيين نحو الشمال كما تقدم » وقد نؤلوا البلقاء ‏ 
وميها الضحاعمة وغيرهم من قبائل العرب ‏ وتتازعوآا على المقام هناك » 
وتنافسو1آ فى النفوذ على أهل البادية » فظهر الفسانيون . فلما احتاج 
الروم الى نصرتهم استنصروهم وقربوهم » فتنصروأ بتوالى الاجيال وأصبح 
لهم شأن فى حروب الروم والفرس: 
عدع ملوك غسان ومدد حكمهم 


لا مشاحة فى ان المؤرخين اختلفوا! كثيرا فى عدد ملوك هذه الدولة وفى 
تسلسلهم وهدد حكمهم » بدلك على ذلك اختلافهم فى عدد الملوك من كل 
أسم على حدة . فذكر حمزة مثلا خمسة ملوك باسم التعمان » وهم عند 
أبن الكلبى واحد » وعند نولدكه اثنان » وقس على ذلك اختلاتهم فى سائر 








اب «نيك “ندا 
م 
3 


٠ 
1 
١ 
5 عمرو‎ 


واعتبر ذلك الاختلاف أيضا فى عدد الملوك على الاجمال » فقد رايت أن 
عددهم عند حمزة الاصفهانى ؟؟ ملكا » وهم عند أبى قتيبة ١١‏ » وعئد 
الجرجانى 1 » وعند المسعودى ١.‏ »© واختلفوا فى أول من ملك منهم » فقال 
بعضهم ثعلبة » وقال آخرون الحارث بن عمرو © وقال غيرهم جفنة » وقال 
غبرهم فى ذلك . وقسس عليه اختلافهم فى تعاقب أولئك الملوك وسنى ملكهم 
وأعمالهم » مما يجعل القطع فى حقيقة ذلك كله مستحيلا » فتقتصر على 
النظر فى قائمة حمزة وما جاء ى كتب اليونان 


يقول حمزة أن عدد ملوك غسان ا ملكا ©» أولهم جفغنه بن عمرو 
وآخرهم جيلة بن الايهم » وانهم حكموا نحو ستمائة سنة . وذلك كثير » 
لان الفسانيين لم ينزلوا الشام آلا بعد أواسط القرن الثانى للميلاد » وقد 
كرون نزولهم فى القرن الثالث »© فلا تتجاوز مدة حكمهم :.؟ سنة . وهذا 
ما قاله أبو الفداء )١(‏ مع انه أورد من أسماء ملوك غسان مثل الذى أورده 
حمزة » وقى مثل ترتيبه » ولكنه خالفه قى مجمل ستى حكمهم » واغضى عن 
مدة حكم كل واحد منهم على حدة . ولمله تحاثى ذلك لتحققه من سياق 
التاريخ ان مدة دولتهم لم تتجاوز ..؟ ستة © مع اعتقاده صحة عدد 
ملوكها » فخاف اذا جارى حمزة فى ذكر مدة حكم كل منهم أن تانى النتيجة 
مخالفة ا تحتقه » فاكتفى بذكر المدة على الاجمال . ولو أمعن النظر فى 
تفصيل سنى الحكم 4 مع تعاقب الحاكمين من حيث تسلسلهم من الآب الى 
أبنائه » لظهر له سبب ذلك الاختلاف © قيعلم أن ما أورده حمزة من 
تفصيل سيتى الحكم لا بخالف ما تحققه هو عن مجملها 


وبيان ذلك أن الاصفهانى نقل مدد أولثك الملوك كما سمعها أو قرآها 





(1) ابى الغداء إلا اج ١‏ 


نلف 


ممن سبقه » كل ملك على حدة كما فى القائمة التى ذكرناها » ثم جمع 
السنين فبلغت نحو ستمائة سنة » ؤوجمع عدد الملوك فبلغ 11 ملكا » فذكر 
ذلك مجملا فى آخر الكلام » وهذا مصدر الخطأ . لآن مفد الحكم © اذا 
نبت مقدار كل منها على حدة » لايستلزم أن يكون مجموعها صحيحا . اذ 
يوّخذ من تعدد الاخوة الذين تولوا الحكم فى بعض الاحوال أن كثيرين منهم 
كانوا بحكمون متعاصرين » اذ لا يعقل أن بحكم اولاد الحارث الثانى بن 
جبلة (ابن مارية) الستة مثلا الواحد بعد الآخر بعد وفاة وألدهم » ومجموع 
مدد حكمهم 154 سنة © لاأننا اذا قرضنا أن والدهم توق فى سن الاربعين 
لاقتضى أن بعيش معظمهم اكثر من مائة سنة . ويقال نحو ذلك فى آبناء جبلة 
ابن الحارث بن أبى شمر »© وأبناء المنذر والنعمان ‏ ولايضاح ذلك رتينا 
ملوك غسان قى جدول ©» حسب تناسلهم على رواية حمزة وابى الغداء © 
وبجانب كل اسم مدة الحكم تقريبا ( أنظر الجدول فى الصفحة التالية ) 


فاذا نظرت فى هذا الجدول تبين لك ما أردناه » وهان عليك رد مجموع 
مدد الحكم الى ..5 سنة »© وان كنا لا نستطيع تعيين كل مدة على حدة 


تعبيتا دقيعا 


بقى علينا النظر فيما صح عند الاستاذ نولدكه من قلة ملوك هذه 
الدولة . فعنده ان عددهم لا يتجاوز عشرة ملوك ©» فكيف يمكن تطبيقها 
عنى قائمة حمزة ؟ ولو جعلنا مجموع المدد ..1 سنة فان الفرق لا يزال 
بعيدا . وتعليل ذلك فى اعتقادنا ان الغسانيين قضوا زمنا طويلا ق ضواحى 
الشام » يتوارثون الامارة والروم لا يعرقون عنهم شيئًا » لآنهم لم يحتاجوا 
ألى نصرتهم ولم ستخدموهم فى جندهم . والغسانتيون فى اثناء ذلك 
يحكمهم أمراؤهم وهم بحصون ستى حكمهم . وقد يتعاصر آميران او ثلاثة 
أو أكثر ء فيتوللى كل منهم بطنا أو رهطا من القبيلة ‏ وما زالوا على ذلك 
حتى احتاج الروم اليهم فى محاربة الفرس » فلما استخدموا بعضهم 
ومنحوهم لقب ملك كما سيجىء - أطلق العرب هذا اللقب على مسائر 
أمرائهم فسموهم ملوك غسان ٠»‏ كما يطلق المؤرخون على ولاة مصر من أبناء 
محمد على لقب « خديو » » مع أن أول من نال هذه الرتبة منهم اسماعيل 
وهو خامسهم . وهذا هو جدول ملوك تمسان : 
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لكاماء جفنة بن عمرد 

لسن عمرو بن جفنة 

ىق نعلبة بن عمرو 

لان الحارثه الآول بن ثعلية 

يفنا جبلة بن الحارث الاول 

ننذنا الحارث الثانتى بن جبلة « ابن مارية » 

3*7 عمرو | جبئة الايهي | النعمان اللنذر الاصغر المندر الاكبر 
4 اللعمان ‏ الحفرث الثالث النعمان جفنة المحرق عمرو ( لم يحكم» 
1 التعمان ' عمرو النعمان 
2 حجر النذر عمرو حصلة 
ا الحارث الرايع 

؟ ١ه‏ حبلة 


قكم الحارث بن آابى شمر ( الخامس » 
65 النعمان ابو كرب حبلة «الربحكبا 
6 )| تراحيل الابهم الملتر عمرو الحارث « لم يحكم » 
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تقد 0 خبلة جلة 
ويؤيد ذلك آن الروم لم يحتاجوا الى نصرة العرب لمحاربة الفرس فى 
كانوا يهاجمون الفرس فى بلادهم © وقد غلبوهم آيام دقلديانوس مرارا فى 


لذ 


أوآاخر القرن الثالث للميلاد وأوائل الرابع ©» وتنازل لهم الفرس عن بعض 
بلادهم )١(‏ ثم أصاب الدولة الرومانية الانقسام وتضعضعتاحوالها بالحروب 
الاهلية » حتى استيد قسطنطين بالدولة وجمع شتاتها » وانصرف الى نشر 
اننصرانية وتأبيدها . وأفضت حكومة الفرس فى أيامه الى سابور ذى 
الاكتاف © قحاربه الروم » وكانت عاصمته فىجندىسابور فتقلها الىالمدائن 
بالعراق » وطال حكمه وحارب الروم فعدة وقائع فىأواسط القرن الرابع. 
وى أوائل القرن الخامس عقد يزدجر بن بهرام معاهدة صلح مع الروم لائة 
شنة » وشعر الروم بضعتقهم من ذلك الحين © ورأوا الفرس يستنجدون 
اللخميين عرب العراق» فاضطروا الىاستنصارعرب الشام وهم الغساسنة 


ملوك غسان فى تاريخ اليونان 





أول من ذكره اليونان من أمراء غسان فى خدمة الروم أمير اسمه 
« جبلة » © لم يذكروا والده ولا لقبا بمتاز به 6 واأنما الوا أنه تصرهم 
مسئة 511 مْ فأخمد ثورة أقلقت راحتهم » فمنحوه رقبة قيلارك لمرو ريرم 
أى أمير أو رئيس قبيلة » وجعلوه عاملا على بطرا . ويرى نولدكه ان جبلة 
هذا هو والد الحارث بن جبلة » أكبر ملوك غسان وأكثرهم ذكرا فى كتب 
اليونان من 19ه ‏ 5594 م »> واذا نظرنا فى قائمة حمزة بعد تعديل ستى 
الحكم بحسب تعاقب الابناء نراه بوافق الحارث بن أبى شمر © فقد كدرنا 
هناك أنه نبغ فى أوائل القرن السادس . وجاء فى آأخباره بكتب العرب ما 
بلائم أخبار الروم عنه 9) ش 

وقد جاء فى تاريخ مالالاس ان الحارث المذكور حارب المنذر ملك الحيرة 
سنة 84م م » وهو المنذر بن ماء السماء (حكم من سنة 16ه-251) كما 
سترى فى تاريخ ملوك الحيرة . وكان الحارث المذكور: يومثف بلقب فيلارك 
فاستعانه الروم بواقعة فى السامرة إنتصر فيها » فرقوه سنة 19م وسموه 
« باسيليوس © ومعئاه فى لسائهم « الملك » »© ولكتهم كانوا ستخدمونه 
أصطلاحا لقبا للأمراء على أعمالهم » كما فعل المسلمون بمد ذلك فى الاعصر 
الاسلامية الوسطى »© فكانوا يسمون الوزراء والقواد ملوكا . وما عرض 
لكتاب السريان ذكر هذا الامير فى كتيهم ترجموا اللقب حرقيا فقالوا : 





للف 2 بصمطط1 
؟) ابن خلدون 19 ج 75 


1 


ملك © © وجاراهم العرب فى ذلك . أما الروم قلا يقهمون مئه هذا 
المعنى © ولذلك فلما أرادوا ترقية الحارث المذكور بعدئف لقبوه بالبطريق © 
وهو لقب أشراف الروم وعمالهم . وعرف من ذلك الحين باسم 9 البطريق 
الحارث »اء وقد تمتع بهذا اللقب هو واينه أبو كرب ء. وشاع ذلك وعرفه 
السريان واليونان . وكانوا يلقبونه أحيانا « فلافيوس » » وهو من ألقاب 
الفواد عند الروم . أما العرب فلم يحفظوا من القابه غير « الملك » © وأطلقوه 
عى سائر أمراء هذه الآبرة (يد) 


الحارث بن جبلة عند الروم 


كان للحارث هذا مقام رفيع عند الروم » وكانوا يهابون سطوته ويعجبون 
بشجاعته © وقد بالغوا لى تقريبه وترقيته والخلع عليه » حتى سموه ملكا 
وبطريقا كما رايت »© وبلغ من شهرته فى الشجاعة وشدة البأس أن كانت 
النساء يخوقن أولادهن باسمه » قاذا بكى الطفل أو تمرد قالت له آمه : 
« اسكت والا أتيتك بالحارث بن جبلة » © ولم سلغ هذه الشهرة الا بعد 
أن ابلى فى نصرة الروم والدفاع عن مُملكتهم 

وكان الحارث هذا من أكير أعوان بليزاريوس القائد الرومانى فى محاربة 
الفرس سنة 9ه ام © لرد هجمات الفرس والعرب المناذرة عن مملكة الروم. 
وكان كر الوك وأق” قن خلفن آنا قباد على عركن:ايزان :فى تلك السنة © 
وكان على مملكة الروم القيصر جوستنيان العظيم © فتعاصر الملكان وكلاهما 
شديد البأس . وكان جند الروم يومئذ فى حرب ق أوريا واقريقية © وقائده 
الاكير بليزاريوس المذكور . قسعى جوستنيان فى مصالحة الفرس ليتفرع 
لتلك الحرب » فصالحه انوشروان على شروط رضياها. ثم أدرك أنوشروان 
ما كسيه عدوه بتلك المصالحة »© لآن بليزاريوس أمعن فى قتوحه فى أفريقيا 
وايطاليا » فندم على صلحه » ولم بتعود النكث » فلجاً الى عامله على العرب 
فى الحيرة ‏ وهو اذ ذاك المنذر بن ماء السماء اللخمى ‏ وكان ذا دهاء ولم 
بدخل فى المعاهدة . والمنافسة بين المنذر هذا وبين الحارث زعيم الفسانيين 
طبيعتاة يومئف » وكانا فى نزاع على طريق للماشية فى جنوبى تدمر » يزعم 





بج الثايتء من النصوص أن الرومان لم بطلئبوا على بؤساء العرب جملةالا لعبى بطر يق 
231 وفيلار عرس عوط و[توطط ومعناه عامل أو رئيس قبيلة + وسمحوا لهم بأن يضعوا 
لفظ فلافيوس ع1 تيل أسسائهم . وهى من تسميات الاباطرة الرومان » ققالوا 
« قلافيوس المنذر البطريق »6 1 


الف 


المنذر أنها من مملكته + ويقول الحارث انها له .. وتحاربا فانتصر كسرى 
كعامله ©» وكأنه أوعز. أليه سراأ أن يوغل فى سوريا عّزوا ونهبا » فقعل فعادت 
الحرب يسيب ذلك بين الدولتين . وحمل كسرى على سوريا. وآسنيا 
الصغرى وكاد يفتح القسطنطينية » ونصيره المنذر المذكور. فاهترت مملكة 
ألروم وأارتعدت”' فرائص القيصر»ء فاستتهضن قائده بليزاريوس © واستتصر 
عرب فسان وخلع على زعيمهم. الحارث بن جيلة » فمشى جند !! لروم بعيادهة 
هذين الرجلين . وتقدم بليزاريوس فى معظم: هذا الجيش © حتى خالف جند 
كسرى فى الطريق » فتزل ما بين النهرين » وتجاوز نصيبين الى بلاد الفرس» 
وخلف الحارث وراءه ليستاثر هو بثمار الفتح والنهب © وادرك الحارث 
عرضه فتقطع أخياره عنه . ويلع كسرى ما فعله الروم » فرجع اليهم 
وأخرجهم من بلاده » ولم بفلح الروم فى حملتهم هذه لأسياب لا محل لها هنا 

ثم تقاتل الغساسنة واللخميون » وطالت الحرب بيئهما وانتهت بواقعة 
آلت الى دخول قنرين فى حوزة الحارث » بمد أن قتل بعض آبنائه وقتل 
المنذر بن ماء السماء . وهى المعركة التى يسميها العرب يوم ذات الخيار 
او عين اباغ . ويقولون فى سببها أن المنذر المذكور نزل عين اباغ وبعث الى 
الحارث بالشام يقول : « اما أن تعطيئى الفدية فأنصرف عنك بجنودى » 
وأما أن تأذن بحرب » »© فأرسل اليه الحارث : « انظرنا ننظر فى أمرنا » . 
فجمع عساكره وسار نحو المنذر وارسل اليه يقول : « أنا شيخان فلا 
تهلك جنودنا » وانما يخرج رجل من ولدى ورجل من ولدك ء فمن قتل 
خرج عوضه آخر »> واذا فنى أولادنا خرحت أنا اليك فمن قتل صاحبه 
ذهب بالملك » . فتعاهدا على ذلك » وغدر المنذر بالحارث فأنزل بعض 
رحاله بدلا من آولاده © ففتل للحارث ولدان »> ثم علم بالمكيدة فحمل على 
المنذر برجاله وهم ...ر.4 فقتلوا المنذر وهزموا رجاله )١(‏ 

وأعمب « بوم اباغ » « يوم حليمة » © وقيه حمل المنذر بن المنذر 
المقتول ( تولى سنة 087 ) للااخذ بثأر أبيه فلاقاه الحارث الاعرج ( غير أبن 
أبى شمر ) فى مكان اسمه مرج حليمة » ودارت الحرب بينهما أياما 
لا نتصف أحدهما من صاحيه . فجعل الحارث ابنته زوجة أن بقتل 
النذر » فقتله لبيد بن عمرو'الفسانى . وكانت واقعة هائلة اجتمع فيها 
عرب الغزات كاقة ضعت وابة لتر اوعرب الخام كلهم بعتبزاية الجارت + 





١ ابن الاثير ه4؟ ج‎ )0١١ 


1 ؟ 


يوم أاباغ ».ولكن سياق التاريض يقتضى أن يكون سواه . قلعله الحارث حفيد 
ابن أبى شمر » ولم يذكره حمزة بين ملوك غسان بل ذكر ابنه جيلة ( راجع 
الحدول ) أو لمعل المندذر ثأر لآبية قبل أن تولى أتلسهة 

وشخص الحارث بن أبى شمر سنة «4م الى القسطنطينية » لمخابرة 
القيصر بشأن ابنه المنذر © ليكون خلفا له فى آمارة القبائل »© وفيما ينبغى 
اتخاذه من الوسائل على صاحب الحيرة » وهو يومئظط عمرو بن هند مضرطف 
الحجارة ٠‏ وهى أول مرة زار الحارث عر وس المدائن ) القسطتطيتية ( 
فقأدهشه ما ركه فيها من العظمة والابهة والثروة » كما دهش.ى أهلها من 
رؤية الحارت الذى طالما سمعوا نه وخوفوا أبثاءهم بناسمة 4 قرأوه رحلا 
ذا هيبة وقامة وجلال » آما هو فلم بستأنس بلمديئة ولا بأهلها » لبعدها 
عما ألفه من طلاقة البادية وسذاحة عيشها 

والحارث هذا هو الذى توسط لامرىء القيس الشاعر فى الذهاب الى 
قيصر القسطنطينية » بعد أن أودع السموأل أدراعه فى القصة المسهورة () 
وتوفى الحارت سنة 559 م ء وقد قضى أربعين سنة فى الحروب والغزوات ء 
ونال من المنزلة والسطوة ما لم ينله سواه » وخلفه ابته المنقر » والروم 
يسمونه المنذروس . وكان على الحيرة قابوس © أخو عمرو بن هند © 
قجاريه المنذر وغلبه 5 وكان المنذر قد حارب مع جند الروم ىق حياة أبيه. 
مع ولديه قفاحتفل به الروم د وقيصرهم توملدك طيباريوس : قالبسسه 
« المتذر ملك العرب » 

قاذا كان الحارث بن جبلة هذا هو الحارث بن أبى شمر عند العرب كما 
قلنا » فالمتذر ابنه هو النعمان بن الحارث عندهم »© ويلقيونه ابا كرب . 
وليس عثدهم للحارث ابن اسمه المنذر »© وانما هو ابن أبئه كما ترى فى 
الجدول »© قلا ندرى اوقع الخطأ من العرب آم من الروم 

وذكر الروم بعد المتذر أبنه النعمان » حكم سنة 581 ولم يطل حكمه 





() الاغانى ‏ 54 ج 315 
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فخلفه الحارث الاصغر » ثم غيره وغيره كما مر بالجدول المنقول عن نولدكه. 

الدولة » لاشتغال الفرس عنهم واشتغال الروم بأنفسهم © الا ما كان من 

العرب منها وانقضت بذلك فترة الفتح » وآخر ملوكها عند الروم حجر بن 

النعمان . فلما نهض هرقل لاس ترجاع سوريا من الفرس ظهر من 
مملكة الغساسنة وآثارها 


5 أيام الحارث سن حبلة المذكور وأولاده 4 وأصبحت كلمة الفساتيين ناقذة 


1 م 
تت 
© الصبعا” 
ه الب لاس 
وامارة 1 
© برك 


000 


© الثلية الررذا؟ , 
المسى 





الخربطة السابعة ب منازل الفساسنة ؤوقصورهم فى حورس 
فى حوران وسائر مشارف الشام » وق تدمر وعلى سائر عرب سوويا 
أوقلسطين ولبئان لبدو والحضر”" ٠.‏ وشاد الفساتيون كثيرا من: القصور 
والاديار » وانشأوا المادن والقرى © وبنوا القناطر وأصلحوا الصهاريج . 


21053 

ومما يتسيونت بناعة أليهم من المواضع أو الملاد 2 قسطل 2 باليلمفاء 3 
وفيها بقول كثير * 1 
سقى الله حيا بالموقز دارهم الى قسطل البلقاء ذات المحارب )١(‏ 

ومئها أذرح من أعمال الشراة 434 والحر باء بحائيها 75 وقال أن قَ أذرح 
كان أمر التحكيم بين أبى موسى الاشعرى وعمرو بن العاص ٠.‏ وشادوا 
نجران ومعات 
الزرقاء وقصر المشتى وقصر الصفا وقصر التمارة وقصر السو شاع وقصر 
بركة وقصر ابين وغرها ٠.‏ ومن الادبار دير حالى ودس الكهف ودر هند 
ودر النبوة ٠‏ ومن الابنية الاخرى القناطر وحجسير عاملة » وأصلاح صهار بيج 
الرصافة ‏ رصافة الشام . وذكر لهم العرب أبئية اخرى يصعب معرقة 
؟ماكتها »© لقلة العنابة بالتتقيب عن آثار هذه الدولة ولتصحيف بعض 
أسمائها 

وآخر من عنى بالتئقيب عن تلك الآثار الاستاذ دوسى هونهوقبط فهمظ 
الفرنسى 4 أرتاد حبال حوران ووعورها ىق اللحا والحراء والرحبة وحبل 
الصفا » واطلع على كثير من الآثار والانقاض » فاستدل من ذلك على خط 





بقايا القصر الابيض 


دفاغ كان فى أطراف حوران يفصل بيئها وبين البادية . وهذا الخط كان 
موّلفا ق الاصل من عدة حصون 6 ق حملتها القصر الابيض والنمارة ودس 
الكهف والقلعة الزرقاء . وقد شاهد انقاضها » فراى القصر. الابيض مبتيا 





ز) ياقوت 486 3 0 


1 


فى منبسط من الارض مربع الشكل حوله سور فيه برج عال ٠‏ ووصف 
قصور النمارة ودير الكهف وغيرها كما شاهدها © وليبست كلها من بناء 
الغسانيين وان كنا لا تعلم بانيها .. وعلى كل حال فالقصر الابيرض بمتاز 
من بينها بنقوش جميلة » فيها صور وطيور وخيول وفهود وأسود وبقر 
وآفيال حتى السمك . وقيه شىء من الطراز الفارسى الساسائى » والمظنون 
ان الغسانيين بنوه فى ظل الروم © ليقيموا فيه على حدود البادية لدقع 
العرب المهاجمين . ويرى دوسو خلاف ذلك »© مجاراة لنولدكه بقرب عهد 
الفساستة )١(‏ وتلك الابنية أقدم منها عهدا »© لا سيما وأنهم عثروا فى 
انقاض النمارة على اثر عربى مكتوب بالحرف النبطى سنة 564 م » عن 
امير لخمى »© ولم بجدوا فيه ذكرا لأمير غسانى . وسنعود الى ذلك (د) 





ترق 2 ,قنتمعمن1 
ا#) آورد جواد على في الجزء الرابع م نكتا به « تاريخ العرب قبل الاسلام 6 صل ١6941514‏ 
تفاصيل أعمال كل لك من ملوكه الغسئاستة بحسب ها رواه حممزة الاصفهاتى وراجمها على 
ها ذكره نولدثه وما عثر عليه قى النصوص 


دد لت الضيرد 
فى العراق 


كان اللخميون عمال الفرس على اطراف العراق »© كما كان الفساسنة 
عمال الروم على مشارف الشام . وقد رايت فى كلامنا عن قضاعة أن أول 
من حكم العراق آل تتوخ ومنهم جذيمة الابرشى © وان الحكم صار بعده 
الى أبن أخته عمرو بن عدى وهو من آل نصر قرع من لحم . ولذلك فان 
هذه الدولة تسمى دولة آل نصر » أو آل لخم أو آل عمرو بن عدى » 
أو ملوك الحيرة »© أو المناذرة على السواء 

وتاريخ هذه الدولة أوضح من تاريخ آل غسان واثبت » لانه كان مدونا 
فى كتب الحيرة مثيتا فى كنائسهم واشعارهم © وفيها آنسابهم واخبارهم 
ومبالغ أعمار من ولى منهم للأكاسرة وتاريخ نسسبهم © وعليها كان معول 
المسلمين قيما ورد من اخبار هذه الدولة )١(‏ 


واكمل ها وصل الينا من توالى ملوك هذه الدولة ومبالغ اعمارهم 
ما ذكره حمزة الاصفهانى فى كتابه ستى الملوك © فانه أورد نسب كل ملك 
ومدة حكمه ومن عاصره من ملوك الفرس ومدة معاصرة كل ملك © ولذلك 
هان علينا تعيين بدابة حكم كل منهم ونهايته مع ملاحظة قرائن أخرى 
اقتضت التعديل فى بعض الاخوال . ولا سيما فى مدد حكم بمض الوك 
التى تجاوزت طور المعقول » كمدة حكم عمرو بن عدى فقد حعلوها ١١4‏ 
سنة © ومدة خلفه أمرىء القيس ١5‏ سنة »© فعدلنا ذلك وأمثاله بالتطبيق 
على مدد حكم المماصرين من ملوك الفرس وغيرهم وبقرائن اخرى ‏ وهذا 
جدول بأسماء ملوك الحيرة وبداية تاريخ كل متهم © وبجانيه جدول ملوك 
الفرس الساسانية الذين عاصروا تلك الدولة : : 





(1) أبن خلدوت 5968 ج ؟ 


قفرا 


جدول ملوك آل الخم فى الحيرة 


سئة 
أسم املك الحكم 
عمرد بن عدى خاكم 
آمروٌ القيس بن عمرد هرك 
عمرو بن آمرق القيس لفن 
أوس .بن قلام يفا 
امرق الفيس اتحرقبنعمرد ‏ "هى؟ 


التعمانالاعور بن اهرؤٌ القبس 10*6 


المنثر بن الثعمان الاعور 0 1451 
الاسود بن المنثر إلفف 
المنثر بن النثر آخوه 153 
النممان ب نالاسود بنآخيه +62 
عاقمة آبو يعقر 6 
امرىء القيسى بن الثعمان ' الا.ه 
المنقر بن آمرىء القيس | ) 

كلقب ابن ماء السماء (14م 


والحكرث برعمرد الكتدى | 

عمرو بنهند مضرط الحجارة 9م 
قابوس اخوه قلاه 
فيشهرت أو ( زيد )) ايه 
الملثرينالثشر بزماء السماء الهه 
التممان بنالنتر آبى قابوس ممه 


اباس بن قبيصة 51 
زاديه 114 
النذر المغفرود ليث 


فده 
الجكم | اسم الملك 
كن أردشمر 
.5 | صسمابور الأول بن آردشسر 
59 بهرام الاول هرمز بساور 
ه | بهرام الثانى بن بهرام 
١‏ | بهرام1ثالشبنيهرام بنيبهرام 
8 | ترسى بن بهرام 
؟ع |هرمز الثاتى بن ترمسى 
.؟ | صابور الثاتى ذو الاكتاقه 
0 اردشر الثائى بن سابور 
ع | صابور الثاتث بن سايور 
8 بهرام الرابع بن سابور 
5 يزدجر الآول بنبهرام 
2 الاثيم ذش 
تهرام جور الخامسى بن 
15 نزدجرد 
يزدجر الثاني بن بهرام 
5 هرمز الشالث فروز بن 
1 إيزدجرد 
ع بلاش بن فروق ‏ 
1 قناذ الاول بن ففروز 
5 كسرى آنوشروآن بن قباذ 
هرمز الرابع من كسرى 
14 انوشروان 
ه إكرى برويز بن مرمز 
١١‏ | من شرويه بن كسرى 
5 


ملوك الدولة الساسانية فى فارس 





' الى يزدجرد الثالاث 


صئة 


الحكم 


شف 
لق 
زففا 
يفف 
اهن 
زلف 
كان 
كان 
خباو 
نكن 
لملدانة 
55 


1 


برف 


/ام؟ 
531 


ةمع 7 


الم 
كلام 


وه 


اكد 


سين 


الحكم 


1 
لفن 
1 
إن 
17 
1 


.و 


لذ 
1" 


1 
15 
يف 


1 
437 
1 


ليان 


فملوك الحيرة ؟؟ ملكا © تولوا الملك +551 سنة »© وكلهم من نسل عمرو 
أبن عدى من آل نصر أو لخم » الا ستة من الدخلاء » وهم : أوس بن قلام » 
وألحارث بن عمرو بن حجر الكندى »© وعلقمة بن يعفر © واباس بن قييصة © 
وفيشهرت 4 وزاديه الفارسيان وقصية ملكهم حميعا الحيرة 


ارقف 
اخرة 

كانت الحيرة على ثلاثة أميال من مكان الكوفة ؛ فى موضع يقال له النجف 
على ضفغة الفرات الغربية » فى حدود البادية بينها وبين العراق 6 وتقع الآن 
فى الجنوب الشرقى من مشهد على )١(‏ . وقد أكثر العرب من تحليل اسمها 
وتعليله » على عادتهم فى ارجاع الاعلام الى مشتقات عربية © فقالوا سميت 
بذلك من الحيرة أى الضلال »© لآن تبعا لما يلغ موضع الحيرة ‏ على ما 
يزعمون ‏ ضل دليله وتحير . وزعم آخخرون أن مالكا لما نزلها جعلها. حيرا 
أى حظرة أو بستانا ‏ وأقطعه قومه » ثم صارت الحيرة . وقالغيره بل 
سميت الحيرة من الحوار ؛ أى البياض » لبياض أبنيتها . والحقيقة ان. 
لفظها سريانى معناه الحصن أو المعقل حوله الختدق »© وهى والحير العربية: 
بقرلهم « حيرة التعمان » أو « حيرة المنذر » © أى حصنه أو معقله على. 
جارى العادة فى انشاء المدن يومف . فكان الملك أو الامير ببنى معقلا لنفسة 
وحاشيته © ثم يبنى الناس حوله فيتسع المكان بتوالى الازمان' ويصير 
مديئة . وعلى هذا النمط نشأت البصرة والكوفة والقسطاط وبغداد وغيرها 
من المان الاسلامية !؟) #د ومن هذا القبيل ما بناه الغساسنة على حدود 
البادية فى شر قى حوران من المعاقل أو القصور» ققد كان المراد بشأنها حمابة 
حدود المملكة من حهة البادية ©» كما هو الغرض من حيرة العراق 

والحيرة المذكورة ما ليثت الا قليلا حتى صارت مديئة > فيها المنازل 
والقصور والحدائق والائهار »© على حد قول الشاعر عاصم بن عمرو 0 : 
صبحنا الحيرة الروحاء خيلا ورحلا فوق اثياج الركاب. 
حضرنا فى تواحيها قصورا مشرقة كأضرامن الكلابء 

واشتهرت الحرة بصحة هوائها لقربها من هواء البرية النقى © حتى 
قالوا : 2 نوم وليلة فى الحيرة خير من دواء سنة »6 ٠.‏ وظلت أأحيرة عامرة 
بعد الاسلام عدة أجيال . وكان بحوارها قصران كبيران هما الخورنقٍ 





فق 3 ,ملتعاقمامرآ1 (؟) تاريخ التمدن الاسلامى 
(ه) الحيرة مدينة قديمة على مقربة من اللو ضع الذى قامت فيه الكوفة العربية قييا بمد . 
«يزجع أقدم نص ورد فيه ا|سمها الى سسنة ١515‏ ميلادية , والغالب أن العرب أَسْنوا اسمها 
من صيغته السريانية « حيرتا ع أو « حارتنا » بمعتى المخيم أو المسكر ٠‏ وقد ذكرت الحيرة 
فى مؤلقات السريان بأنها « هدينة العرب » أو « حيرة النعمان » ٠‏ وتذكر عم الحيرة فى بعض 
كتب السريان هديتة أخرى همى « العاقولاء » التى يذهب ابن العبرى الى انها الكوقة 61 8 ' 
8 5 «معقتسطالمصة «ه2 عتأفقد122 ه21 ,ستعأعطامظل: - 


لمق 


والسدير كالقلاع » والاول منهما على مرتفع مشرف على الحيرة على نحو 
ميل فى شرقيها » وسياتى ذكرهما 
سكان الحيرة 


' ما كانت الحيرة على طرف العراق فى الغرب » وليس بعدها غير البادية , 
وغب فيها البدو فكان يؤمها البدوى لابتياع بعض الحاجيات © ثم لا يلبث 
أن يقيم فيها . وكان بأتيها جماعات من مدن العراق والجزيرة : فرارا من 
حكم أو تنحيا عن عمل © كان يحدث أحدهم حدثا فى قومه أو تضيق به 
المعيشة فى بلده » فيخرج الى ريف العراق وينزل الحيرة » ولذلك كان 
فى غربى الفرات ما بين الحيرة والانبار وما فوقها : (؟) العبادت ‏ وهم سكان 
الحيرة نفسها الذين نزلوآ فيها وابتنوا المنازل لسسكانهم () الاحلاف 
الذين لحقوا بأهل الحيرة ونزلوا فيهم »4 وهم ليسوا من تنوخ سكان 
بيوت الشعر ولا من العباد (“) 

و حقيقتهم » ققال بعضهم أن المراد بهم نصارى الحيرة على الاجمال »© وهم 








) لم يقتصر أعل الحيرة على اليلدة نفسها , فقد كانت حولها مزارع يفلحها الزراعومراع 
برعى البدو قيها ماشيتهم © وكانوا جميمايعتصمون فاليلد فىأوقات الخطر -ويرجح .آن 
هذا هو السبب اليعيد لتقسيم أهل الحيرة إلى ثلاث طوائفه هبى: تنوخ والعباد والاحلافه وفتنوخ 
هم جماعاتالبدو الذين كانوا «بنيخون»؛ دول البلد وعلى عقربة هنها . ويرجح أنهم لميكونوا 
قبيلا: واحدا كما يفهم من النصوصص , بل أخلاطا من عرب البحرين وعمان وبوادى السام غالبهم 
من الاسماعيلية ٠‏ ويذصب ابن الكلبى الى أن تنوخ أصلهم من أولاد معد بن عدنان الذين سكتوا 
تهامة ثم هعاجروا بطونا شحى 2 واجتمموا باليحر ين . وتحالنفوا على التنوخ وهو المقام قصارو!ا 
بدا على التاس 2 وضلهم اسم « تلوح » 

ولابن اسحاق رواية أخرى , تتهب الى أن ربيعة بن نصر اللخمى عاجر بقومه لخم من اليمن 
خوفا من غزو الاحياشي لليمن . وأن سابوز بن خرزاذ ملك الفرس أسكنهم الحيرة ٠‏ والغالب 
كما قلنا أن تنوخًا اسع عام على جماعات العر ب التى تجيعت حول الحيرة 2 وقد يكون بعضهمقد 
سكتها * أما تفسير ابن الكلبىوغيره للاسع فلا يمكن الاخف به 2 وقد رحح جواد على الةتعريب 
لاسم قبيلة عربية قديية كانت تقيم فىهلمالنواسى ذكرها بطليموس فجغرافيتهياسم ههاعتاتهة1 
و عوطنتتصوط"" وقد انتقلت النصرانية الى جماعات العرب التى عرفت بتذد وخ من الحيرة ٠‏ 
وكانته مدينة نصرآنية من قدهم الزمان» وكان لهااسقف بحضر المجامعالد ينيةالنصرأنيةممثلا لها 

آما المباد » فاسم يطلق على تصارىالحرة نفسها دون غيرهم من نصارى الغرب» وقدأطلق 
الاسع تمييزا لنصارى الحيرة عمن كان قيها هنالوثنيين . وقد يكؤن أصل الاسم عباد المسيح, 
وهذا هو رأى نولدكه فى « تاريخ الساسسائيينه ورونشتاين فى تاريخ اللخميين 
والاحلاف هم الذين نزلوا الحيرة أو ما حولها ولم يكونوا عريا أو عبادا ٠‏ وكان معظمهم من 
الفرس والتبط ٠‏ وقد كان بعضص أولئك النيطظ يتحدثون العربية برطانة ظاهرة »2 وتاثرت عربية 
عرب الحرزة بهذه الرطانة 


1١12 


فى الاصل قبائل شتى من بطون العرب اجتمعوا على النصرانية فى الحيرة . 
ولما صارت التنصرانية ى أواسط القرن الخامس ثلاث كنائس 0 الملكانية 

واليعقوبية والتنسطورية » كانت النسطورية من حظ المشارقة على 
الخصوص فى العراق وقارس »© والعياد من حملتهم ٠.‏ وابتنوا فى الحيرة 
ببيعة كبرى لهذه الطائفة » تولاها عدة أساقفة وزادت أهميتها على . 
الخصوص بعد أن تنصر ملوكها » بدل على ذلك كثرة ها بئوه من البيع 
والاديار 4 حتى النساء ثقد كانت لهن عتائة بانشاء المعاهد الديئية 2 
أشهرها دير هند الكبرى فى الحيرة بنته هند آم الملك عمرو بن المنذر المعروف 
بعمرو بن هتد , وكان على صدر الدير نقشى هذا نصه : 


« بنت هذه البيعة هند بنت الحارث بن عمرو بن حجر الملكة بنت 
0 1 الملك 8 بن لخر كه الببيجع وام عبدهة وبنت عبدد فى ملك 
بت" له هذا الدر يففر ل الوق ول ار 
وبقومها الى أمانة الحق ويكون الله معها ومع ولدها الدهر الداهر »© 
ودير هند الصغرى بتت النعمان بن المنذر . وللنصرانية فى الحيرة تاريخ 
ليس هذا محله . ولايضاح تاريخ ملوك الحيرة نذكر تسلسهم فى جدول + 
ثم تأتى على أعمال كل هنهم على حدة 
هلوك الحيرة آل نصر حسب تسلسلهم © غير الدخلاء 
عمرد تبن عدى 
ادرو العيس إن عمرو 
عمرى بن امرىء القبس 
امرق القبس بن عمرو 
التعمان الاعور بن امرىء القبينى 
امرز القيس المنفى ين التعمان 


ظ 





الندر بن ماء السهاء المندر الاسود 








عمرو بن هلد اللثر قابوس النعمان 


التعمان ر آبو فابوس 6 


| 


التدر ( القرور » 


قن 


ملوك الحبرة 


* ) عمرو بن عدى /ر من سسنة 588 بوهام‎ )١١ 





هو أبن عدى بن نصر من لخم . تولى عدى شراب جذيمة الابرش فى 
أتناء دولته » وكان لحذيمة أخت اسمها رقاش »© أحبت الشاب واحتالت فى 
تزوجه » وتوأطات معه على ان يسقى أخاها حنى بكر ثم يخطبها » ففعل 
فأجابه جذيمة وهو سكران . قلما صحا ندم » فخاف عدى فهرب . 
ووضعت ركاش غلاما جميلا » جاء به بعضهم الى جذيمة فأحبه لجماله 
وذكانه وسماه عمروا . ولا كان ما كان من آمر الزباء وقتلها جذيمة © قام 
أبن أخته عمرو المذكور مقامه » وأخف بثأر خاله بحيلة على بد رجل من 
لخم اسمه قصير حتى قتلها فى حديث طويل جاء فيه كثير من الامثال 
العديمة )١(‏ واتخطف عمرو الحيرة منزلا خاصا به وبأهل دولته فى إوائل الدولة 
الساسانية فعاصر سابور الاول والبهرامات الثلاثة 


() امرؤٌ الفيس بن عمرد ( من( هن سنة له2؟ - الم؟ )6 





وهو امرق الفيس الاول بن عمرد بن عدى 3 وبسعفوته البدء ٠.‏ وكد 
اتسع سلطانه وطالت مدة حكمه وبال العرب فيها فجعلها بعضهم مائة سنة 
وبعض المائة » وهى لا تزيد على اربعين سنة . وامرو القيس عذا اول من 
وقف المنقبون على امسمه من ملوك لخم متقوثا على قبره وقيه تاربخ وفاته » 
وذلك ان دوسو المستشرق الفرسى عثر فى خرائب النمارة ‏ التى, ذكرتاها 
بين آثار الفسانيين فى حوران على حجر مربع الشكل هن البازلت 
ألعليا من ذلك القبر» وعليه خمسة اسطر منقوشة بالحرف النبطى واللسان 

بى الشمالى ‏ وليس باللفة الحميرية أو الحرف السند كما ينتظر لو 





1 

(#د. للاخباريين أقوال مختلفة فى أصل ملوك الحيرة وأول من حكم منهم ٠‏ فيذهب الطيرى 
واليعقوبى آلى أن أول ملك للحيرة ة هن العرب عمو مالك بن فهم من الازد وخلقه أخوه عبرو بن 
فهم على رواية وجديمة الابرش المسروف يجذدمة الوضاح فى رواية أخرى ٠‏ وجذسسمة شخصية 
معروقة عند مؤرخى العرب ولكنها تكاد تكون أسطورية ٠‏ فالطبيرى بقول عنه انه « من 'أفضل ' 
ملوك العرب رأيا وأابعدهم عتقارا وأشدهم نكاية . وأظهرهم حزما /» وأول هن استجيح له الملك 
بأرص العراق + وضم اليه العرب . وغزا بالجيوش » ( ج ؟ ص 58 ) ٠‏ وحكم عشحرين سمنة 

وانتقل الملك من بعده الى أبن أخته عمرو بن عدى بن نصر بن ربيعة بن الحارث بن عسعود 
ادن مالك بن غنيم بن نمارة بن لخم ٠‏ ولهذا بمرف ملوك الحيرة هن العرب يآمال عمرو بن عدى 
وال نصر وآللخم ويجعل الاخباريون أصلهم فى اليمن »2 ويقولون أنهم من حمير ومن التبابمة 

انظر حمزة الاصفهانى . عى -7 وما يلبها 

والطيرى .2 جح ؟ اص *©0١‏ وما مليها 

(6) ابن الاثير ١45‏ ج ١‏ 


يفف 
أن آل نصر من بنى قحطان كما يقولون ‏ بل هى منقوشة باللقة العربية 
الشمالية أو لغة عدنان كما كانت فى ذلك الحين » أى فى أوائل القرن الرابع 
للميلاد » وبالحر ف النبطى الذى كان. يكتب به عرب الثمال . وهذه أقدم 
جاد عي سياله كارع تريس على لازا راودا باز اا 
«سنتيمترا فى 7# سلتيمترا » هذه صورتها 


١‏ (ل؟ واكلر وكا لقتو 57 مجه تيز نتامسام 7ن زه 

0 : نا" 11 3 

0 لاط :| جز كر 4« نكيت 

مي 0 كا 1 هدامفاح 
قحلن ووووى ددرا انام 2 


كنابة عربية بخظ نبطى على قبر امرىء القيس بن عمرة 


وهذا نصها بالحرف العربى كل سطر على حدة 2 

١اتى‏ نفس مر القيس بِنْ عمرو ملك العرب كله ذو أسر التاج 
؟ ‏ وملك الاسدين ونزرو وملوكهم وهرب مذحجو عكدى وجاء 
ب برجو (5) فى حبج نجرآن مدينة شمر وملك معدو ونزل بنيه 
1 الشعوب ووكله لفرس ولروم فلم ببلغ ملك مبلغه 

همه عندى هلك سنة 9؟؟ يوم ل يكسلول بلسعد ذو ولده 


ب 
2 
5 
3 

> ودام 


ّ 
7 


هذا لسان عربى تشوبه صيغة آرامية يحتاج تفهمها الى ايضاح . فقيها 
من الالفاظ الآرامية أو النبطية « تى » أى هذا » و « نفس »© قبر © و «بر» 
ان 6 واو اعكدى 4 البوم . وكان العرب يومئذ فى دور الانتقال لاستخدام 
لفتهم بدل اللغة الآراميةا للكتابات الرسمية . واذا نظرت فى صورة الخط 
نفسها رأبتها فى أول دور الانتقال أيضا من الشكل النبطى الى الشكل 
ألذى كان شائما فى مملكة الانباط )١(‏ وقد نشرنا أمثلة منه فيما تقدم 
١‏ - هذا قبر امرىء القيس بن عمرو ملك العرب كلهم الذى تقلد التاج 
؟ ل وأخضع قبيلتى اسد ونزار وملوكهم وهزم مذحج الى اليوم وقاد 
1 الظغر الى أسوار نحران مدينة شمر وأخضع معدا و١‏ ستعمل نيه 





0 تاريخ التمدن الاسلامى 4ه ج ” ( طبمة رايمة ) 
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على القبائل وأنابهم عنه لدى الغرس والروم قلم يبل ملك مبلغه 
وفق بلوه للسعادة 

وكان أهل الشام وحوران وما بليهما بؤرخون فى ذلك العهد بالتقويم 
التشراوق: نشبة الن لصرىوماصية حوران + وهو ببذا يدغولها فى حور 
الروم سنة 1.5 للميلاد » قاذا أضيفت الى 9؟؟ كان المجموع /5؟ 
نلميلاد » وهى السنة التى توفى فيها هذا الملك 

فامرؤٌ القيس المذكور يرجح أنه ملك الحيرة الذى نحن فى صدده » لاننا 
لا نعرف ملكا بهذا الاسم عاش نحو ذلك الزمن . ويرى المسيو كليرمون جانو 
المستشرق الغرسى أن لفظ التاح كاف وحده للدلآلة على علاقته بالفرس » 
وان وجدوا قبره فى حوران وهى تابعة للروم » لأن لقب « ذى التاج » من 
آلقاب ملوك الحيرة . وأما وجود قبره فى حوران بعيدا عن الحيرة فلعل 
سببه أن سلطته امتدت علىقبائل العرب فى بادية الشام والعراق» وأقواها 
يوملق معد وآسد ونزار ومذحج . ويظهر أنه حارب شمر بهرعش صاحب 
كما ذكر على قبره . وبوٌيد ذلك قول العرب : « ان أمرأ القيس كان عاملا 
للفرس على مذحج من ربيعة ومضر وعلى سائر بادية العراق والحجزيرة 
والحجاز » 3( ولعله حاع الى حوران ق مهمة أو شأن وتوق فيها فيئوا 
له قبرا ودفنوه فيه . بنوا قبره فى أرض رومانية © وكتيوا عليها بالحرقف 
النبطى قلم تلك الولاية » وأرخوه بتاريخها » مما يدل على حلائق ودية 
الثالت © ونرسى 4 وهرمز سن نر سى 4 وسابور ذا الاكتاف (عد) 


عمرو بن امرىء القيس ( هن 5:8 7 0ل" م » 


ل ل 





10095359100, 36 )56 > ج‎ ١١١ ايبن خلدون‎ )١( 


(عييا يذكر الطبرى أن اهرأ القيس هذا هو أول من تنصر من ملؤك الحيرة من آل لخمءوذكر 
أيضا أبه كان عاملا للفرس «على خراج العرب من ربيعة ومضر وسائر هن بيادية الشام والحجاز 
والجزيرة 6 2 وقفدا أيد نص النمارة الى يتحدث عنه سرجى زيدان ياسهاب هنذا القول , 
ونستدل نحن من قوق الطيري على أن عرب الحيرة لم يكونوا كلهم هن الاسماعيلية أوالقحطانية 
بل كانوا خليطا 2 أما قول الطيرى آنه كان أول من تنصر فلم نستطع تأبيده 2 ؤان كان يغلب 
على الظن أنه كان تصرانيا بدليل ان إسسمه اهرؤٌ القبيس « وهو تعزيب مرخصص » 


افق 
ذا الاكتاف معظم حكمه © ولا نعرف عنه شيئًا كأن آيامه كانت آيام سلم 


ورخاء فلم يذكره التاريح . واقل الناس ذكرا! فى التاريخ آقربهم الى 
السعادة (يد) 


(5») أوس بن قلام عن للا 50م" م2 





هذا دخيل فى دولة آل نصر © ليس له نسب فيهم . حكم < 
ى آيام ازدشير بن سابور » حتى قتله أحد بنى نصر فعادت حكومة أ 3 
اليهم (جإدد) 


(ه0) امرؤ القبيس بن عمرو بن امرىء القيس هن ( 5ه" 7 *0+ م8 ) 
لسلس يي بإ ببببييببببيبيبيبييبيبي)يبيببسي يس يي م 


وتعرف بامرىء القيس البدن 43 وهو محرق الاول لآأنه أول من عاقب 
بالتار : وحكم ١‏ ستكه فى أيام سابور بن سابور » وبهرام بن سابور 
ويزدحرد الاول 9 وليس لدنما من أخباره ما استحق الذكر 


() النعمان بن أمرىء القيس الاعور السائم( من ؟.؛  65١‏ م ) 
لا وس ا ل ال جا الات ب لس ا 11 


هو من أشهر ملوك الحيرة » حكم 1١8‏ سنة عاصر فيها من ملوك الفرس 
زد حرد الاول وبهرام جور ٠‏ وكان من أشد ملوك العرب تكائة بأعدائه 
وأبعدهم مغارا . غزا الشام مرارا » وآكثر من المصائب فى أهلها » وسبى 
وغتم » وجند الجند على نظام عرف يه . وكان عنده من الجيش كتيبتان » 
احداهما مؤلفة من رجال الفرس أسمها « الشهباء » © والاخرى من تنوخ 
أسمها ( دوسر » © فكان بغزو بهما من لابدين له من العرب . وكان صارما 
حازما ضابطا لملكه » واجتمع له من الاموال والرقيق والخول ما لم تملكة 

وكانت الحيرة على شاطىء الفرات »© والفرات بدنو من أطراف البر حتى 
نقرب من النحف » فلما تبسسط الئنعمان فى العيش رأى أن نخذف مجلسا 
عاليا شرف منه على المدينة » فاتخذ « الخورئق » على مرتفع بشرف على 
التجف وما بليه » من التخل والبساتين والجنان والانهار » مما بلى المغرب 
وعلى الفرات مما بلى المشرق © فأعحبه ما رأى فى البر من الخضرة والنور 





رش#) يدصب المسعودى فى مروج الذهب الى أن أم عمردو بن أمرىء الفبس هى هارية البرية 
أخت ثعلبة بن عمرو من ملوك الفساسنة . وذكر بعض الاخباريين أنه حكم 5؟ منة فقطا وذهب 
“إيعقوبف أله حكم 40 اسئة 

عله ا تجمع الروابنات على أن أوسا هذاغصبه العرش منآل نصر وحكم خمس سنين حتى 
قتله وجل يميه ابن ااكلبى جحجيا بن عتيكبن لخم وسميه حمزة جحجنا ينعبيل أحد بنئ 
فاران + وذكر ابن الاثير ان ملك الغرس سابور ذا الاكتاف استخلف على الحيرة بعد آأوس 
امرأ القيس بن عمرو بن آمرىء القيسالكندى»وهذا وهم منه لان امرأ القيس المراد هنا هو 
عمرو بن أمرىء القبس الاول اللخمى 


1 


كر 


والانهار الجحارية ولقاط الكمأة ورعى الابل وصيد الظباء والارانئب . وق 
الفرات من الملاحين والفقواصين وصيادى السمك » وق الحرة من الاموال 
والخول من يموج فيها من رعيته . ففكر فى ذلك وقال فى نفسه : « أى درك 
ى هذا الذى قد ملكته اليوم ويملكه غدا غيرى » . فيعث الى حجابه 
فتحاهم عن بابه » فلما جن الليل التحف كساءه وساح فى الارض قلم بره 
احد . وفيه يقول عدى بن يزيد يخاطب النعمان بن المنذر الآتى ذكرة : 


وتدبير رب الخورئق اذ آأشب رف بوما وللهدى تفكير 
مره حاله وكثرة ما يملك والبجر معرضا والسدير 


وقد ذكروا من حديث بناء الخورئق ما هو مشهور متناقل »© نمنى 

وكان النعمان هذا زوجا لابنة زهير بن قيس بن جذيمة من بثى عبس 2 
قأرسل الى حمية المذكور سسندز برهم بعض أولاده 4 فأرسل أبنة شاسا 
الطريق رباح بن الاشل الغتوى واخذ ما كآن معه . وعلم ابوه قحمل 
أيام العرب (ب#د) 


07 انلئر بن التممان بن امرىء القبس ر عن :*١‏ 7 *ا5 م 06 
7 ا ساف ا ا 


ذكر حمزة هذا المنذر وقال ان أمه هند بنت زيد مئاة بن زيد عمرو 
بهرام جور بن بزد جرد الاثيم » وبردجرد بن بهرآم »> وفيروز بن يزدجرد ٠‏ 
ومع ذلك فهم يقولون أنه تولى تربية بهرام جور © دفعه أليه أبوه يزدجرد 
الاثيم لربيه من الرضاعة فما بعدها »© فلما بلغ خمس سنين احضر له 
حكيما من حكماء الفرس © قوعى كل ما علمه . قلما بلغ ١١‏ سثة فاق 





ربه) بورد موٌرخو العرب اخبارا كثبرة عن التعمان هذا 4 والكثير متها بناقض بعضهيمضاء 
فبيتما يقولون أله زهد ف الملك وساحفالارض قلم يعرف له خبر يذعيون فى روايات أخرى 
انى أنه قتل فى معركة وقمت بينه وبين الحارث بن عمرو الكندى ٠‏ ويذعب ابن خلدون الى إن 
النمان تنصر , ويذكر لويس شيخو أته اعتتق التصرانية بتأثير القديس سيعان العسودى 
غ81 سدم الدى كان يبشر اذ ذاك بالنصرانية فى أرض الحيرة ٠‏ وفى رايتا أن آل 


بصراقد اننصرو! قبل ذلك 


رق 


ما ينبغى له » ثم صرفهم وآمر فأحضرت خيل العرب للسباق نعلمه ركوب 
الخيل والرمى والصيد وغير ذلك »© فأقبل على اللهو والتلذذ فمات أبوء 
وهو عند المتذر . فتعاهد العظماء وآاهل الشرقف على أن لا بملكوا أحد! 
منذرية يزدجرد »> لسوء سيرته ونشوء بهرام عند العرب وتخلقه بأخلاقهم » 
ورد اليه الملك بالسيف » وأطاعه الجميع فى حديث طويل () ولكنه ظل 
على لهوه حتى طمع فيه ملك الترك فعاد الى رشده وحاريهم وغليهم 
وللمنذر هذا فضل على بهرام حور وعلى أبيه يزدجرد © لأنه أعانه فى 
حروب كثيرة ومن حملتها حرب مع الروم . وذلك أن يزدجرد اضطهد 


التصارى فى بلاده »> وحاراه ابنه بهرام حور © 8 فنهض الروم لنصرة التصارى 
أو هى ذريعة للحرب طمعا فى الفتح على عادة عادة الطامعين من دول أوربا 
ق الشرق » ولا بزال ذلك دابهم الى الو سنا يم نتشبت الحرب بين 


اليو لقي ؛ وحاصر الروم نصييين © قاستتصر بهرام المنذر فلاه > ووعد 
أن يكتسح له سوريا أيضا » وقد فعل وبالغ رجاله فى. النهب والقتل . 
فئما بلغ خبر ذلك الى القسطتطينية وقع الرعب فى قلوب الروم > وعمدوا 
الى الصلاة والاستعاذة بالله من ذلك الاسد العربى . ولو دخل الغرس 
عاصمة التصرانية يومئق لتغير وجه أوربا ©» كما تغير لا فتحها العثمانيون 
بعد ذلك بنيف والقفف سنة . ولكن أوربا نجت يومئذ ياضطراب وقع ى 
معسكر المنذر اضطره الى عقد الصلح () 


رم الاسود بن المتكر بن النعمان ( ا - 5519 م » 





اشتهر هذا الملك بمعركة حارب فيها الفسامنئة وأسر عدة من ملوكهم » 
ا د ا له ابن عم أسمه أبو آذينة قد قتل آل غسان 
له أخا اق , ان د ا لي ا ال ليه 
على قتلهم مطلعها 
ما كل بوم بنول المرء ما طلبا ولا سوغه المقدار ما وهبا 
وانصف الناسمنأن فرصة عرضت لم بجعل السبب الموصول مقتضبا 

الى أن قال * 





)5 ابن الاثير ففذد 3 ١‏ 

ربه) ذكر نولدكه آن المنتر أصيب بخسارة كبرى عندما حاول عبور الثرات لتجية الغرس 
آتتاء حصابرهم القسطنطينية 2 فقد رق من جيشه آلفه رجل 
نو لداكه 8 تار يخ الساسائيين صر كم 


غرف 


والعفو الا عن الاكفاء مكرمة من قال غير الذى قد قلته كفيا 
«< تقطعن ذنب الاقعى وترسلها أنكنتشهما فأتبع راسها الأنيا 0 
دجا 


(5) الملثر بن المنذسر 2 آخحوم ( 49# 000٠م‏ م ) 

ليس له حوادث تستحق الذكر 
06٠١‏ التعمان بن الاسود ( ٠+٠ه‏ 7 5+8 م ) 

لم يورد له العرب خبرا هاما » ولكن جاء فى كتب اليونان !نه قضى مدة 
حكمه الصغيرة وهو خارج الحيرة بحارب الروم فى سوريا والجزيرة وأبلى . 
بلاء جا رات حدى حر رات جلي روت الف اق راكد نال مانن 
دعفسة 4 ولكته مات فى ذلك العام وهو محاصر الرها مع قياذ وهى 
متيف امهم ا 4 “.وشحت مورخو التصرانية وفانه الى معجزة دثئية 3( 


») _الاء.ه‎ 65٠-58 ( علقمة أبو يعفر‎ )0١( 


10) امرقٌ القيس بن الئعمان ( لارهم لب 216 م ) 





شأنه مثل شأن علقمة 
0 اكتثر بن امرىء القيس بن هاء السماء ( ١٠9ها‏ ل 8ه م ) 
ا مز وز ا ا 11 1 


هو أشهر ملوك لخم واكثرهم عملا » لانه عاصر من ملوك الفرس قبا 
المذكور وآابته أنوشروان ©“ ومن قياصرة الروم جستئيان ©» ومن القساسئنة 
الحارث بن جبلة » وكلهم من كبار الرجال اجتمعوا فى عصر واحد . وق 
أنامه فتم الاحباش بلاد اليمن على بد ابرهة » وكان المنذر فى جملة الوفود 

أفضت سيادة الحيرة الى المنذر المذكور فى أواسط حكم قباذ » وظهر فى 
أثناء ذلك مذهب مردك وقانبته الاشتراك فى الاموال والاشياء . وكان أعيان 
الغر س واشرافهم قل احرزوا أموالا ‏ طائلة ومجوهرات وعقارات لا تقدر تع 


م د 
آبو الغداء 6لا ج ١‏ 19 26 ,1 3 عته مقاط18 اتتمسسوعقمق 


51 


قالوا : فأراد قباذ أن سستعين بهذا المذهب على مشاركتهم فيها > قانتحله 
وتعصب لصاحيه وحمل رجاله عليه » ومنهم من أطاع ومنهم من أبى » 
والمنذر من جملة الذين اكبروا هقه البدعة فلم يتبعها . وكانت دولة كندة 
الآنى ذكرها قد ظهرت »© وتوألى منها بضعة ملوك منهم الحارث بن عمرو 
اين حجر الكندى » وكان معاصرا لقباذ والمنذر . وملوك كندة يومئف 
ينافسون اللخميين فى السيادة على عرب الشمال كما ينافسهم المسانيون. 
وكان الحارث الكندى المذكور يتقرب من الاكاسرة لفرصة يغتنمها لتأبيد 
سلطته » وهم يدافعونه أو يسايرونه » حتى اذا تغير قباذ على المنفر 
تصدى الحارث للولاية » فولاه قباذ الحيرة وأخرج المنذر منها » فظل 
مختبمًا بقية أيام قباذ »> قلما تولى أنوشروان ‏ وكان على غير رأى والده ب 
أقبل عليه المنذر فرحب به ثم أعاده الى متصيه » بعد ان قتل مزدك 
وهرب الحارث ونجا . وأصلح أنوشروان ما أقسده أبوه ومزدك )١(‏ 

وقد ذكرنا فى تاريخ الحارث بن جبلة الغسانى ما كان من حروبه مع 
المنذر المذكور فى بوم اباغ وغيره . وهو صاحب الغربين ويومى اليؤؤس 
والنعيم ٠.‏ وذكروا فى سيب ذلك انه كان للمتذر تديمان من بئى أسد © 
ثملا فراجعا الملك مرة ىق بعض كلامه © قأمر وهو سكران فحفروا لهما 
حفرتين فى ظهر الحيرة ودفتوهما حيين . فلما صحا ندم وآمر ببناء 
صومعتين عليهما » واقسم آلا يمر أحد من وفود العرب الا بينهما . وجعل 
لهما فى السئة يوم بس ويوم نعيم » يذبح فى يوم بؤسه كل من يلقاه ويطلى 
بدمه الصومعتين ء ويحسن الى من يأتيه فى يوم النعيم ٠‏ ولبث على ذلك 
برهة من الدهر » حتى “حاء عبيد بن الابمرص الاسسدى الشاعر 
«متدحا © واتفق قدومه بوم البوّؤس قشق على المنذر كثله © ولم بر بدا 
من البر بقسمه فى حديث لطيف لا محل له هنا ؟) 

وفى روابة آخرى أن الذى أتاه فى يوم البؤس حنظلة بن أبى عفراء » 
ولما علم يقرب اجله استمهل الملك ريثما بعود الى أهله » وكفله رجل من 
خاصة المنذر حتى عاد ©» وكان لرجوعه ووفائه تأثير على المنذر حتى ابطل 
هذه العادة () . وقال بعضهم أن النعمان تنصر لهذا السبب »© ولقول 
حنظلة كه انما حملة على الوفاء النصرانية ‏ وتشببه هذه القصة قصة 
بونانية عن رجل يونانى اسمه دامون ©» من أصحاب قيثاغورس وتابعى 





رم ابن الاثير 145 ج ١‏ والاغانى 35 ج م 5 ياقوت ولا ج ؟ 
ر؟ الاغانى لالم اج 15 


ال 
مذهبه »© كان له صديق من هذا المذهب اسمه فنطياس 4 حكم عليه 
ديو تبسسسيو س الارل صاحب سرقوسة بالاعدام التهمة وحهت أليه ©» 
فالتمس الرجوع الى أهله يقضى عندهم آياما يدير بها ضؤونه ثم بعود لتنفيذ 
الحكم © فطلبوا من يضمنه فتصدى دامون وضمنه . ثم وق قتنطياس 
وعده وعاد قبل الموعد بيوم واحد © فأعجب ديونيسسيوس بأربحية دامون 
ووفاء فتطياس © فعفا عنهما وقربهما وحملهما من خاصته . وللمتذر بن 


ماء السماء يوم مشهور بين آيام العرب يعرف بيوم أوارة بينه وبين بكر 
ابن وائل سياتى ذكره فى أيام العرب (#) 


)١4(‏ الحارث بن عمرد الكتدى 





جاء خبره فى اثناء خبر المنذر بن ماء السماء » مدة حكمه داخلة فى مدة 
حكم المتذر 


) عمرو ابن هند مضرط الحجارة ( من به - كلاه م‎ .)١6( 
ل تم‎ 


هو عمرو بن المنذر بن امرىء القيس © ويسمونه المحرق الثائلى » 
وبعرف باسم أمه هند بنت عمة امرىء القيس الشاعر الشهير © ولدت 
المنذر عمرا هذا وقايوسا . وكان عمرو شديد السلطان © وقد عزا بنى 
تميم فى دارهم © وقتل من بنى دارم كثيرين يوم اوارة الثانى : وبالغ فى 
العظمة والكبرياء حتى توهم فى نفسه الفضل على الناس كلهم © وخيل 
له انه ليس من أمر فى العرب لا بخدمه ويتمئى رضاه © وكانت تلك 
الدعوى سبب قتله ‏ وذلك انه قال يوما لجلسائه : « هل تعرقون احدا 
من أهل. مملكتى يآنف أن تخدم أمه أمى ؟ » »© قالوا : ما نعرقه الا أن 





ب“ اخبار المنذر بن امرىء القيس بن ماء السماء كثيرة فىالتواريخ العربية 2 وكلهافىعاجة 

الى تحفبق ٠‏ وهو يعرف عتد معظم الاخياريين بالمتذر بن امرىء القيس بن النمسمان »2 ويذى 
الغرنين » وبالمتفر بن ماء السماء ٠‏ أو يابن ماء السماء فحسب ٠‏ وماء الماع محق أمه ٠‏ 
ويسميها بعضهم مارية ابنة عوف بن جسم بن هلال بن ربيعة ٠٠‏ بن النمر بن قاسط .ويحرف 
سضهم الاسم الى ماوية ٠‏ وقد ذكر المنذر عهذا فى النصوص اليسونانية باسم الامونداروس 

10509706 وكان النزاع مستمرا بينه وبين البيزنطيين » مما أدى يجوسستتنيان الى 

تتصيب الحارث بن جفنة فيلارخا على عرب الشام ليقوم بمدافعة المنمذر عن أرض الروم ٠‏ 
واشتدت العداوة نين الملكينْالعربيين : المنذر بن ماء السسماء اللخمى والحارث بن جبلة 

العسأتى » الاول يتاصر الفرس والثانى يناصر الروم ٠‏ وانتهى الصراع بينهما بقتل المنذر 
يد خصمه الحارث بن جبلة فى موقعة عند عودايا ه[57]08 فى فاحية قنسرين على مقربة 
تدمر ٠‏ ويذصب حمرّة الاصفهانى وابن الاثير ونفغر من الموّرسخين الى أن الممركة التى قتل 

النذر عبى المعروفة فى آيام العرب باسم « عين أبياغ 4 » وعين أياغ 2واد مر أودية العراق 
الانبار على الفرات بين الكوفة والرقة 6 ٠‏ لاا يبعد كثير! عن الحيرة ( ياقوت » ج ١‏ ص 
ويسمى بعض الاخبازيين عين أباغ باسم ذات الخيار أو ذات الحيار , وخو موضع ببسمرية 
النسرين ٠‏ ويستنتج من قراءة التصوص أن المراد بعودايا وعين أباغ وذخات الخيار شى* واحد 


2 


لل 0-07 


و 


3 


5 526 


يكون عمرو بن كلثوم التغلبى © فان امه ليلى بدت مهلهل بن ربيعة »> وعمها. 


كليب واثل وزوجها كلثوم 2 وابنها عمرو 6 . فسكت مضرط الحجارة : 


على ما فى نفسه » وبعث الى ابن كلثوم دستزيره وبأمره أن تزور آمه أمه . 


1 


الفرات 8 وبلع عمرو بن هلد قدومه © قأمر فضربت لخحيامه بين الجرة . 


والفرات © وصئع طعاما دعا اليه وجوه أهل دولته » فقرب اهم الطعام 


على باب السرادق . وجلس هو وعمرو بن كلثوم وخواص أصحايه ق. 


السرادق »© ولآمه هند قبة فى جانب السرادق »© وليلى آم عمرو بن كلثوم 


معها فى القبة . وكان مضرط الحجارة قد قال لامه : « اذا قرغ الناس من 
الطعام ولم تبق الا الطرف نحى خدمك عنك »© فإذا دنت الطرف استخدمى , 


ليلى ومريها » فلتناولك الشىء بعد الشىء » ففعلت . فلما استدعى الطرفف 


قالت هند لليلى ؛ « ناولينى ذلك الطبق » » قالت : « لتقم صاحبة الحاحة . 


الى حاجتها » » فألحت عليها » فقالث ليلى : « وا ذلاه ! با آل تغلب ! © ©6. 


فسمعها ولدها أبن كلثوم فثار الدم فى وحجهه والقوم بشربون . فعرقه. 


معلق ق السرادق وليس هناك سيف غره © فآخذه وضرب به مضرط 
الحجارة فقتله » وخرج فتادى : « با آل تغلب ! » فانتهيوا مال عمرو بن 
هند وخيله وسبوآ ألتساعء ولحقوآا بالحرة ٠.‏ وعاصر عمرو المذكور كسررى 
أتوشروان 


)2 قابوس ين النذن ر هلاه - لمم م) 


هو أخو عمرو المتقدم ذكره ©» وكان ضعيفا وقيه لين > وسموه فحية . 
العرس أو « قينة العرس »© »2 وله مع بنى يربوع « يوم طخفة » وسياتى . 


خبره » « وقد قتله رجل من بشكر وسلب ما كان عتده وعليه » (ع«) 


0١0‏ فشهرت « أو زف » ركدهه ‏ كمه م2 


ليس له خير يذكر (ج#د) 





زه حمزة الاصفهاتى : ستى ملوك الارض ٠+‏ عن 86 


وينعصب حمزة الى أن قابوس بن المتثر لم يحكم . ولكن الواقم أنه حكم , بدلالة اشارات _ 


عند مؤرخي البيز نطيمين 

(ميوجد) يقول جواد على تمليقا على حكم فيشهرت هذا : « ولم يشر الاخباريون الى الاسياب 
التى ادت”“الى تعيين حمذا الرجل الغريب ملكا على الحيرة ,2 تون سائر آل. لخم , ومتهم المنثر 
أخو عمرو بن عند وقابوس ٠‏ فلعل اضطرابا حدث فى المملكة أو نزاعا وقم بين أولاد قابوس. 
أو بين آل لخم . أدى الى تدخل الغرس »2 ٠‏ فقرروا تعيين رجل غرنِب عن أهل الحيسرة ٠»‏ حتى 


تزول أسباب الخلاف » ققرروا تعيين واحد منهم ( أى فارسى ) قليا زَالت تلكه الموانج عن 


الندذر ملكا على الحيرة ء وبذلك عاد الملك الى آل لخم » 
تاريخ العرب قبل الاسلام > ج 45 ص 14م 


ارقا 


رمي النذر بن المتثر بن ماء السسماء ( كذره ب 288 م » 





هو صاحب يوم حليمة الذى تقدم ذكره 
رهن التعمان بن المنتر آبو قابوس ( هه - 5١8‏ م » 
وو را ساد د31 00 


كان معاصرا لهرمز الرابع وكسرى أبرويز» وبلفت الدولة فى آيامه منتهي 
الترق والرخاء اقتداء بالقرس . وبعد أن كان الاكاسرة فى أوائل الدولة 
أنعجيون بنشاط العرب وأنقتهم ويعهدون اليهم بتربية أولادهم وتتقيفقهم ©» 
أصبح هو لاء تعهدون بتربية أولادهم الى آخرين ٠.‏ وذلك أن المنذر بن النذر 
والد النعمان المذكور ‏ عهد بتربيته الى رجل من عباد الحيرة أسمه عدى 
إنن زيند ©» وكان للمنذر ؟ 1١‏ ولدا سمون الإاشاهب © وكان النعمان من بيئهم 
احمر أيرش قصيرا » وكان قابيوس عم التعمان قد بعث الى أنوشروآن بعدى 
ابن زيد واخوته » وهم من اهل الكتابة بعر قون الفارسية والعربية © فكانوا 
فى جملة كتابه ومترجميه . قلما حضرت المنية المنفر بن المنذر لم بعهد 
بالعرش لأحد من بنيه » فوكل الأمر الى الياس بن قبيصة الطائى © فتولاه 
أشهرا . وفكر أتوشروان فيمن بملكه على العرب بعد المنذر المتوقى 6 وشاور 
عدى بن زيند المذكور واستنصحه فى بنى المندذر فأشار عليه بالنعمان 

وكان فى خاصة ملك الفرس رجل آخر من بنى مرينا () اسمه عدى 
آيضا » وكان هواه مع أخ للنعمان أسمه الاسود ©» فساءه انتخاب الثعمان 
لاملك وعزم على الكيد له ولعدى بن زيد » وحرض الاسود على ذلك © 
وأخذ هو سسعى سرا للابقاع بعدى لدى التعمان تفسه »© بالاغتياب 
والوشاية واأسترضاء الحاشية » حتى أضفن التعمان عليه . وكان عدى 
يومتذ فى المدائن عند كسرى © والنعمان فى الحرة . قبعث الثعمان ستزيره 
(أى سسترير عديا ) فاستاذن كسرى فى ذلك » ووصل ألى الحيرة فأمر 
النعمان بحبسه © فجعل عدى يقول الشعر »© قبلِع النعمان قوله فندم على 
حيسه 4 وخاف مئه اذا أطلقه . وبلغ كسرى حال عدى © فكتب الى 
التعمان أن بطلقه . وعلم النعمان بالرسالة قبل وصول الرسول © قشاور 
أصحابه فخو فوه من أطلاقه » فبعث اليه جماعة ختقوه ودفنوه . وكان 
الرسول قد رآه فى السجن قبل وصوله الى النعمان » فلما ادى الرسالة 
قال له التصمان : « اذهب الى السجن فخذه » © فقيل له انه مات ملك 
أباء » فعلم انهم غدروا به وقتلوه » قعاد الى التعمان بذلك فرشاه 





2 اسمه عدى بن أوسى بن هرينا » وكان بنؤ مرينا هن البيوت ذات القوة والجاه فى 
الحيرة 


ففترى 


وراى التعمان ابنا لعدى اسمه زيد © فأراد أن بكرمه تكفير؛ عن أاساءته 
لآبيه » فطلب اليه زيد أن بسعى له عند كسرى ليجمله مكان بيه ققعل © 
فتقرب زيد من كصرى © وفى نفسه شىء على التعمان نضمره وظهر الثناء 
عليه ويترقب الفرص . فاتفق ان كسرى احتاج الى نساء لتزويج اولاده » 
فأشار عليه زيد أن يطلب من التعمان بعض بنات عمه © وأثنى على حمالهن 
وهو بعلم أن النعمان بضن بذلك © فكلفه كسرى أن بسير فى طلبهن © وانفذ 
معه سفيرا يعرف العربية ليسمع جواب التعمان 

فلما دخل زيف والرسول على التعمان أفهماه ما طلبه كسرى © فشق 
ذلك عليه فقال : « ما فى عين السواد وفارس ما تبلغون به حاجتكم 5..»: 
فسأل الرسول زيدا عن معنى لفظ «عين» فقال : « البقر ! » فلما عادآا 
الى كسرى أخبراه بما قاله فغضب لقوله : « ما فى بيقر السواد ما كفيه » . 
وسكت أثشهرا ثم بعث ستقدمه اليه . وبل النعمان غضبه فأخذ ملاحه 
ل اك لور ا و اللو ران 
ن بمئعوه فأبواأ عليه خوفا من كسرى . فأقبل وليسسن أحد من العرب 
حل :ع رن ىدي درا ب سان 0 ل شاك عا 
مسعود الشيبيانى ‏ وكان سيذد١‏ متيعا ب فأودعه أهله وماله وقيه ..+ 
درع © وتوجه الى كسرى . فلما وصل الى بابه بعث اليه من قيده وأوسله 
فخورا الى خائقين © وحبسه فيها حتى حاء الطاعون فمات فيه سنة 
5 م ويقول بعضهم أن النعمان هذا هو صاحب الغريين (“د) » وانه كان 
بعد الوثن قتنصر على بد عدى بن زيد المذكور »© وانه بانى قناطر التعمان 
قرب قرميسين »© والغالب انها من بناء الاكاسرة 

وهو صاحب يوم طخفة ويوم السلان . الاول بينه وبين بنى يربوع 
لسانا د سنا اك ا - 


يام التعمان ‏ وقيل ا انه 0 سألها 0 بن زرارة الدرامي 





د#) الغريان قبران مشهوران فى الاقاصيص التى تحكى عن عرب الحيره + يقال ان المنفر 
ابن ماء السماء بناهما لذكرى نديمين منندمائة يسمى أعدهيا مضلل والاخر عمرو بن مصمودء 
وقد غضب عليهما المتذر بن ماء السماء ذات هرة وهو سكران + قأمر فحفر لهما قبيرانء ودفنا 
حيين + فلما أقاق قى الصباح سأل عنهما / فقيل له ما فعله بهما , فندم , وأمر بيناء طربالين 
( أى عقارثين ) على قيريهما 2 وحلف ألا يفد عليه وقد من وفود العرب الا مر بينهما 2 وجمل 
لهما فى الستة يوعين يوم بؤس ويوم تعيم » فلا يلقاه رجل فى يوم بوسه الا قتله ,2 ولا يلقام 
رجل قى يوم لسيمه الا أحسن اليه ٠‏ ومين أتاه فى يوم البؤس الشاعر عبيد بن الابرص ققتله ٠‏ 
وامراد هنا المنذر بن ماء اأسسماء لا التلى بن الملى أبو كابو س 

الاغانى لابى الفرج الاصفهانى , طبعة دار الكتب ,2 ج ها ص ؟١9.‏ 


إيانف 


التميمى النعمان لبنى دارم © قال النعمان لبنى يربوع فى هذا وطلب متهم 
:أن يجيبوا الى ذلك فامتنعوا . وكان منزلهم اسفل طخفة » فلما امتئعوا 
من ذلك بعث اليهم النعمان قابوسا ابئه وحسانا آخاه » على أن يكون 
: قابوس على الناس وحسان على المقدمة » وضم أليهما جيشا كثيفا فيهم/ 
الصنائع والوضائع () وناس من تميم وغيرهم © فساروا حتى أاتوا طخفة 
- قالتقوا هم ويربوع واقتتلوآا » وصبرت يربوع وانهزم قابوس ومن معه ©» 
. وضرب طارق أبو عميرة فرس قابوس فعقره وأسره © واراد ان يجز ناصيته 
: ففال قابوس ؛ « أن الملوك لا تجز نواصيها » قأرسله . وآأما حدمان قأسره 
بشر بن عمرو بن حجوين فمن عليه وأرسله © فعاد المتهزمون الى النعمان . 
ركان شهاب بن قيس بن كياس اليربوعى عند الملك » فقال له : « باشهاب » 
أدرك ابنى وأخى . فان أدركتهما حيين قفلينى بربوع حكمهم © وأردد عليهم 
رقادتهم واترك لهم من قتلوا وما غئموا وأعطيهم ألقى بغير » . قار 
شهاب فوجدهما حيين فأطلقهما ©» ووفى الملك لبنى يربوع بما قال ولم 
يعرض لهم فى رقادتهم (ب#د) . وقال مالك بن نويرة : 
ونحن عمرنا مهر قابوس بعد ما راى القوم منه الموت وااخيل تلجب 
عليه دلاص ذات نسسجح وسيفه حراز من الهندى ابيض مقضب 
طلبنا بها انا مداريك نيلها اذا طلب الششأو البعيد المفرب 
ويوم السلان بين التعمان المذكور وبئنى عامر بن صعصعة © وسبيه أن 
تسرى برويز كان يجهز كل سنة لطيمة ( قاقلة تجارية ) تباع بعكاظ » 
فأغار بنو عامر على لطيمة منها فى بعض السنين » فعضب النعمان واستنفر 
أخاه لآمه وبرة بن رومانوس (#دِ#د) الكلبى » وارسل الى بنى تميم 
فجمعهم » ووحه معهم عرا وقال لهم : « اذا فرغتم من عكاظ واتسلخت 
: الحرم ورجعكل قوم الى بلادهم » فاقصدوا .بنىعامر فانهم قريبون يتواحى 
الناد لسلان »© . فخرجوا وكتموا آمرهم وقالوا : « خرجنا للا بعرض احد 
. للطيمة الملك » . قلما فرغ الئاس من عكاظ علمت قريش بحالهم » فآرسل 
عبد الله بن جدعان قاصدا الى بنىعامر يعلمهم الخبرء فسار اليهم وأخبرهم 





ربه) الوضائع فى القبائل العربية كانوا قوما من سراة الناس فى مكانة ششبيوشها ٠‏ والصتائع 
-ههم ؟لعرب الذي يصطتمهم الملوك ليحاريوا باسمهم 

اعد ) أنظر : أبن عبد ربه > العقد الفريد .2 يج ؟ ص ٠١5‏ والالقا بعير التى اداها قابوس 
لمنى بربوع ٠.‏ عحمى دية الملوك . وكان الملك أو الامير اذا آمر افتفشى بالف بمير ,2 وقد افتدى 
٠‏ قاروس ابنة وأخاء 


يبه اتكتب أيضا زوماس 1 


حرس 


خيرهم » فحذروا وتهيأوا للحرب وتحذروا ووضعوا العيون » وعاد عليهم 
| عامر بن مالك ملاعب الاسنة وأقبل الجيشش قالتقوا بالسلان : فاقتتلوا 
فتالاا شديدا ودارت الدائرة على جيششى التعمان )١(‏ يو 


(596) اباس بن قبيصة ر هن سلة 51 ل 4اك م ) 
ا سس -م- -_ سس سمه 


فلما مات التعمان استعمل كسرى اباس بن قييصة الطائى مكانه » وامره 
أن بجمع ماخلفه التعمان ويرسله أليه » فبعث اياس الى هانىء بن مسعود 
بارسال ما أستودعه التعمان » فأبى فغضب كسرى © قأشار عليه أحد أعداء 
شيبان وسائر بكر بن وائل أن ينتظر ريثما بنزلون ذى قار فبعث من 
بأخذهم بالقوة . فصير كسرى حتى نتزلوا المكان قبعث اليهم أن يسلموا 
ماخلفه التعمان عندهم أو الحرب © فاختاروا الحرب © قحمل عليهم اباس 
ابن قبيصة ومعه جند الفرمن والعرب واباد بالافيال. والعدة الثقيلة . أما 
كثرزة جند الغرس »© فاعترضه وجل من عجل اسمه حنظلة بن نعلبة وقال : 
« با هانىء ©» آردت نجاتنا فألقيتتا فى الهلكة» . فرد الئاس وقطع وضن . 
الهوادج (احزرمتها) وضرب على نفسه قبة وأقسم لا يفر حتى تفر القبة » 
فرجع الناس واستقوا ماء لنصف شهر © فانهزم الغفرس بصغو فهم 
وخيولهم ©» وثيت العرب ثباتا حميلا فانتصروا وفر الفرس مع كثرة عددهم 
سنة ” للبعثة ©» وتعر ف هذه الواقعة فى تاريخ العرب بيوم ذى قار ©» وقد 
انتصف فيه العرب من العجم (#د#4) ونقمت سائر العرب على اياأس 


زكل زاديه رهن 8١اد‏ ب 4كام » 
لت تي ل تب تيم 


ليس له خبر يذكر (بيد#د) 
(59) النذر بن النعمان الغرور ( 0-5154 559 م ) 
2 


هو آخر ملوك الحيرة © قتل فى البحرين يوم جواثما » وليس له من 
الاعمال ما ستحق الذكر (جإدعيدجدعد) 





وى ابن الاثير 5896 اج ١‏ 

ا(ه) ونذكر الروايات أن النعمان خنصر ىآخريات ايامه على مذهببه التسطورية فى قبر 
طويلن 

(عد) الطبرى 2 ج ؟ صى ١6:9‏ 

وقد الختلف المؤرخون فى اتح بد تار يخ يوم ذى قار ٠‏ فقالوا انه وقع يوم ولادة الرمسسول 
( صلعم ] او بعد قزوة بدى الكبرى ميائرة 

ومال رونشتاين انه كان سنة 3504 2 أما نولدكه فيجعله بين سنتى 5١5‏ و 3٠١‏ 

رئدءده) بين المؤرخين خلاف فى اسميه , فيقول حسمزة انه إزادبه بن ماهبيان بن مهرا يندا 
ويقول الطيرى. انه الزاذبه بن يابيان بن مهر بن بتدات الهمدانى ٠‏ ويقولون أنه حكم ١9‏ سسنة 
فى زمن أبرويز وشيرويه بن أبرويز وأرحشير بن شيرويه وبوزان بنت شيرويه 

42223 يتصب ابن الكلبى الى أن المنذر بن النممان هذا حكم ثمانية أشهر بالحيرة 
وذلك قبل فتح خالد لها ٠‏ وبذكر حواد على أن ذلك غيرصحيح وان الكمنقذر لمبحكم الحرة 


01 
ملع سيادة التخمين 


كان فى بادية الشام والعراق والجزيرة والحجاز والبحرين ونجد قبائل 
كثيرة من اليدو آهل الرحلة ‏ أكثرهم من عدنان ‏ بتولاهم أمراؤهم أو 
مشائخهم 434 بلا دولة أو حند ولا حصون أو قلاع ألا نادرا 4 وائما قلاعهم 
شجاعتهم وبداوتهم . وكانت الدول المتحضرة تستعين بهم فى حربها كما 
تنتمى الى دولة كبرى : القسراسئة للروم » والمناذرة للغر س ٠.‏ ونشأت ف 
أثناء ذلك دولة كندة الآتى ذكرها » وهى تنتمى الى حمير © وكانت تنازعهما 
تلك السيادة . فأصبح عرب الشمال بتنازع السيادة عليهم ثلاث دول 
عربية » تتناوب الفوز فى ذلك على مقتضى الاحوال 

وكانت قبائل البدو من الجهة الاخرى ترغب فى الدخول تحت حصاية 
تحدى تلك الدول لتأمن على نفسها يسبب ما فطر عليه أهل البادية من 
التنازع والتقازى والتخاصم . فكانت كل قبيلة تسعى فى الانضمام الى 
دولة تتتجدها أو تلجأ الى جندها عند الحاجة © وقد يتسابق بعضهم الى 
التقرب منها للتفاخر بخدمتها » كما كان بنو يربوع يتفاخرون بردافة ملوك 
الحيرة . وكان لكل دولة من تلك الدول صنائع ووضائع ب واأصنائع من 
كانوا بصطتعونة من القبائل للفزو به © والوضائع كالمشائح . ومرت برهة 
من الدهر كان فيها الانتماء الى احدى تلك الدول كالفرض الواجب © فمن 
ل شمى الى احدأها سموه 2 الأحخمس 6 والجمع الحمس 5 وأشهر 
اتحمس فى الجاهلية حمسن قرش © فكانواأ لقاحا لا بديئون للملوك )١(‏ 

وكانت تلك القبائل اكثر احتكاكا بدولة اللخميين منهم بدولة الفساسنة » 
وأكثر تعظيما لأمرها وتهيبا منها . فكانوا أشد رغبة فى الانضمام أاليها 
والدخول فى رعايتها » فاتسع سلطان اللخميين اتساعا كبيرا » ولاسيما فى 
ايان سطوة الغرس وضعف الروم ٠.‏ وكد رأبت مبلع ذلك ىق أنام أمرىء 
الفقيس بن عمرو صاحب قير التمارة ©» فانها شملت معظعم القسم الشمالى 
من جزيرة العرب وبعض حنوبيها . ثم. اختلفت بعد ذلك مما لابتيسر حصره 
أو الجديمة » ولكتنا تعلم ان 0 كانت مرجع المستنجدين ‏ وميدان 





واتئما حكم البحرين قى أثناء الردة ٠‏ وقد حالوبه المسلمون وسقط أسرا فى ابديهم © ويغال 
أنه إسلم في أثر ذلك وسمى نفسه المغرور بدلا هن ( الغرور » وععمو اللقب الى كان يصرف 
به قبل اسلامه + والنذر: هذا هو آخر ملوك آل للخم 


تاريخ العرب قبل الاسلام ٠‏ ج 54 ضن ٠١5‏ 
)١5‏ ياقوت, 5اهرج * وابن الآثير ه51 ج ( 
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الشعراع والمادحين ٠.‏ ومن شعراثئهم التابفة 4 وحسان 3 والمتلمس 6 
والمنخل 4 واليشكرى 2 ولهم مع الشعراء وقائع تدخل فى مجلد كبير 


ديانتهم 


واختلفوا فى دبانة ملوك الحيرة » فمن قائل انهم تنصروا على عهد أمرىء 
الفيس الاول بن عمرو فى أوائل القرن الرابع © وقائل ان أول من قنصر 
التعمان بن المنقر فى آخر القرن السادس »© وبينهما أقوال كثيرة لا سبيل 
الى نحقيقها » لاختلاف القائلين فيها » مثل اختلافهم قى عدد الملوك وق 
تعاقيهم وستى حكمهم 

على اننا نرى ىق سحل الكئيسة الشرقية علماصعت0 دوع مدوم 
ان الحيرة كان عليها اسقف سنة .41 © وأن ملكها حمى التصرانية سنة 
م © ونرى من الجهة الاخرى أن النساطرة واليعاقية اشتد جدالهم فى 
اوائل القرن السادس للميلاد » وتناقسوا فى الرئاسة ققاز التساطرة » 
وملوك الحيرة كانوا الى أواسط القرن المذكور على الوثنية » وان المنذر بن 
امرىء القيس بن ماء السماء كان يقدم ذبائع من البشر الى العزى )١(‏ 
مضرط الحجارة » كانت مسيحية فيثت مبادىء النصرانية فى ابنها فنشاً 
نصرانيا ويؤيد ذلك ما نقشته على ديرها وقد ذكرناه () 

ولكن بظهر أن النصرانية لم تثبت بعد عمرو المذكور © فلم مات رجع 
خليفته قأبو س أو المنذر سن المنذر الى الوثئنية ع ونشاً ابنه التعمان فيها 
بذبح للأصتام حتى تنصر على بد الجائليق صبر بشوع () () ويقول 
ألعرب انه تنصر على بد عدى بن زيد (2) وقد يتفق القولان بأن يكون رغبته 
فى التصرانية والجائليق عمده 


لبق 6 86 109 ,17امطه1 

زعو عند بنبت النعمان أبى قابوسسش عحى احدى بناته الاريع , وهمى المعروقد يهتد الصخرى ء 
ولها خبر طويل عند الؤرخين : لانها كانت شديدة التعلق بالنصرانية » وقد ترهيت قى أخريات 
آيامها واعتزلت الدتيا فى دبرعا العروف بدير عند الصفرى - وقد عاشت حتى أدركهاالاسلام» 
وكم تلم ٠‏ ولا ماتبت دفتت فى قبر فى ديرها الى جانب تبر النسمان أبيها ٠‏ وقد بقى الدير 
معروها لمدة طويلة بعد الاسلام ٠‏ ويقال انها كانت آخمت النصمان . ولم تكن بنته , ويقال أيضا 
أنه زوجها من عد بن بريد قبل أن تترهب 

جواد على ء تاريخ العرب قبل الاسلام 2 ج 5 ص 31 

25 207 ,اتتامطهة 

(يو) يورد لويس شيخ فى شعراء التصرانية ( صن 5*١‏ ) شير تنصر النعمان ويقول انه 
صيب بلوثة عجز الكهان عن شفائه متها فلجا الى آباء الكتيسة ومنهم شمعون بن جابر أسقف 
الديرة وسبر يشوع اسقف لاشؤزم وايشو عرانًا الراهب وتنصر وعمد علىمذهب السطوريةء 
رتنصر أولاده ٠‏ وكانت آختاه عند ومازية قد سسبقتاه الى التنصر - وهند هذة هى التى ترعيت 
فى اخريات أيامها وابتئت الدير المنسوب اليها 


أنظر : لويس شيخو . شعراء النصرانية 2 ص 55١‏ وما يليها 
© ابن شلدون الالاج ؟ والاغانى 2 ج ؟ ص ه٠١١‏ 





- العرب قبل الاسلام 


دولة كندة 


كندة ‏ على قول العرب ‏ بطن من كهلان » وحكمنا فيهم مثل حكمنا 
على سائر عرب الشمال ف الطور الثانى » وقد بطتام . وأصلهم فيما 
رواه الثقات من البحرين والمشقر »© وانهم أجلوا عنهما الى حضرموت 
وعددهم .ءنرء.” نفسن ق زمن لا بمكن تحديده . وأقاموا هناك ما ثاء الله 
فى بلد يعرف ياسمهم « كندة » »© مرتفع عن الارض يشر ف على حضرموت 
وتصب أودىته فيه ثم الى مهرة © وقصبته الكبرى اسمها دمون (ك)ا.٠‏ 
؟قام الكتنديون هناك دهرا وهم على وفاق مع الحميربين حكام تلك البلاد. 
وكان الحميريون ستخدمون خاصة كندة وكبارهم ق بعض مصالحهم 
وبدخلونهم فى حاشيتهم أو بطانتهم 

واتغق على عهد حسان بن تبع ملك حمير أن حجر بن عمرو سيد كندة 
دخل فى خدمته لقرابة بينهما » لآن حسانا وحجرا كانا اخوين لآم واحدة . 
حجر معه © قلما أراد الرجوع الى اليمن راى أن بختصه بكرامة © فولاه 
قبائل معد كلها » وهى كما علمت من قبائل البادية التى لا تجمعها دولة ) 
فولاه عليها ورجع الى بلده فدانت معه لححر المذكور ©» وهو حجر بن عمرو 
المعروقف باكل المرار (؟) 

وذكر اليعقوبى لنزوح كندة (ي) عن حضرموت سببا آخر © قال : انه 
وقع بين القبيلتين حروب طالت حتى كادت تفنيهما » وكندة أضعفهما فرات 
الرحيل الى اليمن » فصارت الى أارض معف فجاورتهم © ثم ملكوا رحلا 





رى الهمداني هل 
ابن خلدون 05" اج ؟" 


() الم اينته اللمؤرخون إلى رأى قى أصل كندة , وهل هى من عرب الشسمال أو من عرب 
الجنوب - والاغلب أن موطن كندة الاول بجيال اليمن مما يلى حضرموت وذكر ياقوت أن كندة 
مختلاف باليمن 3 وأنه صوق كد لك باسم قبيلة كندة يدلا ولاين الكلبى .رواية تقول ان موطن 
كندة الاول فى غمر ذى كندة أى فى مواطن العدتانيين ٠‏ وذكر ماحب الاغانى أن كندة من 
قائل عدنان . ولا تعرف كيف انتقلتكندة عن فمر ذى كندة الى حضرموت . ولكن اليعقوبى 
بذكر سيب هجرتهم من حشرموت الى الشمال »الى أرضرممد واستقرارها بناحيةنجد * فيقول 
“ن حربا قامته بين كندة وحضرموت واضطرت كندة الى الرحيل الى نجد وملكت عليهآ رجسلا 
يمى مرتع بن معاوية بن ثور » وهو فى رأى الاخباريين اول ملوك كندة 

وفال جواد على ( ج "ا ص 505 ) : « وتدل هنه الروايات على أن هذه القبيقة كانتعلى 
اتصال وثيق بالقبائل الحجازية المنتسبة آلى ممد وعدنان » وريما كان اتصالها هذا أوثق واقوى 
من اتصالها بقبائل قسطان » مع أن التسابين يعدونها من قبائل قغطان » 
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منهم هو أول ملوكهم واسمه مرتع بن معاوية بن ثور © وخلفه آخر فآخر 
كما ترى فى هذا الحدول : 


مدة الحكر 
مرنئع بن معاوية بن ثور 2 
ثور بن مرنع . حكم مادة قصيرة 5 
معاوية بن ثور . حكم مدة قصيرة 6 
الحارث بن معاوية بن ثور 5 
وهب بن الحارث 7 
حجر بن عمرو آكل المرار رف 
عمرو بن حجر بن عمرو آكل المرار ْ 
الحارث بن عمرو بن حجر : كان معاصرا للمنذر بن ماء السماء » وقد 


تقدم ذكره 


هذا ما ذكره اليعقوبى فى تاريخه »© ولكن الاكثر بن بصرون على أن أول 
من ملك كددة حجر بن عمرو آكل المرار » ولعل هذا هو الصواب وأن اراد 
بمن ذكر قبله آباوؤه . وعلى كل حال ليس لأحدهم عمل مذكور 

وأول من ذكرت أعماله حجر بن عمرو © وقالوا ىق سيب تملكه على 
العرب فى نجد أن سفهاء بكر غلبوا على عقلائها وغلبوهم على الامر » واكل 
القوى الضعيف ©» قفنظر المعلاء فى أمرهم فرأوا أن بملكوا عليهم ملكا بأخذف 
للضعيف من القوى »© ورأوا مع ذلك ان هذا لاسستقيم بأن بكون الملك منهم » 
اذ يطيعه قوم ويخالفه آخرون . فأجمعوا على أن يسيروا الى مبع اليمن 
( حسان ) وكان التبابعة للعرب بمنزلة الخلفاء للمسلمين » وطليوا اليه أن 
بولى عليهم ملكا ٠.‏ وكان حجر المذكور ذاراى ووجاهة فولاه عليهم ٠.‏ ومع 
اختلاف الروابات فى الصورة فان المغزى واحد © وهو أن دولة كتدة تابعة 
ملكوا كثيرا من تلك البلاد ولاسيما بلاد بكر بن وائل © فنهض حجر بهم 
وحارب اللخميين وأنقد أرض بكر منهم ٠‏ فاجتمعت كلمة الهقوم عل 
احترامه » وما زال كذلك حتى مات ودفن فى بطن عاقل (ج4) 
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(#) يذهب معظم السابين الى أن حجر بر عبرو المصروف باكل المرار من سلائل عمرو بن 
معاوية بن ثور بن مرتعم بن معاوية على رواية حمزة الاصفهانى » والى عم بن مماوية بن 
الحارت الاصغر بن مماوية بن الحارث الاكير بن هماوية بن كندة بحسب رواية أبن خلدون , 
ولابى الفرج الاصقهانى رأى ثالث فى أصللمه : وقيل أنه كان أخا لحسان بن تبسح لامه > وان 
عسان عو آلنى ولاه على معد بن عدنان 2 وذعصب يليب حتى الى أن ذلك كان عوانلي سسنتة 
46٠‏ قيه مه 


5 
ملوك كندة 


أبن عمرو © وكان شدد الملك واسع الصوت كبير اللطامع 4 وق أيامه فتح 
فوجه الحارث التفاته الى بنى لخم ©» وكان يحسدهم على تفريهم من 
الاكاسرة > وما زال يتوقب الفرص حتى راى تغير قياذ على المنذر بن ماء 
السماء لسبب المزدكية كما تقدم » فوافقه الحارث عليها وتولى الحيرة ٠‏ 
فعظم فى اعين القبائل واستضعفوا بنى لخم » وتوافدوا اليه وفيهم الاشراف 
من معد يهتئونه وبتقربون اليه بالطاعة » وطلبوا منه أن يولى عليهم من 
ستراه ف علامنا عن آيام العرب . ففرق فيهم أربعة من اولاده » تولى كل 
منهم بعض تلك القبائل على هذه الصورة : 


١‏ حجر بن الحارث تولى بئى أسد بن جديمة وغطفان 
؟ ‏ شرحبيلين الحارتٌ تولى بكن بن وائل بأسرها وبنى 
حنظلة بن مالك بن زيد مناه وطوائف من بئى دارم بن تميم والرباب 

9 معدى كرب بن الحارث تولى قيس عيلان وطوائف غيرهم 
سلمة بن الحارث تولى تغلب والنمر بن قاسط (ع«) 


أما آأبوهم الحارث فلم بطل سلطانه على الحيرة (عتديد) فما هو الا أن 
مات قاذ وتولى أنوشروان حتى أرجع المنذر » وقر الحارث بمالهة وأولاده 
على الهجن »؛ فتيعه المنذر على الخيل من تغلب واياد وبهراء » فلحق بأرض 
فقتلهم قى ديار بتى مرينا . وى ذلك بقول امرؤ القيس : 





ونا “نان معظم الثقات مجمعين على أن حجر بن عمرو عحو أول ملوك كندة 2 قليس قدا 
ما يمتح عن القول بأن هن سبقوه من شيوخ كندة كانوا رؤساء قبائل / واله كان أول من تلقب 
بالملك متهم 

أما آكل المرار كفنسية الى المرار وهو عشب مر اذا أكلته الابل قلصبت عنها مشافرها فبدت 
آسئاتها وبدت كالكشرة عن أنيابها ,. فكان آكل المرار نراد به اللكثر عن أنيابه + وللاخباريين 
قتصص, كثيرة حول منثا هذ اللعب 

أنظر بصفة خاسة  :‏ لإالمدم1 مط عه مقسككة 2ه سعصتلكم مط ععقصئلة ممصن 

07 انتداكةا-30 انلف 051 

(د) تقدكر الروايات انه كان له ولدان آخران هما عبد الله وقد ولاه عبد القيس وسلية ولاه 
على قيس . وهناك روايات آخرئ تقول ان الحارث فرق بتيه على القبائل على نحو آخر 

ارود) يدهب آوليتدر رص 36" ) الى أن حكم الحارث للحيرة كان بسن سنة هكاه و لمكم 
مبلادية هى بان ظهور المزدكية غئ !يران 


ه52 


ملوك من بنى حجر بن عمرو يساقونٍ العمشية بعتلونا 
فلو فى بوم معركة أصييوا ولكن فى ديار بنى هرينا 
ولم تفسل جماحمهم بفسل ولكن فى الدماء مرمليتا 
تظل الطير عاكفة عليهم وتنترع الحواجب والعيونا 
أما الحارث فظل فى بنى كلب حتى قتل فيهم © واختلقفوا ىق سيب 
قتله (#د) . وبقى أولاده الاربعة على ما ملكوه » ولكن موت أبيهم أضعف 
نعوذهم . . وعمل المنقورصاحب الحرة على الانتقام لنفسه © فسعى فالاقساد 
دينهم بالتحاسد على الهدايا » وذلك انه وبجه الى ا سلمة بن الحارث 
امو تظاتر بهدانا »ودس إلى ايد شر جين عن ان اسن 
حت الخاريا ٠‏ فقتل شر حيل فى معركة يعرف بيرم اللا شرح إل 
منهما بمن تحت رعايته من قبائل عدنان واقتتلوا فعادت العائدة على 
شر حبيل ٠‏ وخاف الئاس أن بخيروا أخاه سلمة بقتله ©» قلما علم جرع جزعا 
ث١‏ وأدرك أن المنذر انما أراد أن بعتل بعضهم بعضا »2 0 لابأمن على 
لقنلة »وخر من نشاي واليدا الى بكرم ى وال 16 ولاعت له وحسدت 
م لمن اليد ذا طتر و لد يه على ليه ل اراد لي يله 
الد ع المصدمن 000 اليهم وجموعة 01و بأوارة كامسلوا قتالاٍ شديدا 2 
بقتله فقتل » وقتل فى المعركة بشر كثير. الس سك ار يك 
فأمر بهم فذبحوا على جبل اوارة قجعل الدم بجمد فقيل له : « أبيت 
اللعن » لو ذبحت كل بكرى على وجه الارض لم بلع دمهم الحضيض »2 ولكن 
لو صبيبت عليه الماء » قفعل فسال الدم الى الحضيض . وأمر بالتساء أن 
حر قن بالقار. : وتحمعلة. المركة ى/ تاريخ #العرب نيوم باوارة" الاذلة.+ 
فلما قتل الاخوان سلمة وشرحبيل وذهب سلطانهما » أضعف ذلك نفود 
أخونهما الآخرين : حجر صاحب بنى أسد © ومعدى كرب صاحب قيس 
عيلان. ورأى بنوأسد تضعضع تلك الدولة » فتتكروا لحجر ملكهم وساءت 
سيرته فيهم . فاجتمعوا على حّلافه وبدأوا بنيذ الطاعة » وأمسكوا عن آداء 
الاتاوة وضربوا الجباة الذين أرسلهم فى طلبها . فحمل عليهم حجر بجند 
من ربيعة قأعمل فيهم السيف واباح الاموال وحبسسن الاشراف »© ومئهم عبيد 





©) توى الحارث منة لماه وكان قد اتجهنحو الروم فى أخريات أيامه بعد أن رأى تغير 
الفرس عليه © قمنحه جستتنيان لقب فيلارخوس 
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سر احهم فخرجوا وى نفو سهم غل » فلمأ وصلو! اليه قتلوه طعنا وانهزم 
رجاله (ي) . وهو والد امرىء القيس بن حجر الشاعر المشهور 


وكان امرؤ القيس عند مقتل بيه غائبا » فلما علم بقتله رجع وهو يسلم 
عجزه عن الاخذ بشاره لأن عدوة توى 04 وعلم أبضا أن ذلك العدو اذا عرف 
مغره قبض عليه ©» فقضى برهة من الدهر وهو يتجول متنكرا فى اليمن » 
وتحد . والححاز 2 يستجير القبائل فلم سجره أحد ء» حتى أتى السموال 
صاحب حصن الابلق فاستجاره فاجاره . فاستودعه أدراعه وأمتعته وهو 
لابرى مرجعا يستتصره على أعدائه الا قيصر الروم ؛ لآن ملوك !١‏ 5 عمال 
الفرس نصروا أعداءه , عل حارى عادة العرب فى ذلك العهد : اذا تظلموا 
من أاحدى الدولتين استنصروا الاخرى ٠.‏ ولم تكن لامرىء القيس سييل 
ألى القيصر » فوسط الحارث بن أبى شمر الفسائى صاحب النفوذ عند 
الروم يومف » وطلب اليه أن يوصله اليه ففمل » قسار امروٌ القيس الى 
القيصر . ويقول العرب أن القيصر بعد أن أجاب دعوته وسمع مدالحه وثى 
الوشابة والبس الشاعر حلة مسمومة قتلته © ولا نعرف سما يفمل هذا 





دج) الاغانى 2 اج ا نما 


:]الم يحقق أحد من مؤرخى الادببالعربى وقائع حياة امرىء القيس أو التواريخالرئيسية 
فيها على نحو نستطيع قبوله والتعويل عليه ٠‏ وقد غلب على ظن اوليندن © مؤرخ ملرككندة؛ 
أنه ولك حوالى سنة -60 ميلادية + ونشك كثيرا غيما ذكره الرواة من أن أمه قاطمة بنمثر بيمة 
ابن الحارّث بن زهير أخت كليب ومهلهل التغلبيين ٠‏ بل يشسك قى تفاصيل قصته ععبنى أسد 
و!تجاده بقيصر وموته مسموما على مقرية من أنقرة 


والثابت عند الؤّرخين انه ابن لحجر بن عمروآكل المرار » وان أياه لم يكن راضيا عنه 
لاتصرآافه الى اللهووا آعيثوتوله الشعرواتصاله بنفر من زعار القبائل والخلعاء وعيشه معهم. 
وانهة ولق ببيلاد بتى أسد وقفقى ممظم أيامه فى نجد . لان الديان التى وصعها فى شعمره كلها 
ديار ينى أسد ٠‏ ولا نعلم فى أى موضم كان امررٌ القيس عندما حاءه شير مقتل آبيه 2 ولنكان 
الغالب انه كان فى اليمن ء فاستجار ببكر وتغلب 2 قلم يجى عندهما الكفاية من العون ٠‏ 
وحارل أن يؤقم ببنى أسد دون جدوى ,2 وان كان لا يستيمد انه آصاب بعض قبائلهم مثل بتى 
كتانة ٠‏ ومن الثابت ان أمرآ القيس بعد أن يئلس من نصر العصرب اتجه بيصره الى آمبراطور 
الروم ٠‏ وسار نحو السمال حتى بِلمْ شيزر , ولا نعرف كيف وصل الى القسطئطينية ٠‏ ب 
لا نستطيم القطح بأنه وصل اليها أصلا ٠‏ أما ما يؤكده الرواة قى هذا الموضوع قبعظمله 
موضوع » وقد بكون الامر ا قد اختلطك عليهم ع« قاسم أمرىء القيس كان ثائما بين العرب»6آاذ 
ذاك 6 حتى أن فلهاوزن عد خمسة عشر شاعرا بسعمى آمرا القيس » ثم ان شيوخ القبائل 
العربية كانوا يتردحون على بلاطا القسطنطينية مستنصرين بالروم,فلا يبعد انالرواة والقصاصين 
انتكروا قصة ذهابه أمرى» القيس الى عاصمة الروم وقد روئه ججواد على را وحدة: عتف 
الؤرخ اتبيزنطى بروكوبيوس يقل فيه ان شيخا عربيا يسمى فيس وزاونهظ قتل احد قارب 
السميفمع. فتهصه طم تطتكاط ملك حمير » وهرب الى البادية . فتوسط له القيصر وطلب الى 
السميفع أن بقيمه رئيسا على معد 3ع89200 ٠‏ دروى أيضا عن المؤرخ نونوس هناقمطصن20 
إن “أقبصر اجستنيان كلفه ( أى نونوس ) بالتوجه فى سفارة الى قيس 18اللهكل حفيدالحارت 
معنودة وكان رليسا لقبيلتين كبيرتين من قبائل العرب ( السراسينوى 01 عه هه 


مدي 


وتضعضمت دولة كندة ولم ببق من ملوكها غير معد كرب ريا على 
قيس عيلان © وأمراء صغار لهم سيادة على بعض القبائل هى بقية نفوذ 
آبائهم » وريما حكم الواحد منهم بلدا أو واديا . وأشهر قروع تلك الدولة 
أربعة فى الاماكن الآتية : )١(‏ دومة الحنهل )١(‏ البحرين (؟) نجران 
(؟) غمر ذى كندة . وكل من هذه الفروع دولة صشرة قائمة بنفلها 6 
حتى ظهر الاسلام فذهبت جميعها 


أما بدابة هذه الدولة فاذا اعتبرنا أول ملوكها حجر بن عمرو آكل 
المرار فقد توالى بعده اربمة من أعقابه فيهم امرؤ القيس الشاعر »> وكان 
امرىء القيس فى وسط القرن السادس سنة .01 » وحسبنا ما ذكروا من 
مدد الحكم لحجر وابنه عمرو © وجعلنا ما بعدها على تلك النسبة ©» يكون 


حجر بن عمرو آكل المرار توقى .15 م 
عمرو بن حجر بن عمرو توق 56١‏ م 
الحارث بن عمرر معاصر ابن ماء السماء توق 000017 م 
حجر بن الحارث والد امرىء الفقيس توق 66م 
لمرؤٌ العيس توق .٠6056ام‏ 


1 


هما كندء زم رع تلك ومعد 252803201 ليطلب اليه الشخوص الى التسطتطينئية ٠‏ ققصب 
١ليها‏ ولتى القيصر وسمحع ما أمرء به وعاد الى بلده لينفة أوامره ٠‏ وروى أخيارا أخرى منهذا 
القبيل تدل على كثرة تردد زعماء العرب على بلاط الروم , قلمل ذلك كله هو الاصل الذى 
نشت عنه قصة ذهاب امرىء القيسالىبيزنطة ووشاية الئاس به وسيه على يد الامبراطور 
ويخيط الشك كذلك بقصة امرىء القيس مم السموال بن عاديا ( دوفى تسبة اختلاقه ) 
وابداعه إبأه دروعه ٠‏ وقتل الحارث بن آبى شمر الغسانى لابن السموال فى قصة الوفاء اللعروفة 
فى الكتب أآعربية : 


أنظر البحث المسهب علد جواد علب 2 ج ”* صن لاه؟ ب 06؟ 


امم سباية فى الشمال 





فالدول الثلاث التى ذكرناها أنما هى نموذج للدولالتى نشآت فىشمالى 
جزيرة العرب فى آثناء الطور الثانى منعرب الشمال أوالطيقة الثالثة من 
العرب. ولو أن هذه الدول لم تحتك بالروم اوالفرس وتبقى منها بقية الى 
ظهور الاسلام حتى تتاقل القوم خبرها ودونوا ماعلموه منها لذهبت آثارها 
ووجملة ماذهب من آثار الدول الاخرى. وبع ضالدول الذاهبة لابرج ىكشف 
اخبارها » لأنها لم تخلف آثارا منقوشة »© والبعض الآخر خلفت آثارا تدل 
عليها فاذا كشفها المنقبون ودرسها الباحثون انجلت حقيقتها واطلعنا على 


تتمة أخبار العرب متها 

وقد آخذ المنقبون سحثون فى 
شمالى جزيرة العرب من اواسط 
كشقه من النقوشالنبطية والتدمرية 
وغيرها من الاقلام الآرامية.على أتهم 
وفقوأ أيضا ال ىكشف نقوش حميربة 
هى فروع منالعلم المسند (السسبأى) 
يدل وجودها فىشمالىجزيرة العرب 
على أن السسبأبين والمعينيين قوطتوا 
هذا الجزء من الجزيرة © أو كان لهم 
فيها مستعمرات أوقروع أونحطات. 
واهم ما وققوا الى كشعه من تلك 
الآثار وحدوه ق الحراء بحوارحوران 
وى العلاء بجوار وادى العقرى ©» وق 
أماكن أخرى © وكلها تشترك بشكلها 
الحميرى أى قلم المسند. ولكن بيتها 
فروقا تندل على آن كلا منها لامة 
مستقلة بآدابها وعاداتها عن الاخرى» 
يدل عل محل وحوده أو القوم الذين 
يظن أنهم استخدموه وهى ثلاثة : 


لهل الصاو اكلم الردي ‏ الم الإسراق الدبأى 






هه ). 9كيا كيذ #اأعامي؟ة 
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الم السبأى وتروعه فى العيك 


"1 


)١(‏ القلم الصفوى : سموه بذلك لانهم عثروا عليه ىجبل الصقا بحوران 

(؟) القلم اللحياني : نسية الى بنى لحيان لانهم كانوا يستخدمو نهعل مايظن 

6) القلم الثمودى ' سموه بذلك لظنهم أن ثمودا كانت ككتبه . وق 
ا ا تن ا يي ا 
السبأية الاصلية ليظهر الفرق بينها 

على انهم لايزالون حتى الآن فى أوائل البحث © ولم يتمكئوا من كشف 
نقوش توضح لهم حقيقة أصحاب هذه الخطوط © وبتوقعون الوصول الى 
ذلك فى اللستقبل ويرجون من ورائه كشف حقائق هامة . لكنهم استطاعوا 
معرفة بعض الشىء عن الكتابة الصفوبة وأصحابها مما لا بخلو ذكره من 
فائدة 


جيل الصغا 





حوران واقعة شرقى الشام © تنتهى فى الشرق بجبال حوران © ووراءها 
نحو الشرق بقعة وعرة سسمونها « الحراء » ©» ووراءها نحو الشرق التشسمالى 
حمل بركانى الشكل تقال له حبل الصفا © وفيه وجد الرواد الآثار التى 
الآثار كر يلوس جراهام سنة-لإ46م١‏ »© فنبه الاذهان اليها بمقالة كتبها فى 
مجلة الجمعية الجغرافية فى لندن 

وق السئة التالية خرج قنصل بروسيا فى دمشق لارتياد حوران وما 
حاورها ©» وكتب رحلته سنة .كما ؛ وفيها نحو ٠‏ شكلا من النقوش 
الصفوية التى وقف عليها هناك . وبعد سنتين قرغ ودنتون وفوجيه من 
رحلتهما السورية » وكانت خاتمتها وصول فوجيه الى الصفا ونشر فى تلك 
الرحلة نحو . .4 نقش . ثم توالى الزروار على تلك الاصقاع © ومنهم برتن 
ودراك وستيبل وأويئهايم وغيرهم 

وآخر من عنى بارتياد ذلك المكان ردنيه دوسو لمجيع سه 1401 الخو 
1 نقشا » وجمع مع مكلير سنة ١1.3‏ © نحو ..1 نف يع ا 
التى جمعها الى سنة م.5١‏ »2 نحو .هلإ١!‏ نفشا . مع كثرة ما اكتشفوه 

من النقوش فانهم لم نتيسر لهم قراءتها الا ري 2 عن خاول ذلك 
عاى عار فى مجلة الحم الشرعة ب موري أ ثم هالمي ف الجلة 
الاسيوبة الفرنسية لستة /الإم١‏ + ويبعدهما بريتوريوس + وآخير! ليتمن 
المتقدم ذكره . وكتب فى ذلك فصلا ضافيا بالالمانية ضمئه تاريخ حل تلك 
الكتابة )1١(‏ وعين لفظ كل حرف ومكانه من الابجدبة كما ترى فى الشكل 





(1) ناع)امةاتطهصة وقمة رع عصدحء عتسامة1 مده 


000 


السايق . وكتب دوسو فصلا ضافيا عن هذه الابجدية فيه انتثقاد 
وملاحظات تتعلق بنسية هذا الحرف والحرف السباأى الى الاصل الفينيقى 
أو اليونانى القديم )١(‏ ومن هو السابق الى الوجود + وستعود الى ماهءا 
البحث فى كلامنا عن الكتابة فى بلاد العرب قبل الاسلام 


وغابة ما وقفوآ علية بعك هذا العتاء قراءة بعض الاعلام 4 ومتها أسماء 
وقلما كرأوا نقّشا فيه قائدة قاريخية صربحة ٠.‏ ولكتهم استفادوا من قراءة 
الاعلام قوائد كثيرة » اكثرها تتعلق بالآلهة التى كانوا بعبدونها . وقد وققوا 
الى استخراج انساب بعض الكهان أو الامراء الذين تعاقبوا فى أوائل تاريخ 
الميلاد » نشر دوسو عائلة منهم اسم جدها الاعلى قصى »2 وابئه اسمه روح © 
له ولد أسمه اكلب » ولهذا ولدان : قصى ومالك » ولمالك ولد اسمه روح » 
ولقصى ولد اسمة مالك ( الثانى ) (؟) 


ووجدوا بين معبوداتهم عدة من آلهة الجئنوب وبعض آلهة الشمال » 
وق جملة ذلك عشتار © واللات © وذوالشرى »2 وشمسن ؛ وغيرها ء ومستعود 
الى ذلك فى الكلام عن آديان العرب 

وعلى كل حال فان مع فتنا عن عرب الصفا ضعيفة جدا » وأكثر ما بقال 
عنهم من قبيل الظنون . والراجح من ذلك كله ان هذه الآثار المنقوشة لامة 
عربية أقامت فى جهات حوران حوالى تاريخ الميلاد ثم اندئرت © ولمل 
موالاة البحث توضح لنا الصحيح وتكشف لنا عن امم أخرى 
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أيام العرر_جت- 


السنانية والدول المعاصرة 


يراد بأيام العرب الوقائع التى جرت بين القبائل البدوية فى شمالىجزيرة 
العرب فى الطور الثانى » أى فى الطبقة الثالثة من تاريخ العرب قب لالاسلام. 
وأهم هذه القبائل من عدنان © وقد تفرقت ا وبطونها وقائلها كما 
تقدم 62 وكان كل متها مستقلا بأاحكامه وأعماله م6 يتخاصمون وتتحاريون على 
ما تفتضيه طبيعة البداوة ©» ويندر أن يحتمعوا تحت رأية واحدة . يدلك 
على هذا انهم لم بجتمعوا فى الجاهلية كلها الا ثلاث مرات سياتى ذكرها 


على أن بعضها كانت تدخل فى رعاية أحدى الدول الكبرى العاصرة لها 

على بد بعض عمال هفه الدول من العرب © فتدخل فى حوزة الغرس على 

م بونرا يخضعو فى ,الخطيقة لدولة الا لصلحة مشترةة بينم و 
بشبتون على ولائها الا لمطمع 


يدون لها الاتاوة كل عام . أما الدول العربية الصغرى فكانت علائقها معها 
على الاكثر على سبيل المحالفة . فالمناذرة مثلا كانوا بقربوتهم ليستميئوة 
بهم على الفساسئة © وكذلك كان بفمل هوّلاء للاستعانة بهم على المناكرة + 
شأن الدول المتحضرة ق ذلك المهد من الاستماتة بالبدا على الحضارة 


والعدنانية كاتوا أشداء » ولو انهم اتحدوا لم تقو عليهم دولة » ولكتهم 
كانوا لا مرحون ىق اتقسام وخصام فيستظل الضعيف متهم الدولة تحميه 

ن أخيه القوى ٠.‏ وكثيرا ما كانوا بلجأون الى بعض تلك الدول للحكم 
هم فى ما يختصمون فيه لاحترامهم علوم الحضارة وقوائينها . فكانت 
القبيلة من هل البادية اذا دعل ى رياه خي يكلا للبت اليا أن تولى 
عليها آميرا » ويغلب أن تختار واحدا من أمراء تلك القبيلة » أو أحد رجال 
تلك الدولة © أو بعض المعروفين بالقوة والسطوة من احدى الغقبائل التى 
تعودوت السيادة كقضاعة أو غسان أو لخم أو كندة 


واشهر من تولى الرئاسة على بدو الشمال تحت رعابة دولة اليمن زهير 





1 


أبن جناب الكلبى من قضاعة فى اواسط القرن الخامس للميلاد » وكان 
شديد البطش ياسلا شجاعا وله عقل وسداد رأى حتى سموه الكاهن © 
وله وقائع مشهورة سياتى ذكرها . واتفق فى أثناء سيادته على نجد أن 
صاحب اليمن أتى نجدا © فقدم زهير اليه فاكرمه الملك وقضله على من 
عر فهم من أمراء ألعرب » وولاه الامارة على بكر وتغلب وكلاهما من ربيعة » 
فكان بحكم قيهم ويجمع الاتاوة متهم (عل) 


استقلال عدنان عن اليمن 
فرسخ فى اعتقاد البدو بتوالى الاجيال ان الاذعان لدولة حمير قرض 
واحب © وكان النزاع بيئهم بزيدهم تعلما بذلك » حتى رآأوآأ ما أصابها قى 
هيبتها من قلوبهم » فأخذوا يفكرون فى الخروج من سيطرتها والامساك عن 
دقع الاتاوة لها » وأحسوا بالحاجة الى الاتحاد فى هذا السبيل »© فاتحدوا . 
ونم بطل اتحادهم كما طال ف الاسلام» اذ لم كن الباعث عليه من قبيل الو جدان 
والفضل الاكبر فى كسر قيد الاتاوة والخروج من طاعة اليمن لقبيلة 
ربيعة » لآن المادىء بسر ذلك القيد منهم وهو كليب الفارس ألباسل 
الشهور © وكان معاصر! لزهير بن جناب الذى ولاه صاحب اليمن على بكر 
وتغلب وهما اكبر قبائل ربيعة . وكان زهير بتقاضى الاتاوة أو الخراج منهم 
قجاءهم زهير والح فى مطالبتهم فشكوا عجزهم وابانوا عذرهم قلم يصغ 
لشكواهم . ومتعهم التجعة والمرعى أو يدوا ما عليهم 4 قصيروا حتى كادت 
ذلك الظلم شقوا عصا الطاعة ونقموا على زهير ورحاله » قدسوا رحلا منهم 





بجو يذكر الاخباريون أخيارا كثيرة آسطورية الطابع عن زهير بن جناب' بن هبل الحميرى 
هذا , فيذكرون مثلا أنه عاش -؟7 سنة وأنه امتاز على قومه بعشر تصال:السيادة ٠‏ والشرفء 
والخطية © والشعر © والوفادة على أندرك ء والطب © والكهانة » والفروسية ©6وكثرةالولر 
وشرف البيت © ولا يهتم الاخباريون بدوره السياسى يقدر مايهتمون ببلاقة شعرهوكهانته؛ 
رلكمنا انقهم من مجموع الاخبار أنه كان سيد قضاعة 2 وأن ملوك حمير كانو يعتبرونه الرئيس 
الاعنى للعدنانيين ويحكمونهم عن طريقه ٠‏ وكان من أقهم الناس يطبائع العرب واوسعهم عليا 
نك *ونهم وأعرفهم بمطالب الرياسة فيهم ٠‏ وقد عمر طويلا حتى خرفه 2 وله شمر كثير وحكم 
تجمله. من آكبر حكماء العربه © والغالب. انه توق فى آواخر القرن الخامسن الميلادىاو اواثل 
القرب السادس 6 
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ا 
غدرا » ولم بقدموا على مناواته جهارا لثلل ستلجد جنده . فأتاه زدابة وهو 
بجانب البطن ولم بصب من زهير مقتلا . وعلم هذا انه سالم فلم يتحرك 
لئلا يجهز عليه . فلما انصرف زيابة أوعز زهير أن معه أن يظهروا موته 
وستاذنوا بكرا وتغلب فى دقنه © فلما اذنوا دفنوا ثيابا ملفوقة وقروا به 
. مجدين الى قومهم ©» فجمع زهير الجموع . وفى ذلك يقول ؤياية: : ١‏ ' 
:حين بحمى له المواسم بكر أبن بكر وآأين امتها الحلوم 
خاننى السيف اذ منت زهيرا وهو سسيفف . مشكوم 

وجمع زهير من قدر عليه من آهل اليمن وغزا بكرا وتغلب © وقاتلهم 
كليب ومهلهل أبثا ربيعة وآأخذت الاموال وكثرت العتلى ق بنى تغلب © 
وآسر جماعة من وجوههم وفرسانهم 1 

فعظم ذلك على قبائل ربيعة وتجمهروا وولوا عليهم ربيعة والد كليب 
ومهلهل م6 وخرحوا على زهير وأنعذوا الاسيربن معة الى ودالت الايام وعاد 
زهير الى سطوت»ه قو ضع الاتاوة أو الخراج على بنى معد حميعا 

وق أواخر القرن الخامس توق ربيعة أمير وائل ©» قخلفه ابنه كليب وق 
نفسه على اليمن ضغائن لما قاساه فى أسرهم » فجمع معدا تحت ثوائه ‏ أى 
ربيعة وقضاعة ومضر وأياد ونزار # وحارب اليمن فى معركة عر فت 2 بيومع 
خزاز » سياأتى ذكرها ©» وهزمهم واستقلوا من سيطرتهم © ولم يدفعوا 
منقف عظيم © فولوه الملك عليهم وجعلوا له قسم الملك وتاجه وطاعته (1) 
وكان ذلك آخر عهدهم بسلطة اليمن 
الدول المستقلة لتغلب البداوة على طباعهم 34 فكانوآ أذا خرحوا من رعاية 
اليمن دخلوا قى رعابة كندة أو غسان أو لخم على غير نظام وبلا شروط » 
وهم مع ذلك فى خصام ونزاع فيما بينهم أو مع سواهم من الآمم المعاصرة ) 
وتعرفَ حروبهم المشار اليها بأيام العرب 

ويريدون بأيام العرب ما حفظه التاريخ من الوقائع بين قبائل البادية من 
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عدنان © أو بينها وبين قبائل أليمن أو بعض الدول . فنقسم تلك الايام 
الى : حروب المعدثانية مع سواهم » وحروبهم بين أنفسهم 


أيام العدنانية مع سواهم 
بوم البيضاء : بين عدنان واليمن 


هذا أقدم ما حفظه التاريخ من اخبار تلك الحروب ©» وهى حرب وقمت 
بين العدنانية ومفحج » فى آواسط القرن الرابع للميلاد . وكانت مذحج 
قادمة من اليمن طلا للتوسع فى المماش © فنزلوا تهامة وفيها من بنى معف. 
قبائل متفرقة » ومن جملتها عدوان ©» وكان أمير عدوان يوملد عامر بن 
الظرب المشهور بعغله وحكمته » فتضايق المعديون من مذحج © فاجتمعوا 
تحت لواء عامر بن الظرب ٠‏ وهى أول مرة اجتمعت كل قبائل معد تحت 
واء واحد » وهى انما تجتمع لدفع جيش بمنى عملا بالمثل : « انا واخى 
على. أبن عمى »2 وأنا وابن عمى على الغريب »© . وقد فازت معد تحت قيادة 
عامر © وغلبت اليمتيين شر غلبة فى مكان يقال له البيضاء » وهى اول وقمة 
بين تهامة واليمن . ولم تجتمع معد فى الجاملية تحت لواء واحد الا ثلاث 
مرات 9 الاولى تحت لواءع عامر ن الظرب المذكور 4 والثانية تحت قيادة 
ربيعة بن الحارث فى قضاعة فى بوم السلام المتقدم ذكره )١(‏ ©» والثالئة تحت 
نواء كليب بن ربيعة فى محاربة جيشى اليمن كما رايت 


وعامر المذكور هو حكم العرب المشهور » الذى كانت العصا تقرع له . 
ويقولون فى سيب هذا التعبر انه لما شان قال له الثانى من ولده : « انك 
ربما أخطات فى الحكم فيحمل عنك » »© قال : « فاجعلوا لى امارة أعر فها » 
فاذا زغت فسمعتها رجعت الى الصواب » © فجعلوا قرع العصا آامارة 
شبهونه بها . قكان بحلسن قدام بيته وبقعد أبنه فى البيت ومعه العصا »2 
فِاذَا زاغ آو هفا قرع له الجفنة فيرجع الى الصواب 9؟) قالوا : وهو اول 
من جلس على منبر أو سرير وتكلم 6 ولذلك سموه ذا الاعواد 


؟ ا يوم خراز () بين عدنان واليمن ايضا 
وكان سيبه ان أحد ملوك اليمن وقع له أسرى من مضر وربيعة وقضاعة » 


وكلهم من معد 6 فأوفد بنو معد وأقداأ من وجوههم بكلمونه فى اطلاق الاسرى 
فأطلقهم » لكنه استبقى بعض الوفد رهينة وقال للباقين : « ائتونى برؤساء 





(0) ذين الاثير 56 ج ١‏ 
(؟) ابن الاثير ل" اج ؟ والاغانى * جم ؟" 


(#ه) معركة بين معد او ذحج 2 وقد انتصرت فيه مسد + وحزاز جبل بين البصرة الى مكة . 


وعله فلعركة هى أكبر انتصارات معد على اليمن ٠»‏ وتعد من اسباب تحسرر عرب السمال من 


حمر » ويسمى آيضا خرازى 


حيط تجار وج دربا التامنا 


مواه الا لل مينرميج لسري مسب ربكات ولاق سدددة مرج 
ميق مر سرع رظنا ده يبت 





قومكم لآحف عليهم الموائيق بالطاعة لى والا قتلت أصحابكم » . فرجعوا الى 
قومهم فأخبروهم 2 فشق عليهم غدره بهم ٠.‏ وكان أكبر أمرائهم ورحل 
. وجعل على مقدمتهم السفاح التغلبى © وأمره أن يود على خزاز نارا 
نيمتدوا بها ب وخزاز جيل ما بين البصرة الى مكة ‏ وقال له : « أن غشيك 
العدو فأوقد نارين » 35 وكان ملك اليمن قد ارسل جندا من مذحج © فلما 
علم هؤلاء باجتماع معد أقبلوا بجيوشهم © واستنفروا من بليهم من قبائل 
اليمن وساروا اليهم » قلما سمع أهل تهامة بمسير مفحج انضموا الى 
ربيعة »© ووصلت مذحج الى خراز ليلا فرفقع الفاح ثاربن كلما رأى 
كلييب الثارين أقبل أليهم بالجموع فصحبهم »© فالتقوا فى خزاز واقتتلوا 
قتالا شديدا اكثروا فيه القتل » وانهزمت مذحج وانتصر العدنانيون » وف 
ذلك يقول الفرزدق يخاطب جريرا ويهجوه ويفاخر بأجداده : 


الوق 


لولا فوارس تغلب ابنة وائل دخل العدو عليك كل مكان 


© ايوم الصفقة ربد) أو المشضر : بين فارس وتميم 
يي ا ل يا تر 


سيبه ان باذان ‏ نائب كسرى ابرويز باليمن ‏ أرسل اليه فى أوائل 
القرن السايع للميلاد احمالا من حاصلات أليمن ومصتوعاتها ©» فلما بلغت 
النطاع من آرض نجد أغارت عليها تميم وانتهبتها » وسلبوا رسل كرى 
وأساورته ‏ . فعرج هؤلاء على اليمامة ب وصاحيها هوذة بن على الحئفقى ب 
فلما ركهم مسلو بين أحسن وفادتهم وكساهم ٠.‏ وكانت له معهم أباد بيضاء. 
فى ما كان الفرس برسلونه من التجازة الى أليمن » وبسمونها «اللطيمة» » 
كصشرى شتهى أن برأه ليجازيه على قعله . قلما أحسسن أخيرآ الى هؤلاء 
الرسل الذين سلبتهم تميم قالوا له : « ان الملك لابزال يذكرك وبحب أن 
تقدم عليه» » فسارمعهم اليه قلما قدم عليه أكرمه وأحسن وقادته وحادثه 
هجر كانت تحت سيطرة الفرس »© وكان هوذة نصرانيا . وأمره أن بغزو بنى 
تميم مع حملة منعساكر كسرى بقيادة المكمبر؛ فسافروا الى هجز ونزلوا 
فى المشقر ‏ وهو حصن »© وخاقوا أن يدخلوا بلاد تميم © لآن العجم لا 
تستطيع فتحها واهلها ممتنعون فيها . فعمد هوذة والمكمبر الى الحيلة 
والغدر ك4 فبعثا رجالا من بلى تميم بدعونهم الى الطعام » وكانت سئة 
خديدة قأقيلوا على كل صعب وذلول » قجعل امكعير ب دخحلهم الحصن 
خمسة خمسة »2 وعثرة عشرة © وأقل أو أكثر على أن بخرحهم من باب 
آخر 4 فكل من دخّل ضرب عنقه . فلما طال ذلك عليهم ورأوا الناس 
يدخلون ولا يخرجون »© بعثوا رجالا يستعملون الخير » فشد رجل من 
عبس فضرب السلسلة ققطعها » وخرج من كان بالباب فأمر المكعير رجل 
من عيس فضرب السلسلة فقطعها » وخريح من كان بالياب فأمر المكعبر 
بغلق باب المدينة وقتل كل من فيها 6 وكان يوم الفصح قاستوهب هوذة 
منه مائة قكساهم واأطلقهم يوم الفصح » فقال الاعشبى هن قصيلة له 
بمدح هوذة : 

بهم تقرب يوم القفصح ضاحية برحو آلاله بما أسدى وما صنعا 


وكان يوم الصفقة فى العقد الثانى من القرن السابع للميلاد »© أى بعد 
ظهور الدعوة الاسلامية فى مكة وقبل مهاجرة النبى آلى المدينة )١(‏ 





م لكسرى على تميم ٠‏ وسمى الصفقة لان كسرى أصفق الياب على تميم فى حصن المشقرء 
والمشقر حصنن باليحرين بناه رجل من أساورة 'كسرى 
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هو تابع ليوم الصفقة الذى قتل فيه يلو تميم . وذلك ان رحلا من بنى 
قيس بن تعلبة قدم نجران على بنى الحارث بن كعب وهم أخواله » وحدتهم 
بها أصاب بنى تميم وان أموالهم وذراريهم قى مساكتهم لا مانع لها » 
وساروا بريدون ينى تميم فحذرهم كاهن لهم ونصح لهم فى الخطة التى 
تخذوتها فى تيل ما يريدون فالتقت سعد والرياب على ماء اسمه الكلاب » 
واقتتل العوم قتالا شديدا وعادت الغلبة على مذحج 5 وأما يوم الكلاب 
الاول فقد دخل فى تاربخ بنى كندة 


ايام العدنانية فيما بينهم 


.ان المعارك الحربية التى جرت بين قبائل عدنان فى القرنين الآولين قبل 
المحرة تكاد تكون قاصرة على ربيعة ومضر . أما بينهما أو بين قبائل كل 
منهما . لأن هذين الشعبين كانا فى ذلك العهد أاقوى شموب عدتان وأكثرها 
رجالا واشدها بداوة » تنتقل فى نجد واليمامة والحجاز وتعيشش بالفزو 
والحرب . وكانت متجاورة تغتنم كل منهما غفلة صاحبتها وتسطو عليها » 
ماشية أو ماء أو متاع أو أخذ بالثأر لكل ذلك الغرو 

وتقسم هذه المعارك آنى ثلاثنة أقسام كبرى * 

الاول : الوقائع التى جرت بين قبائل من وبيعة وقبائل من مضر 

والثانى ٠‏ الو قائع بين كبائل ربيعة نفسها 

والثالث : بين قبائل مضر 


١‏ الوقائع بين ربيعة وهضر 


اهم هذه الوقائع جرت بين قبيلة تميم من مضر وبكر بن واثل من 
ربيعة. وكانت تميم تحيم بين اليمامة وهجروكر فثماليها. فهمامتجاورتان» 
تكون بكر الهاجمة على آثر جدب لحق بمنازلها ) لآن أرض تميم أخصب من 
الوقائع التى فازت بها تميم على بكر ْ 
22229522 م 

(1) يوم النباج وئيتل (يو) : وسبيه حب الغزو 2 وكان زعيم التميميين 
قيه قيس بن عاصم المتقرى وغيره » قغزوا البكريين فى مكان يقال له النباج 


لسللسسسيييسيي د كس متاح 


©) ثيتل ماء على عشر. مراحل من البصرة . والنباج موضع قريب من كيتل 


هه 


كان الركريون مخيمين فيه » فلما وصل التميميون اليه أمر قيس أن تسقى 
الخيول فسقوها » ثم اراق ما بقى معهم من الماء وقال لرجاله : « قاتلوا 
قالموت بين أبديكم والفلاة من وراتكم «“( فأغاروا على من قى النباج من بكر 
لكث ته 

وكان قيس قد أنفذ اميرا اسمه سلامة برجال ليغزو مكانا آخر للبكريين 
اسمه ثيتل » فلما فرغ من النباج صار الى ثيتل © قراى القوم لم يغزوا 
بعد فأغار عليهم برجاله وهزمهم © واصاب من الفتائم نحو ما أصاب 
بالنباج » وى ذلك يقول شاعرهم قرة بن زيد بن عاصم : 


أنا أبن الذى ش قالمزاد(يهد)و فد راى يتل احياء اللهازم حضرا 
قصبحهم بالجيش قيسس ين عاصم فلم بجدوا آلا الاسئة مصدرا 
سعاهم بها الزيفان قيسن بنعاصم وكان اذا ما أورد الأآمر أصدرا 
على الجرد يعلكن الشكيم عوايسا اذا الماء من اعطافهن تتحدرا 
فلم برها الراؤون الا فجاءة نثرن عجاجا كالدواجن أكدرا 
وحمران آدته الينا رماحنا قنازع غلا فى ذراعيه اسمرا 


(0) يوم ذى طلوح (جدي) _* ولهذا اليوم سبب غير حب الغزو » وذلك 
ان رحلا من تميم أسمه عميرة بن طارق البريوعى ( ويربوع بطن من تميم ) 
زوج أمرأة من بكر أسمها مربة بنت حابر العجلى » وسار الى أهلها يمه 
بها » وخلف فى بتى تميم امراة آخرى أسمها ابنة النطف . وكان لمرية اخ 
اسمه أبجر ©» جاء ليزور اخته وزوجها عميرة عندها » فقال لها : « الى 
لارجو أن آتيك بابئة النطف امرأة عميرة » يريد انه عازم على ان يأخذها 
منه بدل آأخته » قغضب عميرة وقال له : « ما أراك تبغى على حتى تسبيتى 
أعلى » فندم أبجر على تفريطه بالكلام بين يديه » وكان يجب أن يفعل ذلك 
مرا ققال : « ما كنت لأغزو قومك » 

وخرج فتجهز ومضى فى رجاله لغزو تميم © ووكل بعميرة من يبحرسه 
لثلا سم الى قومه فيتذرهم . فاحتال عميرة على الموكل بحفظه وهرب 
الى قومه قأتذرهم 4 فاستعدوا! وخرجوا لملا قاة أعدائهم واقتتلوآا قَ ذى 
طموح © وكان الفوز ليربوع وانهزمت بكر 

يوم جدود (د#ديد) : عو بين بنى منقر من أنميم وبكر بن وائل * 





ريوي) جمم مزادة 0 وعى الرواية 
رجوج) ذو طلوح موضع فى صحراء بنى يربوع بين الكوفة وفيد وهو يوم الصمد ويومأود 


(#) جدود اسم موضع فى بلات بنى اتميم قريب عن صاحراء بنى يربوع على سمت 
الممامة . قيه اللاء الذى يقال له الكلاب . قال فى اللدسءان : وكانثت قيه وقمة مرتين ”2 وقد 
يدمى بعضهم يوم الكلاب الاول يوم جدود كذلك 
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وسيبه أن الحوفزان الشيبانى ( من بكر ) كانت بينه وبين بنى سليط بن 
يربوع ( من 'نميم ) موادعة »> فهم الحو فزان بالغدر » وجمع بنى شيبان ومن 
حالقهم وغزا بنى يربوع وهو برجو أن. يصيب منهم غرة © ولكنهم علموا 
بقصدة قاستعدوأ للقانه والتعى الفريغان فى حدود ٠.‏ وتصدىق من التميميين 
على الخصوص بنو منقر » فقاتلوا البكريين قتالا شديدا فانهزمت بكر وخلوا 
السبى والاموال » وتبعتهم منقر فقتلوا بعضهم وأسروا آخرين . وكان 
رئيس منقر قيس بن عاصم المتقدم ذكره »> فجعل همه الحو قزآن قتبعه 
على مهر والحوفزان على فرس » فلم يدركه وقد قاربه فلما خاف أن يفوته 
حفزه بالرمح فى ظهره فاحتغز بالطعنة ونجا . وفى ذلك يقول سوار بن حيان 
المنقرى بفاخر رجلا من بكر ويذكر الايام التى غلبوهم فيها : 

ونحني حفزنا الحوفزان بطعتة كسته نجيعا من دم البطنأشكلا (“) 
وحمران قسرا أآنزاته رماحنا فعالج غلا فى ذراعيه متقلا 


فلست بمستطيع السماء ولم تجد لمز بناه الله فوقك منقلا 


(؟) يوم الاياد : وهو يوم اعشاش ويوم عظالى بين شيبان من بكر وبثى 
بربوع من تميم . وسبيه ان بكرا كاتنوآا :تحت كيرى © أى انهم كانوا 
ويجهزونهم © وكانوا يراقبون حركات جيرانهم بنى يربوع ويتوقعون 
اتحدارهم فى السهل ليثيوا بهم 2 ورئيس البكر بين بسطام بن قيس سالشيبانى . 
:والتعى العومان بوما واحتدم القتال بيتهما » قانهزمت شيبان بعد أن قتلت 
من تميم جماعة كبيرة » وقتل من شيبان جماعة أيضا واسر جماعة فيهم 
هانىء بن قبيصة قغدى نفسه ونجا » فقال متمم بن تويرة فى هذا اليوم * 
لعمرى لنعم الحى اسمع غدوة أسيد وقد جد الصراخ المصدق 
أخدن بهم حشبى أفاق ود نطتها قما رجعوا حتى أرقوا وأعتقوا 

(6) نوم الغمط : كانت الواقعة فيه بين شيبان وتميم © آسر فبيه إسطام 
أبن قيس الشييانى . وسيبه آن بسطاما والحوفزان ومفروق بنعمرو ساروا 
فى جمع من بنى شيبان الى بلاد تميم للفزو » فأغاروا على عشائر متهم 
متجاور بن فى صحراء قلج » فاقتتلوا قانهزم التميميون وكتل متهم معتلة 
عظيمة » وغلم بثو شيبان آموالهم وساروا بها قمرو١ا‏ بعشيره اخرى من 





(#) اشكال اكه احمر 


1 


تميم استاقوا ابلهم . وبلغ ذلك بنى يربوع فأكبروا هذا التعدى » فمشوا 
بقيادة عتيية بن الحارث اليربوعى يقتصون آثار بنى شيبان » فأدركوهم فى 
مكان أسمه غبيط المدرة 3 فعاتلوهم وصصر الفربقان ثم انهزمت شيبان 
واستعادت تميم ماكانوا غنموه منهم © والح عتيبة المأكور فى أسر بسطام 
حتى أآسره . فأشار اليربوعيون على عتيبة أن يقتله لآنه قتل منهم كثيرين 
قبلا فأبى . وسار به الى بنىعامر بن صعصعة للا يوَخْد فيقتل © قلما 
توسطعتيبة بيوت بنىعامر صاح بسطام : « واشيباناه ولاشيبان لىاليوم» 
فبعث اليه عامر بن الطفيل رئيس بنى صعصعة : « ان استطعت أن تلجأ 
الى قبتى فافعل قانى سأمنعك» فعلم عتيبة بذلك فأتى ابن الطقيل وقال 
له : « قد بلغنىالذى ارسلت به الى بسطام » فانا نخيرك فيه خصالا ثلاثا» » 
قال : « وما هى5» © قال : « اعطنى خلعتك وخلعة أهل بيتك فأطلعه لك6 © 
قال عامر : «عذا لا سسبيل اليه» » فقال : « ضع رجلك محل رجلهفليستعندى 
بشر مته» © قلم يقبل ©» فقال : « تتبعنى الى هفه الرابية فتقارعنى عنه 
على الموت» فأبى » فانصرف عتيبة ببسطام فرأى بسطام عتيبة على رحل 
رث فقال : « باعتيبة هذا رحل أمك » » قال : «نعم» © قال : « مارايت 
رحل أم سيد قط مثل هذا » + ققال عتيية : « واللات والعزى لا أطلقك 
حتى تأتيئى آمك بهودجها » » وكان كبيرا ذا ثمن كثير . وهذا الذى أراد 
نفه بأربعمائة بعير ب وقيل بألف بعير وثلاثين قرسا وهودج أمه وحدجها 
وخلص من الأسر . قلما خلص اذكى العيون على عتيبة حتى اغتنم غفلته » 
وأغار عليه واخذ الابل كلها ومالهم جميعا 


(9) يوم شقيقة : بين شيبان من بكر وضية من مضر © قتل فيه 
بسطام بن قيس سيد شيبان . وكان سيبه أن بسطاما غرا بنى ضبة 
فغلب على آمره وقتل ش ش ' 


الوقائع التى فازت بها بكر 


)١(‏ يوم فلج (يو) هو غزوة بسيطة سببها ان جمعا من بكر ساروا الى 
الصعاب وشتوا © قلما انقضى الربيع انصرقوا © فمروا بالدو فلقوا آناسا 
آثار بكر 4 وساروآا ومين وليلتين حتى أجهدهم السير © واتحدروا ق بطن 
قلح والتقوا هناك »© وانهزمت تميم وبلغت بكر مئها ما آرادت © وكان فى 
جملة الاسرى عند بكر شاعر تميمى اسمه خالد بن مالك © قأطلقه رجل 


من بكر أسمه عر فجة وحز ناصيته فقال خالد : 





22 واد ليتى العتبر عيرو بن تميع 2 بيقع آول الدهناء ٠‏ ويسمى اضا صحراء قلج 


لكف 
وجدنا الرقد رفد بنى تميم اذا نزلت مجللة شداا 
همو ضريوا القباب ببطن فلج وذادوأا عن محارمهم ذيادا 
اليس همو عماد الحى بكرا اذا نزلت مجللة شلدانا 


(؟) يوم الوقيظ (يد) : بين اللهازم من بكر بن وائل وينى تميم » سبيه آن 
اللهازم اجتمعوا ومعهم بنوعجل وعنزة من رييعة للاغارةعلى بنى تميم » وكان 
عندهم آسير تميمىاسمه ناشب بن يشامة © فأراد أن بحتال فؤىايصالالخبر 
الىقومه قعالللهازم : «اعطونى رجلا أرسله الىأهلىأوجهه ببعضحاجتى»» 
فقالوا له : «ترسله ونحن حضور» »2 قال ؛ «نعم». فأتوه بفلام مولد فقال : 
« أتيتمونى بأحمق» » فققال الغلام : « والله ما انا بأحمق » © ققال : « الى 
أراك مجنونا » » قال : « والله مابى حجنرن » © قال : « اتعقل ؟ » قال : 
« نعم انى لعاقل » > قال : «فالتيران أكثر آم الكواكب5» قال : « الكواكب 
وكل كثيرة » 6 فملاً كفه رملا وقال : (كم فى كفى!؟» © قال : « لا أدرى 
فانه كثير» » قأوماً الىأ لشمسس بيده وقال : «ماتلك ؟» »© قال : «الشمس.»» 
قال : « ما أراك الا عاقلا . اذهب الى قومى, تأبلقهم السلام وقل لهم 
ليحسنوا الى أسيرهم فانى عند قوم يحسنون الى ويكرموننى ٠‏ وقل لهم 
قليعروا جملى الاحمر © ويركبو! ناقتى العيساء ©» وليرعوا حاجتى فى 
. بنى مالك . واخيرهم أن العوسج قد اورق »؛ وأن النساء قد اشتكت © 
وليعصوا همام بن بشامة فانه مشكوم مجدود »2 وليطيعوا هذيل بن الاختسر 
قومه قأبلغهم قلم بدروا ما اراد 4 فأحضروأ الحارث وقصوآأ علية حمر 
الرسول ققال للرسول : « اقصص على أول قصتك » فقصها عليه من أوله 
الى آخرها > فقال : « أبلغه التحية والسلام واخيره انا سنتوصى بما أوصو 
به» فعاد الرسول . وقال الحارث لقومه : « أن صاحيكم بين لكم . أم 
الرملالذىجعله فىكفه فانه بخبركم أنه قد أتاكمعدد لابحصى »© واآما الشمسر 
التى أومآ اليها فانه بقول ذلك أوضح من الشمس »؛ وأما جمله الاحمر 
فالصمان (دي) فانه بأمركم أن تعروه بعتى ترحلوا عنه © وأما ناقته العيسا 
فانه بأمركم أن تحترزوا فى الدهناء © وأما ينو مالك قانه بأمركم أن تتذروى 
معكم 4 وأما أبرا قالعوسج فانالقوم قد ليسوا السلاح» وأما اشتكاء النسا 
قانة يريد آن النساء قد خرزن الشكاء وهى أسقية الماء للغزو» قفحذر بلو 
العير » وركيوا الدهتاء 4 وأنذروا بئى مالك فلم يقبلوا منهم . ثم ان اللهاز. 
وعجلا وعنزة أتوا وأدركوا من بقى وقتلوا منهم مقتلة وأسروأ كثيرين 





(ض) الوقيظ المكان الصلببه الذى يستتقم (الا يضِغن ) فيه الماء ٠‏ أطلق على موضم 
(وي*» الصمان جيل أحمر عى أرضض يتى تميع 


عدا 


(؟) يوم الزويرين (و) بين بكر ( عن ربيعة ) وتميم 2 وسبيها طبيعى 
فى تلك البادية لب تعنى. السنازع عل الماء والمرعى والطعام ٠‏ وذلك أن بلاد 
حتى تدانوا فجعلوا لا يلقى بكرى تميميا الا قتله » ولا يلقى تميمى دكريا الا 
قتله أو أخذ ماله » حتى تفاقم الشر فخرج الحوفزان بين شريك الذى 
عرقئاه والوادك بن الحارت ‏ وكلاهما من شييانت ومعهم قوم عن بكر 
وعليهم أبو مفروق الاصم وغيره ليغيرا على تميم ‏ وأمير تميم أبو الرئيس 
فلما تدانوا جعلت تميم بعيرين جللوهما وجعلوا عندهما من يحفظهما , 
وتركوهما بين الصفين معقولين وس موهمما زويرين ينى الهين وقالوا : 
ه لا نفر حتى يفر هذان البعيران » ٠‏ فلما رأى أبو مفروق البعيرين سأل 
عنهما فأعلموه حالهما فقال : « أنا زويركم » وبرك بين الصفين وقال : 
ه قاتلوا عنى ولا تفروا حتى أفر » فاقتتل الناس قتالا شديدا انهزمت فيه 
تميم » وقتل أبو الرئيس ومعه بشر كثير واجترفنت بكر أموالهم ونساءمهم 
وأسروا كثيرين » وفى ذلك يقول الاعشى : 
يا سلم لا تسألى عنا فلا كشسيفف عند اللقاء ولا سود مقاريف (يهدب) 


نحن الذين هزمنا يو صيحنسا جيش الزويرين فى جمع الاحاليف 
ظلوا وظلت تكر الخيل وميطهم بالثميب منا وبالمرد الفطساريف 


تستانئف الشرف الاعلى بآعينتهيا لح الصقور علتفوقالاظاليف(و»#») 
انسل عنها نسيل الصيف قانجردت تحت اللبودمتونكالزحاليف رهويوي») 


(5) يوم نعف قشساوة لههيجييج) : بين شييان ( بكر ) وتميم ٠‏ أغغار بها 
بسطام بن قيس على بنى يربوع ( تميم ) وهم بنعف قشاوة فاتاهم ضحى: 
يوم ريح ومطر ٠‏ فوائق التعم حين سرح فأخذه كله وكر راجعا 2 وتداعت 
عليه بنو يربوع فلحقوه وقيهم عمارة بن عتيبة بن الحرث فكر يسطام 
مليل فقتلهة بسطام ٠‏ وقتلوآة من يربوع جمعا وأآسروا جمعا وعادوا غانمين 


(5) يوم ميايض (وووهيهع) : بين شيبان وتميم 2 وسبيه أن طريفآاا 
العنيرى التميمى كان جسيما يلقب مجدعاء وهو فارس قومه ٠‏ حج فى عام 





(#) يسمى ايقفأ يوم الزورين . والزوران بعران. قال ابو عبيدة : وهما بكران مجلطلان 
قد قيدوهما وقالوا هذا زورنا أى الهنا ..كما سياتى فغ القصة 

المقد القريد »4 ج + ص 548 

(#د#©») وردت أبضا : ولسنا بالمقاريف ١‏ 

اددع الاظاليف جمع اظطظلوقه ©» وهي الارض الحزنة الخشتة 
#4 ي*ه) الزحاليفم جسم زحصلوقه ووه آار تزلج الصبيان من قوقف التل الى 
أسقله ١‏ 

اد ##) قناوة مومع قال عنه ياقوت: كانت به وقمة بنى شيبان على يربوخ » وهو 
يوم نمف قشاوة 3 

اوج وها مايض © مآ من مياه بنى تعيم 


5 


م ا ا 0 ا د 
« أريد أن افبتك لعلى القاك فى جيشى فاقتلك » . فقال : « اللهم لا بحول 
الحول خيي العغاة 4 و وكان "ذلك فلم لضن السام حنى احتفييت 
وانهزموا . ولم تصب تميم بمثلها » لم يفلت منهم الا القليل © ولم يلو 
أحد وانهزم طريف فاتبعه خميصة فقتله 

(9) يوم الشيطين (*#) وقع فى أيام النبى قبل الهجرة » وسببه أن 
الشيطين وهما بلد مخصب كان لبكر بن وائل © قلما ظهر الاسلام فى نجد 
سارت بكر الى السواد © ولحعقهم ألوباء والطاعون الذى كان آيام كسرى 
شرو به فعادوا هاربين © قنزلوا لعلع وهى مجدبة وقد اخصب الشيطان 
وفيهما تميم © وبلغفت أخبار الخصب الى بكر فاجتمعوا وقالوا : « نغير 
على تميم © فان فى دين ابن عبد المطلب من قتل نفسا قتل بها فثفير هذه 
الغارة ثم تسملم عليها غ0 فارتحلوا من لعلع وأغاروا على المكان فاتهز مت 
تميم © ققال العتبرى بفخر بذلك *: 

وما كان بين الشيطين ولعلع للسوتنا الا مناقل أربع 
فحثنا بجمع مثله لم بر الناس مثله نكاد له ظهر الوديعة بطليع 
ومن الواقع بين ربيعة ومضر بوم بارق بين تميم وتغلب فى ناحية السواد. 
ويوم آخر بين سليم وشيبان . ويوم أهباد والثقيعة بين ضبة وعيس فازت 


فيه رديعة. ويوم ساحوق بن عامر بن صعصعة وذبيان وغيرها . ومنها يوم 
ذى قار ©» وقيه ظهرت مصر وقد ذكرنا خلاصته فى تاربخ ملوك الحيرة 


الوقائع بين قبائل ربيعة 

كو الايام بين بكر وتغلب 
ريد بها ما حدث من الوقائع فى ربيعة نقسها بين قبائلها » وأعمها ما جرى 
بين بكر وتغلب أو حرب البسوس بين كليب وحجساس © وهى مشهورة 

وهذه خلا صتها : 

قد رأدت فى ما تقدم ما بلمْ اليه كليب بن ربيعة من السيادة ونفوذ 
الكلمة » حتى اجتمعت تحت رابته كل قبائل معد والبسوه التاي وهو من 
تغلب . قيقى برهة من الدهر فى هذه الحال © ثم دخله زهو شدلد وبغى 
على قومه حتى بلع من بقيه انه كان بحمى مواقم السحاب قلا ترعى حماة . 
ومعئى ذلك فى اصطلاحهم ان الرجل اذا اعتر جانبه اتخف لنفسه بقعة من 





اهم الشضيطان وادبان 


لكل 


الارض لا بجسر أن بطأها أو بوقع الاذى فى شىء متها تشبها بحرم المعابد 
فى الجاهلية . فاتخفذ كليب حرما أو حمى » وتجاوز من تقدمه من 
اصحاب الحمى انه جعل حمايته تشمل انواع الوحش خاري حماه فيقول : 
« وحش. أرض كذا قى جوارى قلا يصاد » © ولا بورد أحي ابله » ولا يبوقد 
ثارا مع ناره > ولا يمر أحد بين بيوته » ولا يحتبى فى مخلسه 


وتزوج كليب أمرأة من شيبان ( من بكر ) اسمها جليلة بنت مرة » لها 
أخ اسمه حساس بن مرة 8 وكان حمى كليب فى أرض أسمها « العالية 2« 
لا شربها الا المحارب © واتفق أن رحلا يقال له سعد الجرمى نزل ضيفا 
على البسوس بنت منقف خالة جساس اللمذكور » وهى خالة جليلة امرأة 
كليب . وكان للجرمى ناقة اسمها سراب ترعى مع نوق جساس © وكانت 
نوق جساس ترعى مع نوق كليب . فخرج كليب يومًا يتعهد الابل ومراعيها 
ومعه جساس »© فنظر كليب الى سراب وأنكرها واستفهم عن أمرها فقال 
له جساس : « هذه ناقة جارنا الحرمى 6 ققال كليب : « لا تعد هذه 
عليه حق الموار ولم يملك غضبه ء فقال: «لاترعى ابل مرعى الا وهذه معهاء» 
« لثن وضعت سهمك فى ضرعها لاضعن ستان رمحى فى لبتك» وافترقا 
جاره ؟ » قالت : « لا أعلمه الا جساسا » . فحدئها الحديث فخافت عاقبة 
ذلك التنافر » واصبحت اذا رات زوجها يريد الخروج الى الحمى مئمته 
وناشدته الله أن لا بقطع رحمه » ونهت اخاها جساسا عن ان سرح ابله فيها 


وخرج كليب الى الحمى يوما وجعل بتصفح الابل » فراى ناقة الجرمي 
فرمى ضرعها قأنفذه © قولت ولها عجيج حتى بركت يفناء صاحبها . فلما 
فخرجت اليه » فلما رات مابناقته وضعت بدها على رأسها وصاحت : « و١‏ 
ذلاه ! » نشم الى مالحقها منالذل بسبب آاذيةجارها لحرمة الجوارعندهم . 
الجحرمى وكال لهما 8 «أنى سأقتل حملا أعظم من هذه الثاقة» يعن ىكليبا . وكان 
لكليب عين يسمع مايقولون © فنقلالحديث الىكليب فاستخف بما سمعه 
وكال : «لقد ١افتصرعن‏ بميله) , أما جساس فأخدذد يتر قب الفر ص لثيل مرامه 
ش فخرح كليب يوما آمنا » فلما بعد عن البيوت ركب جساس فرسه واخف 
وراءك» »> تقال له : « انكنت صادقا آقبل الى من أمامى» . ولم بلتفت اليه 


نا 


قطعنه حساس فارداه عن فرسه »© فقال : «ياجساس أغثنى بشربة منماء» 
قلم بأته بشىء وقضى كليب نحبه . قأمر جساس رجلا كان معه أسمه عمرو 
أبن ذهل من شييان فجعل عليه أحجارا لكلا تأكله السباع 4 وانصرف على 
فرسه يركضه حتى آتى أباه مرة وقآل له : « طعنت طعنة يجتمع يبنو واثل 
غدا لها رقصا» © كال : «منطعنت؟.. لأمك الثكل !..» »© قال : « قتلت 
كليبا » © فأجمل مرة وقال : «أفعلت؟» » قال : « نعم !..» © قال - «بئس 
والله ماحلتت به قومك» + ولم ير بدا من التأهب للحرب ففعا قومه الى 
نصرقه فأجابوه » وأجلوا الاسنة وشحذوا السيوف وقوموا الرماح وتهياوا 


للرحلة 


ولما علم قوم كليب بمقتله دفئوه ©» وقد شعوا الجيوب 5 الوجوه 
وخراجت الايكا وذوات الخدور والعواتق © وكمن للماتم وقلن لاحت كليب * 
« اخرجى جليلة ( امرأة كليب ) اخت حساس عنا فان قيامها فيه شماتة 
وعار علينا »6 . ققالت لها أخت كليب : « أخرحى من ماتمنا فأنت آاخت 
قاتلنا » . فخرجت تحر أعطاقفها وأاتت أباها مرة 


وكان لكليب اخ اسمه مهلهل وهو الفارس الشاعر المشهور © وكان فى بوم 
مغقتل كليب مشتغفلا بالشراب قما صصا الا وهو سممع الصياح والعويل.. 
فسأل فقالوا : « كليب قتل » © فقال قصيدته المشهورة التى مطلعها - 


كنا نغار على العواتق أن ترى بالامس خارجة عن الاوطان 
فقخرجن حين ثوى كليب حسرا مستيقنات بعده بهوأن 


جز شعره وقصر ثوبه وهحجر التساء وترك الغزل وحرم امار 
والشراب وجمع اليه قومه اللثار. ولكته رأى آن سدا بالمخابيرة » فبعث رجالا 
من قومه الى بنى شيبان »© فأتوا مرة والد حجساس وهو فى نادى قومه » 
فقالوا له : « أنكم آتيتم عظيما بقتلكم كليبا بناقة » وقطعتم الرحم وانتهكتم 
الحرمة © وانا نعرض عليك خلالا أربعا لكم قيها مخرج ولنا فيها مقنع : أما 
أن تحيى كليبا » آو تدفع الينا قاتله جساسا قنقتله به » أو هماما فأنه كفم 
له » أو تمكثنا من نفك فان فيك وقاء لدمه » . فقال لهم مرة : « آما 
احيائى كلييا قلست قادرا عليه » وأما دفعى جساسا اليكم فانه غلام طمن 
طعنة على عجل وركب فرسه ولا أدرى أى بلاد قصد . وآما همام قانه أبو 
عثئرة وآاخو عشرة وعم عشرة © وكلهم فرسان قومهم فلن يسلموه بجريرة 
غيره . واما آنا قما هو الا ان تجول الخيل جولة فأكون أول قتيل فما اتمجل 
الموت ‏ . ولكن لكم عندى خصلتان © أما احدأهما فهؤلاء أبنائى الباكون 
فخذوا أبهم 5 8 شثتم فاقتلوه 5 9 أواما 0 فانى ادق فع اليكم إل 


فس 


ا ارد الو سوم م . ونشيت الحرب بينهم ولحقت 
حليلة بأبيها وقو 


جرت بين الفريقين عدة وقائع © أولها يوم عنيزة عند فلج © وكانوا على 
السواء فتفرقوا ثم التقو١‏ بعد برهة من الزمان يماء يقال له النهى © كانت 
ينو شيبان نازلة عليه » وكان رئيس تملس مهلهلا » ورئيسش شيبان الحارث 
ابن مرة أخو حجساس. ) » وكانت الدائرة على بنى تغلب . ولم شتل فى ذلك 
اليوم أحد من بنى مرة 


ثم التقوا بالتائب . وهى أعظم واقعة كانت لهم . وقد ظفر بها 
التغلبيون وقتلوا من بكر مقتلة كبيرة © قتل فيها شراحيل بن مرة جد 
الحوفزان النى تقدم ذكره » وجد معن بن زائدة الجواد الحليم الملشهور فى 
الاسلام » وقتل غيرهما 


ثم التعوا بوما آخر فى واردات فاقتتلوا قتالا شديدا وكان الظفر لتغلب 
انضا » وكثر القتل فى بكر > ومن جملة القتلى همام بن مرة آخو جساس »© 
لد ال اي ل و ا كم تر 
يطول بنا شرحها )0 


0 عر تناصفوة 0 ا 6؛ ويبو 
الحنو كان لبكر على تغلب © ويوم القصيبات اصيبت فيه بكر حتى ظراً 
رجالها أنهم لن يسستقيلوا » ويوم فضة وهو يوم التحالق (©#«) 


وكان بعد ذلك ايام دون هذه © متها يوم « الثقية » ويوم « الفصيل » 4 
ثم لم يكن بينهما مزاحفة واتما كانت مقاورات . ودامت الحرب بيتهما 
أربعين سنة © مات فى أثناثها الشيوخ » وشاخ الشبان ©» وشب الولدان ٠‏ . 
وولدت طبقة من الناس لم تكن فى الحسسان 


ثم قال مولهل لقومه : « قف رأبت أن تبقوا على قومكم فاتهم سحبون 
صلا حكع » وقد آأنت تت على حربكم أربعون سئة © وماالمتكم على ما كان من 
طليكم بوتركم 4 فلو مرت هذه اللسبتون فى رفاهية عيش لكانت تمل من 
طولها 3 فكيف وكد فنى الحيان وثكلت الأمهات ونم الاولاد م ورب 
فائحة لا تزال تصرخ فى النواحى © ودموع لا ترقآ » وأجساد لا تدفن 3 
وسيوف مشهورة © ورماح مشرعة. وآن القوم سير جعو ناليكم غدا بمودتهم 





١ اين الاآثير 4" ج‎ )١١ 


(#) عو يوم اتحلاق اللمم 2 أى حلق السعور وهو الذثى وقع بعد قتدل نجير ابن أ ىالحارث 
ابن عباد الشيخ بكر وقد انتصرت فيه بكر بن واثل على تغلب 


خض 


أقيم فيكم ا ا قاتل كليب ؛ واخاف أن احملكم على 


وفاركهم وسار الى اليمن ©» قضى فيها حينا ثم عاد الى ديار كومه ©» 
فأخذه عمرو بن مالك بن ضبيعة البكرى أسيرا بتواحى هجر © فأحسن 
أسره وآفرد له بيتا » فمن عليه تاجر ببيع الخمر قدم بها من هجر © وكان 
صديقا لمهلهل فأهدى اليه وهو أسير زقا من خمر © فاجتمع اليه ينو مالك 
فنحروا عنده ناقة وشربوا معه فى بيته » فلما آخف فيهم الشراب تغتى مهلهل 
بما كأن يقوله من الشعر وينوح على آخيه كليب © قسمع منه عمرو ذلك 
فقال : « أنه لريان والله لايشرب ماء حتى شرب زبيب» 6 وزبيب فحل كان 
له لإيشرب الا مرة كل خمسة أيام فىحمارة القيظ © فمات مهلهل عطثشا . 
وكانلوصية مهلهلتاثيرعلى ربيعة ؛ لانهم قلما تحاربوا فيما بينهم بعد ذلك » 
وأنما كانت وقائعهم مع مضر كما تقدم » الا واقعة جرت بقرب ألفراتعرفت 
بيوم « الفرات » قبيل الاسلام بين شيبان وتغلب © وفاق بنو شيبان 


الوقائع بين قبائل مضر 


نريد يها ما حرى من الحروب بين القبائل المغشرية » وهى أكثر مما جرى 
بين قبائل ربيعة أو بين ربيعة ومضر . واكثر قبائل مضر دخلا فى هذه 
الو قائع عبيسن وهوازن وذبيان وعامر بن صعصعة وأسد وغطفان وقيس 
عيلان وكنانة وقرثشى '. وأهم هذه الحروبه بين عبس وهوازن »© وبين عيبس 
وذبيان تعرف « بحرب داحسن والقشيراء». وبين قردش وكنانة وهى #حروب 
الفجار » . وبين عامر بن صمصعة وقبائل مختلفة كما تراه فى ما يلى 


ايام عبس وهورزان 


)١(‏ يوم الرحرحان (ب) ؛ كان زهير بن قيس بن جذيمة العبسى سيد 
قيس عيلان فى أوائل القرن الخامس للميلاد » وترى من مراجعة حجداول 
الانساب فى هذا الكتاب أن قيس عيلان تنطوى على عدة قبائل كبرى ) منها 
عدوآن وغطفان وعيبسن وذبيان وهوازن وغيرها . قلذلك كان ير المذكور 
ذا شرف ورفعة © وكان معاصرأ للثعمان , بن امرىء القيس المتوفى سنة 59١‏ م 
حد التعمان بن المنذر ©» وقد تروج التعمان وبعفث ستزيره عض 
اأولاده »؛ قاأرسل اليه أصغر 2-0-0 «شاساأ)» فأكرمه النعمان وحياه . فلما 
انصرف ألى أبيه كساه حللا وأعطاه مالا طيبا © فخرج شاس بريد قومه قبلم. 
ماء من مياه غغئنى ين أعصر © فقتله رباح بن الاشل الغنوى وأخل ما كان ممه . 
وهو لإبعر قه . ويلع زهرا أن ابنه أقبل من عند املك © وكان آخر العهد :به 








(#) يسمى أيضا يوم وحوجان ٠‏ وجبو لعامر بن صعصمة على تميم ٠‏ ورحرحان جيل قريب 
من عاط , الملف عرفات ا د 


لا 


بماء من مياه غنى » فيدذل زعير جهده فى البحث بالحيلة وغيرها حتى اكتشف 
القاتل وعرف أنه هن بنى غنى 2 فجعل يغير عليهم ويقتل منهم , وكانوا 
حلفاء بنى عامر بن صعصعة وهم بطن من هوازن ء فانتشبت الحرب بين 
عبس وعامر أو هوازن 


واتفق فى اثناء ذلك أن زهيرا خرج فى أهل بيته بالشهر الحرام الى عكاظ 
كجارى العادة ء فالتقى هناك بخالد بن جعقن سيد هوازن فقال له خالهد : 
ه لقد طال شرنا منك يا زعير » ٠‏ فقال زهير : « أما والله ما دامت لى قوة 
أدرك بها ثأرا فلا انصرام له » ٠‏ وكانت هوازنٌ توّتى زهير بن جذيمة الاتاوة 
كل سنة فى عكاظ , وهو يسومها الخسف وفى أنفسها منه غيظ وحقد ٠‏ ثم 
عاد زعير وخالد الى قوميهما 2 فسسبق خالد الى بلاد هوازن فجمع اليه قومه 
وندبهم الى قتال زمير فأجابوه » وتأهيوا للحرب وخرجوا بريدول زصيرا , 
وسار زهير حتى نزل على أطراف بلاد هوازن ٠‏ فقال له ابنه قيس بن زهير 
صاحب حرب داحس والغيراء الاتى ذكرها 2 انج بنا من هصدذده الارض 
قانا قريب من عدونا » ٠‏ فقال له : «١‏ يا عاجز ! ٠٠‏ مالذدى تخوفتى به من 
هوازن وتتقى شرها ؟ ٠٠‏ فأنا أعلم الناس بها » ٠‏ فقال ابنه : « دع عنك 
اللحاج وأطعنى وسر بئا فانى خائف عاديتهم » قلم بطعه 


وكان خالد يتجسس أخبارهم وعلم بمكان زهير » قركب اليه فالتقيا 
واقتتلا طويلا فقتل زهير » وعادت هوازن الى منازلها وحمل بنو زهير أباهم 
الى بلادهم وخالد يعلم أن زهيرا سيد غطفان وعيس وذبيان 2 فخاف أن 
تطلبة فسار الى النعمان بالحيرة فاستجاره فأجاره وضرب له قبة ٠‏ أما أبناء 
زعير فجمعوا لهوازن ٠‏ فقال الحارث بن ظالم المرى : « اكفونى حرب هوازن 
فأكفيكم خالد بن جعفر » ٠‏ وسار الحارث الى التعمان فدخل عليه وعنده 
خالد وهما بأكلان تمرآا 0 فأقبل التعمان عللى آلحارث يسأله قحسده خالد 
فقال للنعمان : « أبيت اللعن 2 هذا رجل لى عنده يد عظيمة © قتلت زهيرا 
وحو سيد غطفان فصار هو سيدها » ء فقال الحارث : م ساجزيك على 
يدك عندى » ٠‏ وجعل الحارث يتناول التمر ليأكله فيقع من بين أصابعه من 
الغضبه »2 وكان عروة أخو خالد حاضرا » فقال لاخيه : « ها أردت بكلاعه 
وقد عرفته خفتاكا ؟ » »> فقال خالد : « وما يخوفنى منه ؟ *٠‏ قوالله لو رآنى 
نائما .ها أيقظنى » ٠‏ ثم رج خالد وأخوه الى قبتهما فشرجاها عليهما , ونام 
خالد وعروة عند رأسه يحرسه ٠‏ قلما أظلم الليل انطلق الحارث الى خالد 
فقطع شرج القبة ودخلها وقال لعرزوة : « لئن تكلمت قتلتك » , ثم أيقظ 
خالدا فلما استيقظ قأل : « أتعرفنى ؟ » ء قال : « أنت آلحارث » , قال : 
ه خذ جزاء يدك عندى » وضربه سيفه فقتله ثم خرج وركب راحلته 
. وسار * وخرج عروة من القبة يستغيث , حتى أتى باب التعمان فدخل عليه 
وأخيره الخبر . قبعث الرجال قى طلب الحارثك ‏ قال الحارث : « قلما 
سرت قليلا خفت أن أكون لم أقتله » فعدت متنكرا واختلطت بالئاس ودخلت 
عليه فضربته بالسيف حتى تيقنت أنه مقتول 2 وعدت فلحقت بقومى» 


515 


فأصبح الحارث , وطاق ون تكاتين ف فاق جل ال ره :1 
وهوازن تطلبه ل بسيدها 34 فاستجار بتميم فأحاروه ٠‏ قلما 
النعمان بذلك جهز جيشا حمل به على تميم © واعائهم أهل خالد ببئىعامر» 
واتى قيس بن زهير فى بنى عبس وذبيان © فانهرمت بنو عامر وجيش 
التنعمان )١(‏ بعد معركة كييرة فى وأدى رحرحان لم يشتف قيسن بها 


آيام داحس والقبراء 


را 1 لات لخر الي عام ورك 
والاخف بثأر أبيه . فأتى أحيحة بن الجلاح (“د) يشتر ترى منه درعا موصوفة 
عمال لها « ذات الحواثى » قباعه آباها باين لبون. وعاد قيس ألى كومه وقد 
فرغ من جهازه » فمر بالربيع بن زياد ودعاه الى مساعدته على الاخف بالثار 
فأحابه . ولما اراد فراقه نظر الربيع عيبته فمَال : « ماققى حقيبتك ؟ » © 
قال . : «متاع عحيب ») واناخ راحلته فأخرج الدرع وآراه أباها ٠.‏ فأتنصرها 
الربيع فأعجبته » ولبسها فكانت قطوله» فاستيقاها عليه ثم حيسها عتده 
ومنعها من قيس » وترددتالرسل بينهما بشأنها عيثا. و 
على ابل الربيع فاستاقمتها . .5 بعيرء وسار بها الى مكة قياعها واشتر 
بها خيلا » وكان فيما اشترى من الخيل فرسان أسماهما داحيس لقي اء 
ثم أقام فى مكة ؛ وكان أهلها يفاخرونه بما عندهم » وكان قيس فخورا » 
فقال : « نحوا كعبتكم عنا وحرمكم وهاتوا ما شُنّتم » . ققال له عبد الله بن 
جدعان : « اذا لم نفاخرك بالبيت المعمور وبالحرم الآمن فيم تفاخرك ؟ ». 
فمل قيس مفاخرتهم وعزم على الرحلة عنهم . وسر ذلك قريشا لاأنهم 
كانوا قد كرهوا مفاخرته ©» فقال قيس لاحوته : « أرحلوا بنا من عندهم 
اولا والا 'نفاقم الثير بيئنا وبينهم © والحقوا ببنى بدر فاتهم أكقاؤنا ىق 
الحسب ويبئو عمنا فى الد لنسب ء لا يستطيع الربيع أن يتتاولنا معهم » ٠‏ 
فلحق قيس بينى بدر © وهم بطن من ذبيان 

وسعى الربيجع فى رد بدر عن أجارته 0 الربيع ولصتيدة 
وم يك مدييا سجتدالية و ا فى مكة © وق أثناء 
غيابه تفاخر مالك وحفيفة فى الخيل »© ثم تراهنا على قرسين من خيل 
قيس وفرسين من خيل حذيفة . ولما عاد قيس وعلم بالرهان كرهه لعلمه 
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©هذ) سيد الاوس فى الجاهلية ©» وكانزوجا لسلمى أم عبر اللطلب بن هاشم © وكان آمرها‎ 
يدها . فتركته وتزوجت هاشم فولدت له عبد المطلب , وكان أحيحه واسم القنى‎ 


هن 


انه سيجر الى خصام » فركب.الى حذيفة وساأله أن يفك الرهن فلم يفعل »' 
كانه رآها قرصة للتخلص من كيس وحوارهة وكد أضمر أن تقدر به 

فأعدوا معدات السباق بين فرسى قيسن ‏ وهما داحس والفيراء ب 
وفرسى حذيفة ب وهما الخطار والحنفاء ‏ وقادوا الخيلالىالقابة 3 وحشدوا 
وليسوا السلاح © ؤتركوا السيقعلى يد عقال بنمروانالقيسى» واعدوا 
الامناء علىا رسال الخيل. وأضمرحفيفة الغدر» فأقام رجلا من بنى أسد 
فالطريق» وأمره أن يلقى داحسا فى وادى ذات الاصاد» فاذا وجده سابقا 
فيرمى به فىأسفلالوادئ. فلما أرسلت الخيل سيقها داحس سيقا بينا » 
والئناس ينظرون اليه وقيس وحذيفة جالسازعلى رأس الغابة فى قومهما. 
قلما هبط داحس ىق أالوادى عارضه الاسدى فلطم وجهه فألقاه فى الماء 
فكاد بغرق هو وراكبه © ولم بخرح الا وكد فاتته الخيل ٠.‏ أما راكب 
القبراء فانه خالف طريق داحس لا رآه قد أيطأ وعاد الى الطريق واجتمع 
مع فرسى حذيفة ٠.‏ ثم سقطت الحثقاء وبق ىالفيراء والخطار. وآاخيرا حاءت 
الغيراء سابقة » وبعدها الخطار فر سحذيفة » ثم الحنفاء له أيضاء ثم جاء 
داحسن بعد ذلك والقلام يسم به على رسله © فأخير الغلام قيسا بما قعله 
الاسدى »2 فأنكر حذيفة ذلك وادعى السبق ظلما وقال : حاء فقرساى 
فمله » فغضب حذيفة وزاد التنافر بين الاميرين » وحذيفة يلح بطلب حقه 
من السبق »© وأرسل ابنه الى قيس فى ذلك فطمنه طمنة قتلته © ورجمت 
فرسه الى أبيه » ونادى قيسن : « يابنى عمى الرحيل ! » فرحلوا 

اما حذيفة فلما أتته فرس ابنه وحدها علم أن ولده قتل » فصاح فى 
الناس وركب فيمن معه واتى منازل بنى عيس © فرآها خالية وراأى أينه 
قتيلا فنزل اليه وقبله بين عينيه ودفتوه 

وكان مالك بن زهير اخو قيس متزوجا فى فزارة ونازلا فيهم » فارسل 
اليه قيس يستنجده فأجابه : « انما ذنب قيسس عليه »6 ولم يرحل اليه . 
فارسل قيسس الى الربيع بن زياد يطلب مته العود اليه ويمت آليه 
بالعشيرة والقرابة فلم يجبه . ثم ان بنى بدر قتلوا مالك بن زهير الحا 
قيى 6 وكان نازلا فيهم فبلع خبره بنى عبس »© وعظم عليهم الامر وأاسف 
الربيع أيضا لموته » وكان ذلك سببا فى مصالحته قيسا فتعائقا وبكيا » 
واجتمع العبسيون يرئثون مالكا وفيهم عنترة فقال مرثيته التى مطلعها : 

قلله عينا من رأى مثل مالك عقيرة قوم ان حرى فرسان 

فليتهما لم يطعما الدهر بعدها ‏ وليتهما لم يجمما لرهان 
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وبلغ حذيفة ان قيسا والربيع اتفقا » فشق عليه ذلك واستعد لليلاء 
فجمع قومه من فزارة وتعاقدوا على عبسن © وجمع قيس والربيع قومهما 
واستعدوا للحرب 

والتقوا أولا على ماء يقال له « العذق » وهى أول موقعة كانت بينهم 4 
وانهزمت فزارة وقتلوا قتلا ذريعا وأسر حذيفة ©» فاجتمعت غطفان وسعوآا 
فى الصلح فاصطلحوا على أن بهدر دم بدر بن حذيفة بدم مالك أخى قيس »> 


ثم دخل أناس بينهما قبحوا لحذيفة رضاه بالصلح على تلك الشروط © 
وحثوه على النكث والحرب فأغار على عس.ن وأغارت عيس على فزارة 4 
وتقاقم الشر قانهزمت فرارة 

فعاد حذيفة فجمع كل بتى ذبيان © فعمد العيسيون الى ضم أطرافهم 
وحدثت بينهم على أثر ذلك عدة وقائع على نحو ما تقدم » كانت الحرب 
فيها سجالا بوما لذبيان © وبنوما لعبس » حدث فى أثنائها حوادث فتك 
هائلة من قتل الابناء انتقاما . ومن أكبر وقائعهم واقعة البوار قتل فيها 
4.٠‏ من فزارة وأسد وغطفان وعشرون من عيس »© وكان الغوز فيها لعيس 
وقال فيها فيس بن زهير قصيدته التى مطلعها : 

أقام على الهباءة خير ميت وأاكرمه حدذيفة لا يرم 

وحدنت بعدها وأقمة فى « ذات الحراجر » دامت دومين » وكان فيها 
عنترة بن شداد فظهرت شجاعته يوملذ © وعلى هذه الوقائع وغيرها مما 
حرى بين عنيسن وذبيان دور قصة عنترة الملشهورة ٠.‏ والخلاصة ان 
القبيلتين ملتا القتل والتهب وعادتا الى المصالحة فى حديث طويل )١(‏ © 


حرب الفجار 
بين قريش وكنانة وقيس عيلان 

هما وأقعتان أو بومان » سبب أليوم الاول منهما أن رجلا من كنانة 
كان عليه دين ارجل من بنى نصر من هوازن ( من قيس عيلان ) فأعدم 
. الكنانى فواق التصرى سوق عكاظ بقرد وقال : 9« من ببتغى مثل هذا بما 
. أى على قلان الكنانى ؟ 4 . فمل ذلك تعبيرا للرجل وقومه . قمر به رجل 
من كنانة فضرب القرد بالسيف فقتله انفة مما قاله النصرى . فصرخ هذا 
فى قيس عيلان وصرخ الكتانى فى كتانة فاجتمع الناس وتحاوروا ثم 
اصطلحوا ولم تحدث حرب 
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ليه وقد توقفت الحرب بين عيس ودبيان بفضل الحارث بن عوف بن حارثة المرى وعرم 
ان سنان ٠‏ وقد مدعهما لذلك زهير بن أبى سسلمي بمعلقته التى مطلعها . «أمن آم آأوقى » 


يفن 


أما يوم الفجار الثانى فقد وقمع بعد عام الفيل بعشرين سنة فى أواخر 
القرن السادس للميلاد 2 ولم يكن فى أيام العرب أشهر منه وانما سشمى 
الفجار للا استحله الحيان كئانة وقيس من المحارم * وسييه أن البراض 
الكنانى كان رجلا فاتكا خليعا قد خلعه قومه لكثرة شره 2 فخرج حتى قدم 
على النعمان بن المنذر أبى قابوس ٠‏ وكان التعمان يبعث كل عام بلطيمة تياع 
النعمان : « من يجيز لى لطيمتي هذه حتى يبلغها عكاظ ؟ » + فقال السراض : 
هو أبيت اللعن . أنأ أجيزها على كتانة » ٠‏ فقال النعمان : « انما أريد من 
يجيزها على كتانة وقيس » ٠‏ وكان عروة بن عتيبة الكلابى ( من قيس عيلان ) 
حاضرا , فققال : « أكلب خليم يجيزها لك ؟ ٠٠‏ أبيت اللعن ٠‏ أنا أجيزها 
على أل الشيخ والقيصوم من أهل تهامة وأعل نجد » 2 فغضب البراض 
وقال : « وعلى كنانة تجيزها يا عروة ؟ » ٠.‏ فقال عروة : « وعل الناس 
كلهم 6 2 فدقع نعمان اللطيمة الى عروة وسار بهاء وخرج البراض بتبع 
آثره وعروة يرى مكانه ولا يخقى منه ٠‏ ولكن البراض غدره بضربة بالسيف 
فقتله © فلما رآه رجاله قتيلا انهزموا فاستاق البراض العير الى يبر » 
وبعث رسولا مستعجلا الى حرب بن أمية فى عكاظ ‏ وهو كبير قرش 
يومئذ ‏ يخيره أنه قتل عروة فليحذر قيسا + فنشر حرب بن أمية الخبر 
بين أشراف قريش ‏ ومنهم عبد الله بن جدعان وهشسام بن المغيرة والد أبى 
جهل ‏ واجتمعوا وتشاوروا وقالوا : م نخشى أن تطلب قيس بثاأر قتيلها 
ولا ترضى أن يقتل البراض به لانه خليع » * واتفق رأيهم أن يخ اطبوا 
عامر بن مالك سيد قيس بذلك ٠+‏ فأتوه وقالوا له ذلك فاجاز بين الناس 
وأعلم قومه ما قيل له وأوشكو أن يصطلحوا 


واتفق أن قوما من قريش كانوا فى عكاظ وبلغهم ما قعصله اليراض » 
وخافوا أن يكون قومهم فى ضيق فركبوا الى مكة لتصرتهم , قلما بلغ 
رئيس قيس ذلك عده غدرا من قريشش ( أو كنانة لانهما فرعان ) وأقسسم 
أن لا تتزل كنانة عكاظ أبدا ثم ركبوا فى طلبهم حتى أدركوهم فى نخلة , 
فاقتتل الققوم وكادت قريس تتهزم ولكنها لجأت الى الحرم فاحتمت به 
وكان ممهم فى ذلك اليوم محمد صاحب الشريعة الاسلامية ( صلعم ) وسنه 
عشروث سنة 


قلما دخلت قريش الحرم رجعت قيس عنها وواعدوهم على الالتقاء 
يسوق عكاظه بالعام المقبل لانهم لا يتركون دم عروة » وعادت الى بلادما 
يحرض بعضها بعضا على الاخف بالثار 4 


ثم جمعنت جموعها ومعها ثقيف وغيرها » وجمعت قريس جموعها وفيهم 
كتانة والاحابيشى , وفرقت السلاح فيهم وخرجوا وعلى كل بطن منهم 


زفق 


سنا ومنزلة 

وكانت قيس قد تقدمت الى عكاظ قبل قريش © على كل بطن منهم 
رليسى . ومشت قريش حتى نزلت عكاظ وبها قيس . وكان مع حرب بن 
أمية اخوته سفيان واأبو سفيان والعاص وآبو العاص ينو أميه © ققيد 
حرب وسقيان وابو سفيان وأبو العاص آنفسهم وقالوا : « لن يبرح رجل 
منا مكانه حتى نموت أو نظفر » © فيومئف سموا العثاين © أى الاسود 
واقتتل الثناس قتالا شديدا ؛ فكان الظفغر اول النهار لقيس © وانهزم 
كثر من بنى كنانة وقريش وثبت بنو أمية ثبات الجبال »© حتى اذا 
انتصف التهار عاد الظفر لقريئش © وقتلوا كثيرا من قيس © ثم انهزمت 
قيس ثم تداعوا الى الصلح على أن عدوا القتلى » قأى الفريقين فضل له 
قتلى أخذ ديتهم من الفريق الآخر » وفملوا وعادوا الى الوفاق والوئام (ج#) 


الوقائع بين عامر بن صعصعة وقبائتل أخرى 
عامر بن صعصعة قبيلة من هوازن من قيس عيلان »© ولها أن بين 
قبائل العرب © وجاء ذكرها غير مرة فيما تقدم © ولها وقائع عديدة جرت 
لها مع قبائل مضر وهى : 
)١(‏ يوم شعب جبلة (#د) : بين عامر بن صعصعة وتميم © وسيب 





(©) بدات حروب الفجار بعد مولد الرسول صلوات الله عليه الى قبيل بعثتيه ٠‏ وبجمى فى 
مجموعها حروب قبلية قديلة الاهمية , ولكن قيمتها بالتسبة للموّرخ أنها تمطى فكرة عن حال 
رشن وقوتها وأنصارها وخصومها قبيل اليعئة النبوية - ومع أننا نستقد أن الكثير هن وقاتسها 
قد حرفه إالاخباريون . الا أن الفكرة العامة التى تخرج بها منها صحيحة + وأيام عمنه الحروب 
تطو ' لنا تماسك قريشس واتحاد بطوتها ورجالها » وها كان لهم هن بعد نظر وقدرة سياسية 
وتنظيم #قيق , وأبسط ما تلاحظه أن القرشيين لا يتهورون تهور بكر وتغلب قى حر بالبسوس 
أو عبد وذبيان فى حرب داحس والغبراء ء بل يميلون الى التعقل والتدبير والتشاور قبمٍ 
الاقدام على حربه ٠‏ ونلاحظ أيضا أن قريشا كانت موحلةة الكلمة فى حرب خصومها رغم 

ويقسم الاخباريون حروب الفجار دورين : 

الدود الاول يسمى أيام الفجار الاولى عووقمت قيه مناوشات ثلاث قليلة الاهمية تمرف 
بأيام القجاد الاول والثانى والثالث 

والدور الثانى يسمى أيام الفجار الثانية وحمى : 

يوم انغلة : لقيس عيلان على كنانة وقريثى , ونخلة موضع قريب عن عكة فيه نخل و كروم 

يوم شوطة : لقيسن على كنانة وقريش , وشمطة موضع قويب من عكاظ 

يوم العبلاء : لقيس على كعنانة وقريثس ٠‏ والعبلاء علم على صخرة بيضاء الى جنب عكاظ 

يوم عكاتق : لكنانة وقريش على هوازن . وقد خرجت فيه قريش كلها وعلى كل بيت من 
بيوتها كبير ذلك البيت . فكان على بتى هائم الزبير بن عبد المطلب ومعه رسول الله صلى 
الله عناه وسلم ( وكانت سته ٠5١‏ سنة ) 5 1 

يوم العريرة : لتقيس على كتانة وقريش , والحريرة عوضع بين الابواء ومكة قرب نخلة 

به) لعاس ( بن قيس ) وحلفائهم منعيسء على تميم وحلقائهم من ؤبيان واسد وغيرهيا: 
وجملة حبل طويل له شمب عظيم واسم لا يرقى الجبل الا من قبله ٠‏ ويوم جبلة من أعظمآيام 
الب وآأشيها . وكان كبل الاسلام سيمع وخمسين سنة 

الاغانى ١٠/7؟‏ ؟لمقد القريد #/لا.؟ ابن الاتين ١رهه؟‏ 


المذة 


ذلك أن لقفيط بن زرارة عزم علىغزو عامر للأخذ بثأر اخ لدكان أسمرا عندهم 
ومات. فبينما لقيط بتجهز بلفه ان بنىعامر وبنىعبس تحالفا © فخابر 
الغبائلالاخرى لتحالفه علىعبس وعامر» فأجابته آسد وغطفان واستوثقوا 
واستكثروا » وساروا وهم لا يشكون أنهم ظافرون لانهم سيفغتنمون غرة 
القوم . وكان مع لقيط اينته دختنوس »© وكان يغزو بها معه ويستشيرها 
فى أموره . وبيتما هم سائرون لقيهم كرب بن صفوان من اشراف سعد » 
قحياهم وظل سائرا قخافوا أن يكون مسرعا لاطلاع أعدائهم على خيرهم . 
قاستوقفوه وسألوه لماذا لاسصحبهم بعزوهم آو. ققال : انه سبحث عن ابل 
ضلت منه . فأخدوا مته المواثيق ألا بخبر أحدا بمسيرهم قماهدهم » 
ولكنه غضب لهذه المعاملة . فلما دنا من عامر وعيس أخذ خرقة وضع بها 
حنظلة وشوكا وتابا وخر قتين بمانيتين وخرقة حمراء وعشرة أحجار سود » 
ثم رمى بها حيث يسقون ولم يتكلم . قأخذها بعضهم وجاء بها الى قيس 
ابن زهير أمير عبسس فعلم ها بعنى الرجل بهذه الامور » فقال : « هذا رجل 
قد أخد عليه عهد الا بكلمكم ؛ يخي ركم أن أعداءكم كد غروكم عدد إلتراب 
وان شوكتهم شديدة . واما الحنظلة فهى رؤساء القوم . وأما الخرقتان 
اليمانيتان فهما حيان من أليمن معهم . وأما الخرقة الحمراء فهى حاجب 
ابن زرارة . وآما الاحجار فهى عشر ليال بأتيكم القوم بها . قد انذرتكم 
فكونوا أحرارا واصيروا كما بصير الاحرار الكرام 6 

فائنوا على حكمته واستشاروه فى ماذا يعملون » ققال : « أدخلوا ابلكم 
هذا الشمب ( شعب حيلة ) ثم اظملوها هذه الايام ولا توردوعا الماء ع 
فاذا جاء القوم أخرجوها عليهم وانخسوها بالسيوف والرماح » فتخرج 


مذاعير عطاشا فتشغلهم وتفرق جمعهم » واخرجوا انتم فى آثارها واشقوا 
نفوسكم » . فغعلوا ما امرهم به وكثر القتل فى تميم » وأمر جماعة من 
رؤسائهم وعنترة مع بنى عبس © وقتل لقيطا وتمت الهزيمة على تميم 
وغطفان 


(؟) يوم ذى جنب : هو ملحق بيوم شعب جبلة » حدث بعده بسنة 
لان بنى عامر ا اصابوا ما 'اصضصايبوه من تميم ق ذلك اليوم رجوا أن 
يستأصلوهم ولكتهم فثلوا ١‏ 


(5) يوم النسار : حدث بعد يوم جبلة وصبرت فيه عامر 
(8) بوم الحفار : حدث بعد يوم التسار سسنة ولا آهمية له 
(ه) بوم المروت : وهذا ابضا بين تعيم وعامر 

(5) يوم الرقم : هذا بين عامر وغطفان 


لقلة آهميتها ' 9 ْ 


مض _العدنانية ين ملك 
مكة 


اختلف الإرخون فى اصل أسم مكة »© والارجح عندنا انه اشورى ]ا 
يايلى » لآن « مكا » فى البابلية 8 البيت » وهو أسم الكعبة عند العرب . 
ويدل ذلك على قدم هذه المدينة ©» كأنها سميت بذلك من عهد العمالقة 
على أئر هجرتهم من بين النهرين » فسموا المكان بها اشارة الى امتيازها 
بالبناء الحجرى عن سائر ما بحيط يها من البادية () . واختلفوا أيضا 
فى بدء بنائها » كما اختلفوا فى الامم التى توالت عليها . والاشهر ان أول 
من سكنها الممالقة » وهو بويد أصلها البابلى . قالوا : وخلف العمالقة 
عليها جرهم » وهى فرقة من القحطانية نزحت من أليمن قديما . ثم جاءها 
'بئو اسماعيل كما تقدم © ثم الازد بعد سيل العرم ( على زعمهم ) © ثم 
خراعة فكنانة فقريش © وكانت تتوالى هذه الامم وتتعاون © فتنزل الواحدة 
على ائر الاخرئى حتى تغلب عليها وتخلفها وتبقى من تلك بقية » مما يطول 
شرحه فنكتفى بالمعقول منه ْ 


لم يرد ذكر مكة أو الكعبة فى كتب قدماء اليونان » الا ما جاء فى كتاب 
ديودورس الصقلى فى القرن الاول قبل ايلاد فى اثناء كلامه عن التبطيين » 
مما قد يراد به مكة » وهو قوله : « ووراء أرض الانباط بلاد بنى (زومين) 
وفيها هيكل بحترمه العرب كافة احتراما كثيرا 6 © فلعله يريد الكعبة » 
وأما بنو زومين فربما أراد بهم جرهم أو غيرهم من قبائل العرب التى 
ولت مكة . والغالب انه بريد جرهم التى بسمونها الثانية » اذ بِوّحَْفْ من 
أسماء ملوكها انها تولت ذلك المكان حوالى تاريخ الميلاد » وهذه أسماؤهم 


١‏ جرهم ه ‏ ثعيلة ه ‏ الحارث 
؟ ‏ عيف باليل 5 لم عبد المسيح ٠‏ ب عمرو 
؟؟! ب حرشم با مضاض ]١‏ د شير 

عبد المدان لم س عمرو ؟] ‏ مضاض 


فوجود اسم عبد المسيم بين ملوك هذه الدولة يدل على قرب عهدها من 





(و) ذكرعا بطليموس الجغراقى باسم ماكورايا 85810818 ويبدو أنها كانت ممروفة قبل 
زمته بوقت طويل 


فنا 


النصرانية . فاذ! صح ذلك خالف ما يقوله العرب عن تزوج اسماعيل فى 

الثانية ©» واسماعيل قيل الميلاد بتسعة عشر ترنا 8 وتخريج ذلك 
اسماميل دا بع اناه او قبليه 6 مها لاس ل الى نضيخه لاا 
الادلة واختلاط الروابات . وعلى كل حال فان الاسماعيلية ‏ أو قبيلة 
منهم ‏ والجرهمية أقاموا معا فى مكة وما بليها » حتى جاءتهم خزاعة وهى 
طائفة من عرب اليمن الذين يقول المرب انهم هجروا بلادهم بعد سيل 
العرم ورئيسها عمردو بن لحى نزلت مكة وآخرجحت جرهما منها ٠.‏ وعمرو 
ابن لحى هذا هو الشهور بادخال الوثنية على عرب الحجاز » واليه بنسبون 
كثمرا من أوابف الجاهلية . وى الحددث : « رآأبت عمرو بن لحى بجر 
قصية فق الثار » بعنى احشاءه )١(‏ 


وكال[ 21 لتكت حواعة وحيوها الخرع همعان القة .واننا 
استعانت على ذلك بكتانة ب بطن من مضر . وقد عرف اليونان كثانة 
وعين حدودها » وهى توافق المعلوم عند العرب من سكناها تهامة . ولا 
اجتمعت كنائة وخزاعة على جرهم فرت الى اليمن على ما يقولون . ثم 
التارعت راع وكئانة » وغليت خزاعة واستقلت بأمر الكسة وحعلت لمضر 
أعمالا تتولاها فى الحج » وهى الاحازة بالناس يوم عر فقة والافاضة بهم غداءه 
الفح عن بحم الك ل و الشهور الحرام 

فاقام بنو خزاعة وبنو كنانة على ذلك مدة » والولاية الخزاعة دونهم . 
وق أثناء ذلك تشعبت بطون كتانة ومضر كلها 2 وصاروا أحياء وبيوتات 
متفر قين » وهم اذ أذاك تقيمون يظواهرها 


اع لكا او ا قا 7 
الذلواهر من سواهم ٠.‏ وكانت خزاعة بادية كنانة » ثم صار بنو كنانة بادية 





)١(‏ ابن خلدون ؟9؟؟ ج؟ 


(©#) لم نصل بعد الى رأى نستقر عليه فيما يتصل بأصل اسم قريس + وللطيرى نص طويل 
نهم امنه آنه ليس اسم شخص + بل اسم سمكة ربما كانت طوطم قريشي 2 آو صغة أطلقت على 
بعفن زممائها الاولين مثل النضر بن كنانة .ويذهب مصعب الزبيرى وابن حزم وثيرهما ان 
« فريك » صفة أطلقت على قريشى بن بدر بن مخلد أو على النضر بن كشاتة + ويذهمه ابن 
الكلبى إلى أنها اطلقت على تهر - أما الازرقى فيرى انها أطلقت على قسى ٠‏ وبعضهم يشتقها 
من :لتقرض آى التجمح أو نسبة الى سمكة القرشض ٠>‏ وهناك تفسيرات اخرى. لا يمكن الاطمثتان 
الها 


: الثيرى  14810/*‏ مصعب الزبيرى : نسب قريس ؟7 ب ابن حزم فى جمهرةا ساب 
ف ٠‏ لس ابن دريد 5 الاشتقاق 14 الافائى 1١5/١‏ 2 الازرقى : تاريخ مكة 21/1 
ابن قتيبة : المعارف 1« 3 


نين 


الراخ من كان على أفل مي مرسلة من مكة . وين الضرأحى ”ل 0 
من ذلك » وصار من سوى قريش وكنانة من قيائل مضر من الضواحى 
احياء بادية وظعونا ناجمعة من بطون قيسن وختندف من أشجع وعسن 
وفزارة ومرة 5 سليم وسعد وعامر وغير هم كما تقدم 

ا او ع اح لكي ل و ا قر شن 
كله لبنى لوّى بن غالب بن فهر بن مالك ©» وسيدهم قصى بن كلاب بن مرة 
ابن كعب بن لوّى 


قمى بن كلاب 





خلف كلاب ابنه قصيا فى حجر أمه وهى بمنية » قتزوجها ربيعة بن 
حرام من بنى عذرة وقصى طفل © فاحتملته الى بلاد بنى عذرة وكان لها 
من كلاب أبضا ولد آخر اسمه زهرة »© تركته فى مكة لأنه كان كبيرا . ولما 
شب قصى وعرف نسيه رجع الى قومه . وكان الذى للى البيت (الكعبة) 
يومئف رجل من خراعة اسمه حليل بن حبشية © فأعجيه قصى فزوجه 
عوجي ااي ال ع ل واد لس 1 7 0 
الانقة وحب الا ستقلال أن ححخليلا م ا 
الكمبة لبنته فظلت بيدها » وكان قصى ربما أخذها وفتح الباب للناس 
أو أغلقه . فلما مات حليل اوصى بولابة البيت لقصى © فابت خزاعة عليه 
ذلك » فمثى برجالات قريش ودعاهم الى نصرته فأجابوه » وكتب الى أخيه 
رزاح فى عذرة مستجيشا بهم » فقدم مع أخوته من ربيعة ومن تبعهم من 
قضاعة فى جملة الحاج لتصرهة قصى . وحدثت سبب ذلك حروب 
ومنافرات انتهت بولاية البيت لقمى © واستقر بمكة وجمع قريثا من 
متازلهم بين كئانة الى مكة وقطعها ارباعا » قأتزل كل رهط منهم فى منزله 
كانه نقلهم من البداوة الى الحضارة . وكان ذلك فى أواخر القرن الرابع 
للميلاد أو أوائل الخامس للميلاد 


وقصى أول من أصاب من قريثى ملكا أطاعه به قومه © فصار له لواع 
الحرب وحجابة البيت . وتيمنت قريشن برآيه فصرفوا مشورتهم اليه » 
قاتخدوا 28 دار الندو* 2 ا الكمدة قَ مشاوراتهم وحعلوا بابها, | الى 


1/4 


الحاج وسقابته باعتيار انهم أضياف الله وزوار بيته ©»'وفرض على قريشى 
خراجا بؤدونه اليه » فحاز شرفهم كله © وكاتت له الحجاية والسهفاية 
والر قادة والندوة واللواء 


وما أسن قصى ‏ وكان نكره عبد الدار لأنه كان ضعيغا 34 وأخوه عبد 
مناف قد شرف عليه فى حياة أبيه ‏ فأوصى قصى لعيد الدار بما كان له 
من الحجابة واللواء والندوة وألرفادة والسماية 04 تحير له فلك ما نقصه 
ثم قضى وقام بأمره فى قومه بنوه من بمده 


أقاموا على ذلك مدة وسلطان مكة لهم ©» ثم ظهر بئو عبد مناف على 
بنى عبد الدار ونافسوهم على ما بأبديهم ونازعوهم © فافترق أمر قريش 
وصاروا فرقتين © وكانت بطون قريش قد صارت ؟! بطنا وهى : 


(0) بنو الحرث بن فهر (5) بنو مخارب بن فهر (5) عامر بن لؤؤى 
(5) عدى بن كعصب (0) سهم بن عمرو (58) بلنو جمع بن عمرو (9) ينو تيم 
ابن مرة (4) بلو مخرزوم بن بفظة (8) بنو زهرة بن كلاب )1١(‏ بنو أسد 
ابن عند العزى )١١(‏ بتو عبد الثار (؟1) بتو عبد مناف 


فأجمم بتو عيد مناف على انتزاع ما بأيدى بنى عبد الدار مما جعلة 
لهم قصى © وزعيمهم فى ذلك عيد شمسن أسن ولده »© وانقسمت قريش بين 
هذين البطتين 5 قكان مع عبد مئاف ينو أسد وزهرة وتيم والحرث » 
وانحاز الباقى الى عبد الدآر » الا عامر والمحارب قاعتزلا الحزبين . وتعاهد 
اصحاب كل حزب حلفا أكدوه بالطيب © فاحضر بنو عبد مناف جفنة مملوءة 
طيبا غمسوآا قيها أندبهم فسمى لف المطيبين ٠‏ وأجمعوا للحرب وتاصوا 
تها . ثم تداعوا للصلح وأرضوا بنى عبد مناف أن تكون لهم السقاية والزفادة 
ويختص بنو عبد الدار بالحجابة واللواء )١(‏ فرضى الفريقان وتحاجز 


وتوقى هاشم فى غزة من ارض الشام »> وخلف ابئه عبد المطلب صفرا فى 
يثرب عند أمه . وهى من بنى عدى , فكفله عمه عبد المطلب فاحتمله الى مكة 
وآردفه على بعيره © وتوق المطلب بعد حين قاصبح عبد المطلب خليفته على 
بتى هاشم © وأقام الرفادة والسقاية للحاج على أحسن ما كان قومه 
شيمونها بمكة قبله ©» وكانت لذ رقادة على ملوك اليمن من حمير والحبشة » 
وكان فى جملة الذين وفدوا على ذى يزن الحميرى لا تولى اللكلك 

وولد لعبد المطلب عشرة اولاد © متهم عبد الله والد محمد ( صلعم ) 
صاحب الشريعة الاسلامية » وست بئات . ويذكرون أنه آراد حفر بثر زمزم 
لرديا رآها فاعترضته قريشن ومتموه © ولم يكن له من الولد من ينصره » 





0 راجع تفسير هذه المناصسببه فى تاريخ التمدن الاسلامي الجزء الآول 


وو 


فثفر اذإ ولد له عشرة أولاد سلغون معه حتى بمنعوه ليتحرن أحدهم 
عند الكعية ©6. جريا على عادتهم فى ذلك العهد . فلما كملوا عشرة ضرب 
عليهم بالقداح عند هيل الصتم الاعظم » وذلك ضرب من الاستخارة عندهم 3 
فخر حت القداح أن بذبح ابنه عبف الله . وتحي فى أمره ) فأشار عليه بعضهم 
أن يستشير عرأقة كانت لهم فى المدينة ففعل » فأشارت أن بقتديه بالايل © 
فقداه بماثة مئها 


واقعة الفيل 


وفى أيام عبد المطلب حدثت واقعة الغيل » وعرف ذلك العام بها فقيل عام 
الفيل » وسببها ان أبرهة الحبثى لما أقام فىاليمن وبنى القليسسكما تقدم » 
اراد أن يجملها حج الرب فيصرف الناس اليها بدل الكعبة » وتحدثت 
العمرب بذلك فغضب رجل من النساأة من بنى ققيم فذهب الى القليس 
ونجسها بالاقذار ورجع . فلما علم أبرهة ان الذى فمل ذلك من أهل الكمبة 
غضب وحلف ايسيرن أليها ويهدمها » وتجهز وركب هو على قيل أسمه 
صحمود ووراءه عدة 5 آأقيال على عادة الاحباش (عد) 7 ولما تسامع العرب خمر 
حملته على مكة خافوا وجعلوا يتثافرون من طريقه » حتى دنا من مكة فبعث 
. رجالا انتهبوا أموال أهلها وى جملة ذلك ..؟ بعير لعبد المطلب سيد 
قريش » وآنفف اليه رسولا بقول :8 لم آت لحري بل انيت لهدم الكعبة». 
وطلب عبد المطلب مقابلة ابرهة فلما لقيه قال له : « لم كت لأحمى الكعبة 
قان لها ربا بحميها وانما حت أطلب ابلى © قردها اليه '. . فرجع ألى قريش 
وآمرهم أن يخرجوا من مكة ويتحرزوا فى الجبال قاطاعوه (#د) 
وأما ابرهة فحدث قى معسكره اضطراب وأصييوا بالوباء » والمرب 
قولون :ان طرا خرعت من البحر شال لها ادائيل رمت حند آبرهة بالجحارة 
فلم صب أحد بححر الا هلك © قتراجعوا عن مكة وزادت الكمبة بذلك 
كرامة وتقديسا 





:#) يستبعد أن يكون هذا عو السبب الذى حفر أبرعهة على المسير الى مكةدلان القليسكانت 
كنيسة للنصارى , قمن غير المعقول أن يفكر أبرهة فى حسلها محجا للعرب حميما مكأن الكعبة 
التى كانت مزارا وثنيا 3 3 آن الحجاز لم يكن فى عنطقة نفوذ أبرهة 6 ويستبعة أن يسير 
بحمنة ضخمة من اليمن الى الحجاز للحرم أن رعلا تجس القليس٠‏ وقد رجح الدكتور صالع]أحيد 
العنتى أن يكون السبب ما رواه بروكوبيوس من أن البيز نطيين قى صراعهم عم السساسانيين 
آمتنجدوا بملك الحبشة ليعينهم بقوة عسكرية فسار أبرهة وقى نيتة آن يصل الى الشام 
لينضم الى جيوش البيز نعطيين . ٠‏ ولم نتم الحملة, لان أبرهة ارتد قبل أن يدخل مكة على ما حو 
معروف 

إأنظرسه صالح أحمد العلى : محاضرات فى تاريخ العرب ء مغداد م985١‏ ص +؟؟ ب اود 

(#د) الستبعدك أيضا صحة هله الروايةء لان عيد المطلب لو كان قد تمل ذلك لما عقفتمكانته 
بين المكيين بعد ذلك ٠‏ وقد آشار القرآن! لكريم آلى هذه الحملة فى سورة الفيل » فقال 
تعالى: ٠‏ آلم تر كيف فعل ربك بأصحاب الغيل » ألم يجعل كيدعم فى تضليل» وأرس ل عليهمطيرا 
أبابيل + ترميهم بحجارة من سجيل ٠‏ فجملهم كعصف مأكول » . ويغلب أن الطير الابابيل 
وحجارة السحيل كتابة عن وباء آحتا اح الحيش الحبشى 2 ويذكر اسن اسحاق أن 'ول مثعر قفنت 
االحصية والجدرىي بترغى آلعرب 3 العام 


4 
ورجع عبد المطلب الى مكة وقد زاد رفعة » وعلم أن بعض ملوك ساسان 
تمتاز بها عن سائر العرب 
المدينة ( يثرب ) 


ناريخها 





ومن مدن الحجاز العامرة ايضا الماينة ( يثرب ) وأهلها من غير عدنان » 
يزعمون أن أصلهم من اليمن فى جملة من هاجرها بعد سيل العرم © ولها 
حروبه مع الكنعانيين » ولهم فى ذلك حديث طويل قالو! : « ا وطىء موسى 
الشام وهلك اهلها بعث بعثا من رجاله الى الحجاز وفيه العماليق » وأمرهم 
أن لاستيقوا احدا ممن بلغوا الحلم الا من دخل فى دينه »> فقدموا عليهم 
فقاتلوهم فأآظهرهم الله عليهم فقتلوهم وقتلوا ملكهم الارقم © وآأسروا ابنا 
نستحييه حتى نقدم به على مومى فيرى فيه رأيه » فأقبلوا وهو معهم 
وقض الله موسى قبل قدومهم © فلما قربوا وسمع بنو اسرائيل بذلك 
تلقوهم وسالوهم عن أخبارهم قأخبروهم بما فتح الله عليهم . قالوا : 
« فما هذا الفتى الذى معكم ؟ » فأخبروهم بقصته فقالوا : « ان هذه 
معصية منكم لمخالفتكم أمر نبيكم ٠‏ والله لا دخلتهم علينا بلادا أبدا 6 , 
قحالو! بيتهم وبين الشام » ققال ذلك الجيش : « ما بلد أن منعتم بلدكم 
خر لكم من الللد الذى فتحتموه وقتات أهله فارجعوا اليه »© . قعادوا 
اليها فاقاموا بها )١(‏ 


ذلك ما بروبه العرب عن اول سكنى اليهود المديئة . وكان اليهود أهل 
مدنية وذكاء وتجارة © فما لبثوا أن اقتئوا الضياع والاموال واصبحت 
تجارة المديئة وثروتها فى أبديهم . فرغب اخواتهم فى التروح اليهم © ولا 
وانتصار القياصرة لها . فكان اليهود بتوافدون الى المدينة عشائر وافرادا 
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يم أو الظلم 6 فتكاثروا فى المأديئة 525 عده قبائل 506 
والنضير وبنو هدل 


ثم نزلها الاوس والخزرج وهم بطون من الازد الذين بقول العرب انهم 
ا م من اليمن فى حملة النازحين بعد سيل العرم » 
وقد ذكرنا ذلك عند كلامنا عن الدول القحطانية خارج اليمن . نزل الاوس 
والخزرج هنا وهم فى ضنك من العيش > وكات على البهرة كلك غنيك 
استبد بأولنتك النازحين نا جار بالقساسبية 4 وكقيل بالسابعة 2 
فأعانوهم وانتقموا لهم فى حديث طويل لا فائدة من ذكره )١(‏ خلاصته أن 
الذين اتو | لاغاتة نتهم مكرواأ باليهود وكلوا رؤّساءهم 6 قصارت الاوصس 
والخزرج من اذا أعز أهل المديئة 2 وسار ذكرهم وصارت لهم الاموال 
ونزلوا المديلة وبنوا بها القصور والآطام ؛ وهم الذين عر فوأ بعد الاسلام 
بالانصار لأنهم نصروا! النبى لما هاجر اليهم 


الحروب بين الاوس والخزررج 


ولم يزل الأوس والخزرج فى اتغاق واجتماع حتى وقع الاختلافبينهم 
وحرت الو قائع م6 وأول حر ب حجرت بيتهم تعرف تحرانا سهير 34 وكان 
سيبها أن رحلا من بنى ثعلة من سعن بن ذبيان يقال له كعب بن المحلان 
نزل على مالك بن العجلان السالمى فحالفه وأقام معه » فخرج كعب بوما 
الى سوق بنى قينقاع فرأى رجلا من غطفان معه فرس وهو يقول : « لياخدذ 
هذا الفرس أعز أهل شرب » فقال رجل : فلان ©» وقال رجحل آخر ٠:‏ 
احيحة بن الجلاح الاوسى » وقال غيرهما : قلان بن فلان اليهودى افضل 
أهلها . قدفع كصب الفرس الى مالك بن العجلان فقال كمب : ألم اقل لكم 
أن حليفى مالكا أفضلكم ؟.. ففضب من ذلك رجل من الاوس من بئنى 
عمرو بنى عوف بقال له سمير-وشتمه © واقترقا وبقى كمب ما شا الله . 
وأخبر مالك بن المجلان بقتله قأرسل الى بئى عمرو بن عوف يطلب قاتله 
فأرسلوا : « انا لا ندرى من قتله » © وترددت الرسل بيتهم © هو يطلب 
سميرا وهم ينكرون قتله > ثم عرضوا عليه الدية فقبلها . وكانت دية 
طون الانصار . ثم التقوا مرة أخرى واقتتاوا حتى حجر بيتهم الليل » 
الى اذ سكم سنمم الملى يوجر ام السارى الخود حي جد حسان ب دن 
ابن المنذر ©» فأجابهم الى ذلك فأتوا المنذر فحكم ينهم المنذر بأن نعطوا كعيا 
حطليفه مالك دبة الصر يح » ثم بعود الى سنتهم القديمة . فرضوا بذلك 
وحملوا الدية ©» وافترقوا وقد شبت البغضاء فى نفوسهم وتمكتت 





1 ياقوت 155 ج‎ ١ 


11 


وتوالت بينهم بعد ذلك عدة وقائع سفكت فيها الدماء . هى من قبيل 
آأيام الحليف في نصف دية النسيب منهم » فأبى مالك الا أخذ دبة 
كاملة » وامتنموا من ذلك وقالوا : نعطى دية الحليف وهى النصف 2 ولج 
الآمر بيتهم حتى آل ألى المحارية © فاجتمموا والتقوا واقتتلوا قتالا شديدا 
وافترقوا » ودخل فيها سائر العرب التى قدمناها . قمن أيام الاوس 
والخزرج ايضا حرب كعب بن عمرو المازنى » جرت بين بنى حجبا من 
الاوس وبنى مازن بن النجار من الخزرح . وحرب بئى عمرو بن عوف من 
الاوس ونى الحرث من الخزرج » وكانت شديدة فاز بها الخزرج . وحرب 
الحصين بن الاسلت بين بنى وائل بن زيد من الاوس وبنى مازن بن التتجار 

من الخزريم © فاز بها الخزرج . وحرب ربيع الظفرى بين بنى ظفر من 
الاوس وب مالك بن “النجار من الخزرج © فاز بها الخزوج أيضا ء ومن 
آيامهم حرب قارع > وتعزت حاطي رام الربيع > ويوم البقيع )١(‏ فازت 
الاوس فى الاخيرين منها . وكانوا اذا فرغوا من المعركة تتصالحوا على 
الدبات ؛ ولا بليثون أن بعودوا الى الخصام لأسباب يرجع اكثرها الى الانفة 
والاريحية © من دفاع عن عرض أو انتصار لحار أو نحو ذلك 


الطائف 


ومن مدن الحجاز التى بعد أهلها حضرا الطائغه ©» وهى بلد حدائق 
وبساتين وقاكهة ورباحين © كان أهلها من عدوان الذين منهم حكم العرب 
عامر بن الظرب © وقد ذكرنا خيره فى ما تقدم . وكثر عددهم حتى قاربوا 
سبعين ألفا » بقى بعضهم على بعض فهلكوا وقل عددهم © وكان قسبى بن 
مابه لوعو من تقيف #لشفرا لعامن يبن الظرت 7و كان اوه يتتهم فلما 
ضعف أمر عدوان تفليت عليها ثميفا وهم فرع من هوازن () ولها ذكر 
كثي فى صدر الاسلام وبعده (يَو) 
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الكتاب أول الامر كان على أن يقع فى غزآين . أولهما هذا والثانى يتناو الآديان والحضدكرة , 
والعادات والنفظم وما الى ذلك ٠‏ وقد أعد لذلك مادة طيبة لا زالت مخطوطة ٠‏ ويبدو آنه استضنى 
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